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معمدمة 


إسماعيل فصيح من كتاب الجيل الثانى للرواية القارسية - بعد جيل 
الرواد الذى يشمل أساساً صادق هدايت ويزر علوى - ومع أنه ليس خير 
من يمتّل جيله فنيَّاًء إلا أنه حصل على شهرة عالمية عندما تناولت 
صحف العالم الثالث روايته «ثريا فى إغماء» بالتعريف» واعتبرتها ظاهرة 
نة فى اران الأساهعة هى استرات الأرلي نحخة انتضار التورة 
وأشادت بجوها المنفتح إزاء الوجه المحافظ المتجهم الذى كانت إيران 
تكشفه للعالم عن نفسها. ثم كان نشر ترجمته الشخصية للرواية ذاتها 
بالإنجليزية سنة ۸٤/۱۹۸۳‏ عاملاً مساعداً آخر فى شهرته» مع أن 
روائیین إيرانيين آخرين ترجموا قبله ويعده الى لغات آخرى. 

ولد اس ماعیل قصیح فی طهزان فی ۲٢‏ شتباط/ فبرایر ٤۱۹۳ء‏ 
ودرس فيها ثم فى الولايات المتحدةء ليعود سنة ۹١١‏ فيعمل فى شركة 
النفط الوطنية الإيرانية حتى صار أستاذاً مساعدا فى جامعة نفط 
آبادان (عبادان)» حيث كان يدرس مادة التلخيص وكتابة تقارير العملء 
الأمر الذى يبدو تأثيره واضحاً فى لغته المختصرةء السريعةء التى تنقر 
من التوصيف الزائد والسرد المتأنى. 

وقى شغله ذاك فاجأته الثورة الإسلاميةء فأحالته على التقاعد 
(المعاش) ضمن الثورة الثقافية التى نفذتها فى الجامعات والمؤسسات 
الثقافية. مما جعله ينصرف بعدئذ ليتوفر على الكتابة والترجمة حصراً. 

صدر لفصيح» خلال عمره الأدبى الذى يتجاوز ثلاثين سنة بقليلء 
أربع عشرة رواية» كانت أولاها «الشراب الخام» التى صدرت سنة 


۸؛ وآخرها «اشتعلت الشقائق» التى أصدرها سنة ۱۹۹۸ . 

کا ان اله عددا كرا من القضحن القصعرة تشزها فى ثلاث كن ما 
بین ۱۹۷۰ و۱۹۷۸ ٹم اختار عدداً منها آصدره فی کتاب بعتوان 
«مختارات القصص القصيرة» سنة ۱۹۸۷ء وأصدر بعده مجموعة جديدة 
ا ووی اهل ا 

ولم يقتصر نشاطه على الإبداع الأدبى» وإنما ترجم عدداً من الكتب 
فى سوسيولوجيا العلاقات البشرية» ومجموعة من القصص القصيرة 
العالمية وكتاباً عن البطل شبه الأسطورى الإيرانى «رستم». 

إلا أن حقله المميز دون شك هو الروايةء حتى ليؤثر عنه قوله: «ثمة 
فى حنجرتى دوماً قصة تريد الانطلاق». 

KKK 

جرت إحالة فصيح على التقاعد - كما ذكرنا _ سنة ٠۱۹۸ء‏ مع من 
أحيلوا من ذوى الاتجاهات السباسية المختلفةء لا يسيب موقف معين - 
أذ ليس له موقف خاص معروف _ وإنما لمجمل توجهه الليبرالى قيما 
یبدوء و«تحرره» الزائد فی کتاباته» التی صف راويها دائماً - وهو 
شخصية تتكرر فى كل رواياته تقريباً - تلدذه بالخمرة وعشرة النساء 
الاو کان ا ون قى قال هة 

وتميزت علاقته مع النظام الإسلامى بالفتور لما تقدم» وإن كان 
حاول ردم الهوة التى تفصله عن النظام فى روايته «الخمر العتيق» 
»)۱۹۹٤(‏ والتی مجد فیها الرئیس السابق هاشمی رفسنجانی» وروایته 
« سیر الزمان» )۱۹۹٤(‏ التى كساها بطابع صوقى. 

وقد جری تكريمه فى أوائل سنة ٩۱۹۹ء‏ مع روائيين وقصاصين 
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آخرين» لمناسبة الذكرى العشرين لانتصار الثورة» فى بادرة للحكومة 
الجديدة تحت قيادة الرئيس خاتمى» قمنح دبلوم افتخار عن مجمل 
اعماله. 

تميزت المرحلة الأولى فى إنتاج إسماعيل فصيح الروائى بالتأكيد 
على الشخصية القومية الإيرانية بشكل حاد» قد يبدو معادياً للعرب. وقى 
روايته «القلب الأعمى» يلقى بعض اللوم على الإسلام أيضاً فى تعكير 
صفو الثقافة الإيرانية وإنسيابيتها. 

تمتاز رواية «قصة جاويد» التى نقدمها للقراء هنا - وهى من روايات 
تلك الفترةء فهى ثالث ما نشر - والمكتوية سنة ٠۱۹۸ء‏ باستحواذ هذه 
الفكرة نفسها عليه» كما تمتاز بأسلوب تفردت به عن مجمل أعماله 
الآخرى من حيث أنه يسرد الأحداث بأسلوب الواقعية التاريخية» على 
لسان راو واحد غائب» ويتوحد الزمان الواقعى ‏ الروائى بالزمن 
الروائى فيها. 

فالرواية تبداً منذ انطلاق جاويد وعمه من يزد إلى طهران للبحٿ عن 
بقية عائلته: أبيه وأمه وأخته الطفلة. ويبقى هناك سنوات يكتشف خلالها 
موت أبيه» ويشهد ضرب آمه واصابتها بالبكم ويما يشبه الجنونء ثم 
یعرف بموت امه عند ما کان هو مغمیا عليه مرمیا فی مکان بعید عنهاء 
ويبقى متعلقاً بالأمل فى العثور على أخته: العامل الوحيد الذى يبقيه فى 
طهران. 

ويتطور العالم من حوله؛ إذ تسقط سلسلة آل قاجار المالكةء ويحل 
محلها «قائد الجيش» المتسلل من قيادة فوج قوزاق أطاح بالحكومة 
ليصير قائداً للجيش» وذيراً للدفاع» رئيساً للوزراء فملكاً» ويؤسس سلالة 
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جدیدة تعرف باسم: پهلوی. 

ومن حسن حظ جاويد أنه هو أيضاً يتطورء بفعل التجارب الغريبة 
التى مر بها والدنيا العجيبة التى عاش فيهاء ويفضل الكتب التى كان 
بعيره إياها الدكتور نزهت» من مكتبته ومن مكتبة دار الفنون (وهى 
مدرسة عالية على النمط الأوربى الحديث)ء ثم من قراعه الصحف. 

ولقد كان جاويد عازماً طيلة هذه الفترة على الانتقام لأبيهء ثم لأبيه 
وآهه: وغندما اكتشف مهتل أخته يضما وعثورة على آثارها المذفونة - 
وهی التی بقی فی E‏ من أجل العثور عليها واستخلاصها والعودة 
بها لم يعد لديبه ما يستبقيه هناك: فيحقق انتقامه الرهيب» والعادلء 
ويعود! لينطلق مرة ا من یزد - بعد أن یسوی أوضاعه»ء إلى خارج 
البلاد كلها هذه المرة ليعيش فى منفى اختيارى. 

أيريد الكاتب أن يقول لتا إن إيران بلد لا يصلح للعيش؟ 

لماذا يقول ذلك بعد نجاح الثورة «الإسلامية» بسنة واحدة؟ 

هو يعنى أن إيران لا تضم الإسلام» أو أن الإسلام لم يخلق 
لإيران؟ 

آم أننا ينبغى أن نقراً الرواية بوصفها تأريخاً لحادث - كما يشير 
فی أحد اقتراحیه؟ 

Kk 

وتعبير الكاتب. كما سيلاحظ القارئ» بسيط لا تغلفه بلاغة خاصة. 
مكتف ببلاغة البساطة نقسها. 

أما أسلويه فخفيف رشيق يستل الضحكةء أو الإيتسامة على الأقل. 
من القارىء حتى فى أكثر المواقف مأساوية. فقد رأينا جاويد مثلاً 
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صغيراً دقيق الحجم» وعندما نراه وهو على وشك أن يقطعوا له آلته 
التناسليةء نجده يفكر هكذا: 

«كان منذ البدء» فى هذه الدنياء دقيقاً ضئيل الحجم» صغيراً ولا 
شىء» وها هو بالتدريج يصير أصغر فأصغر». وهذا ال «تدريج» إشارة 
الى ختانه قيلا! 

ونقراً فى وصفه لمحاولة جاويد مع حوذى الأمير المحتضر: 

«حاول مرة آخری» ولو لمدة خمس ٹوان» آن يستخرجه من فم الموت» 
الذى كان يكره آن يتسلم خادم ملك آرا». 

وإذا كانت هذه الرواية تختلف عن روايات فصيح الأخرى فى تأكيده 
فى مقدمة وضعها لها - وهذا نفسه اختلاف أيضاً - على كونها حقيقية. 
ڊینما کان وما يزال يؤكد فى إشارة تتصدر كل واحدة من رواياته على 
عدم حقیقیتهاء وفی كونها تتحدث عن أبطال من غير آل آريان الذين 
يلازمون كل رواياته الأخرى» فإنها تتشابه معها فى التأريخ للأحداث: 
إننا نشهد وقائعها تجرى أمام أعيننا من سنة ۱۹۲۲ إلى سنة ١۱۹۲ء‏ 
ونتابع استقرار العهد البهلوى» ومخاوف بقايا عهد وعائلة آل قاجار 
ورو رة وها خان لكا ورتا شاه 

إن الكاتب ترك لنا الخيار فى أن نقراً عمله كتقرير واقعىء» تأريخ»ء أو 
كرواية» فلنقرآها إذن كما نشاء. 

¥¥¥ 

وأخيراًء أجد لزاماً على أن أحيى المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 
على تبنيه نشر هذه الروايةء وأخرى ستتبعهاء مواصلا بذلك مبادرته 
بنشر رواية سابقة لفصيح نفسه»ء وأعمال آخرى لكتاب شرقيين» من 


13 


إيران وغيرهاء ليعرف قراعا العرب على التتاج الأدبى لدى الشعوب 
القرية ما قر افا المخهولة لا قافا اهلا أن نتفر عله داك وآن 
يتخذ منحى منهجياً يتم من خلاله ترجمة المزيد من آثار الشعوب 
الشرقية. لنستأنف التلاقع الحضارى معهاء الذى كان أسلافنا الأقدمون 
حريصین عليه. 


المترجم 


مقدمة المؤّلف للطبعة الثانية 


على عكس سائر آثار هذا الكاتب» فإن «قصة جاويد» ‏ رواية حياة 
حقيقية لصبى زرادشتى وقعت فى أول القرن' . إن المصيبة والظلم 
الواردين على إنسان مؤمن يشكلان نسيج الرواية الأصلى. كما جرت 
فى الرواية أيضاً المحافظة على ردود فعله الروحية وقوة إيمانه بسذن 
اسلافه القديمة. 

تعرف الكاتب على بطل الكتاب الأصلى فى أواخر أيام حياة الأخيرء 
فى إحدى الجامعات خارج البلاد» فكانت تلك المعرفة ملهم خلق هذا 
الكتاب. وتمت تهيئة المخطوطة الأصلية لهذه الرواية فى أوائل 
الخمسينيات"» بعد سنوات من البحث والتقصى المستقلين» ولكن 
تأخرت الطبعة الأولى للكتاب إلى أواسط النصف الثانى من ذلك 
العقد. 

وقد حاول الكاتب» فى خلق هذا الأثر على هيئة قصةء أن يعيد خلق 
أحاسيس وآلام الصبى الزرادشتى البسيط الساذج» وعوامل اتكسار 
فاده ويأسه وغضبه» على نفس النحو الذى تلقاها هو (الكاتب) وتاثر 
بهاء فى زمانه ومكانه الخاصين. إن مرور نصف قرن على وقوع الروايةء 
(۱) عدا عن کون «جاوید »اسما علماً. فهو أيضاً صفة بمعنى «الخالد». ويهذا يمكن تسمية الرواية ي 
(القصة الخالدة). الهوامش جميعاً لى۔ (س). 
(۲) المقصود القرن الرابع عشر الهجرى الشمسى. وعلى هذاء مالمقصود عشرينيات القرن العشرين.۔ 
)١(‏ وعلى الأساس نفقسه»ء قالمقصود أوائل سيعينيات القرن العشرين. 


)٤(‏ أواخر السيعينيات. 
)٥(‏ و۱۹۳۰ میلادی. 


وخاصة التحولات الكبرى فى تاريخ إيران المعاصرء ريما يجعل بعض 
ردود الفعل - کرد الفعل الغاضب عند خروج جاوید من «درخونگاه» فی 
سنة ۱١١۹‏ غير ممكنة الإدراك» فالمرجو أن يدرك القارئ الإيرانى. 
نير الفؤاد» هذه المسائل. 
وإذا ما أرادالقارئ» يمكنه قراءة هذا الأثر بوصفه رواية. ولكن» فى 
الأبعاد الواسعة للاستخلاص من رواية ماء ينيغى رسم خط» وهو يرسم 
فعلاً. وأخيراًء فالجواب على السؤال التالى: هل الرسالة الأخيرة هنا هى 
انتصار الإيمان الطاهر الراسخ على فساد روح ضلال الأفراد. غلبة 
النور على الظلمةء تسد الخير على الشرء أم أنها أمور كلية وواهية 
وسياسية أخرى؟ هو وظيفة ملقاة على عهدة القارى المنصف الخالى من 
الغرض والتعصب. 
اف 
MY/1/Y&‏ 


(1) وأواخر أیلول/ سبتمبر .۱۹۸٤‏ 


دات 


گان موا ارا خافا من اراق ق سو ودا سکوی 
عسي سق الطريق الكرايي تسج لشبس الكاوة ميقا محرقا 
ويضيع الطريق الملتفا#يين الصحراء الجرداء المتريةء هنا وهناك. 

من فق آخر 4 الطريق الطويلء الذى بلغ معمورة «شورآب» 
قرب «قم»» يتقدم مسافران مع بغل واحد. 

كان أحد المسافرين؟ ية اوور اء البغلء صبياً نحيلا ينتعل 
گیوة'' ویلبس ٹویاً عریضاً أبیض ظویلارعلی قميص أبيض يلتصق 
ببدنه. وعلى الثوب» كان قد لف نطاق مصكارعتة الأبيضء بإحكام» حول 
وسطه وقد عة عفد وكان الفسافر الثاني ىخا أبيش االحية يرق 
هو الآخر قباء طويلاً جداً فوق قميصه ويعتمر غطاء رس صغيراً 
فادرا من الكتان. 

كان العجوز يجلس على كفل البغل متعباًء وكانت عيناه مغمضتين. 
كان الغلام والعجوز معقرين مضطربين» ويبدوان وكانهما انكمشا 
واحترقا مڻ حرارة الشس. وگانت الشس المحرهة قد جطات بشرة 
اهما جیما فة اللون مققرة محخضحة گاها قى ناقا کڈ 
أسبوعين من يزد '. وکان هدفهما طهران. 
(۱) أواخر ۱۹۲۲ میلادی. 


)۲( حذاء وجهه نسیج قطنى وتعله جلد مدبوغ. 
(۲) من مدن إيران القديمة. تقع قى وسط البلاد على أطراف صحراءء من مراكز الزرادشتية المهمة. 
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كان الغلام التحيل لايس البياض فى الرابعة عشرة أو الخامسة 
عشرة من عمره» ضئيل الجسم وسيم القسمات.» عيناه واسعتان بنيتان 
تلمعان حى تحت الشمس المحرقة ووعتاء السقر. كان ابن قرية قريبة 
من يزد» اسمه جاويد» وآهله وآجداده موضع احترام الكثير من 
زرادشتیى حومة يزد الفرس۔ کان بوه فيروز آقا تاجراً يزدياً حسن 
السمعة يبسافر إلى طهران كل عام. كان فيروز آقا قد سافر إلى طهران 
قبل ستة أشهرء قبل أيام عيد النوروز'"' وحمل معه إلى طهران مقداراً 
من الفواكه المجففة والأقمشة للبيعء ولكنه لم يعد. وها هما ابن فيروز 
آقا وعمه الحجوز يذهبان إلى طهران ليتحريا عما جرى. 

كان العم العجوز. ال مويدا بهرام الذى له أكثر من سبعين سنة 
من العمر» فى بعد الظهر الجاف هذاء راكب البغل عديم الرمق. يبدو 
كسيراً ومغلوياً من الطريق والسفر الصيفى فى الصحراء» وتبدو على 
وجهه المتهك ولحيته البيضاء وجسده فاقد الطراوة علائم الانهيار. فى 
سهول أطراف یزد کان موید المویدین» أو دستورا' معبد نار قدیم. 
وقبله آبوه وجده وآسلافه إلى ما قبل آلف عام اورت شر الاين منهم 
بعد آبيه مويد معبد النار. قبل هذا الصيف لم يكن قد ذهب قط إلى أبعد 
من يزد. ولم يتحمل عبء هذا السفر إلا من أجل ابن آخيه جاويد. الذى 
کان قلقاً على أبیه. کان فیروز آقا آبو جاوید ذهب کل عام فی واخر 
الشتاء فى رحلة تجارية إلى طهران» ولكنه كان يعود دائماً قبل النوروز 
عبد ران اله لفارت واف اون فام لرن < داز تارش 


)( الكاهن الزاردشتى. 
(۳) رئيس الكهنة. 


والحفل التاريخى»ء فيقضى ليلة رأس السنة ونوروز فى البيت - وهذا 
رسم لا يجرى خرقه قط فى آية عائلة زرادشتية. ولكن فيروز آقا لم يكن 
قد عاد هذا العام فى ليلة العيد» ثم انصرم الرييع وانقضى الصيف 
أيضاً. كان انعدام الأخبار وغيبة فيروز آقا قد ولّدا لدى ابنه ولدى المويد 
بهرام» قلیلاً قلياء قلقاً عميقاً من أنه لا بد وقع حادث سییء فی طهران» 
خاصة وأآن فيروز آقا كان قد اصطحب فى هذه السفرة زوجته وابنته 
التخترة اننا 

فی شورآب» مام كوخ واطئ مبنى بالطين والتبن» أوقف الغلام 
البغل. كانت شورآب قرية من اثنى عشر كوخاً من الطين والتبن 
متناثرة.. لىس فىها غير آحاد من القرويين والأطقال والكلاب والحميرء 
تتسكعون هنا وهذاك. ولت الشمفن الآن الى أفق السماء البعيد. 
وراحت أشعتها الصفراء تغسل أرض وآكواخ شورآب الترابية قى 
ثناياها. وكان التسيم الملائم الهاب من الشمال فى هذا المغرب يخقف 
من حرارة السهل. 

وضع الغلام يدا على كتف الشيخ فهزه: 

- «عمى الحبيب؟» فلم يتحرك الشيخ. قال الغلام: 

- «عمى الحبيبء» لا بد أننا وصلنا شورآب. سنستريح هتا الليلة». 
مسح بيده على شعر العجوز الطويل الأبيض.» فحمله على فتح عينيه قليلاً 
قليلاً. قال له إته ذاهب ليحصل على ماء من مكان ما. أخرج كوز الماء 
الخالى من عدل البغل» ومضى باتجاه الأكواخ الطينية. عندما عاد 
ساعدالشيخ على النزول عن البغلء وأجلسه عند زاوية متكئاً على جدار. 
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وضع كوز الماء على شفتى الشيخء وسقاه. أآخرج قليلاً من التوت 
والخوخ المجففين من كيس العدل فوضعهما فى فم الشيخء وسقاه. 
غسل جبهته وخدیه بمندیله» ویرده. کان صدر الشیخ مالوماً بأتفاسه 
المتقطعة. 

بعد ساعةء بعد أن أدى الشيخ والصبى مراسم الدعاء الأخير مقابل 
شفق الصحراء الأحمرء جلسا يتحدثان. كانت عيتا الشيخ الرماديتان 
الآن مسمرتين على ابن آخيه»ء كان يتمعن فى الغلام» يتفحصه»ء ويمسك 
بيديه اليابستين حبات الشباب حول شفتيه. وكانت يدا الغلام» شأنهما 
شان يدى العجوز نفسه» قد هزلتا بفعل الفقاعات التى انتفجرت 
والفقاعات التى انتشرت حديثاً. كما كانت من الجروح المتيبسة 
الوقن اة لفو ار اتف ارا کن اکن جال 
الشيخ: 

- «أى طريق!» فقال الغلام: 

-«لم يبق الكثيرء يا عمى العزيز. سنبلغ قم بعد شورآب. وبعد ذلك 
أمامنا ثلاثة أيام أو أربعة. وقد برد الجو أيضاً». فقال الشيخ: 

«بعون الرب». 

-«کكان أبى يقول دائما إنه ما إن يجتاز قم حتى بتحسن الجو 
وينبسط الطريق». 

- «بعون ال.. رب». فقال الغلام: 

- «تصور يا عمى العزيز: نجد بابا قى طهران ونعود بالسلامة». 
فوضع الشيخ يده على صدره. وهز رأسه. 
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- «هل أعطيت حبيس اللسان هذا شيئاًء يا جاويد؟». ونظر إلى اليغل 
المتعب المسكين. فقال الغلام: 

«العلف اليابس موجود ». 

أغمض الشيخ عينيه مدة. ويقى ساكتاً. ثم ألقى نظرة إلى السماء 
وقال: 

«لم تقل للتاس هنا... من نحن» يا عزيزى جاويد». فقال الصبى: 

-«لاء لم يسال أحد شيئاً. وأنا أيضاً لم أقل شيئًاً. ولكننى لا أخشى 
اا ا 

أعاد الكو رأة تى السا ومر ة خر قى هامسا اة غو 
ثم قال: 

- «أغلب الناس هنا لا يرحبون بالزرادشتبين». فقال الغلام: 

-«لا تخف». فقال الشيخ: 

«لقد نسى أهل هذه الديار أصلهم وجوهرهم». وأغمض عينيه بعجز. 

مسح الغلام على شعرالعجوز: 

«اهدا بالاًء یا عمی العزیز. سیکون کل شىء على ما يرام». 

- «يعون الرب...». 

بعد ساعة»ء إذ عاد الشيخ إلى الإغفاء» نهض الغلام وجلب ملاءة 
طويلة كانت فى العدل فنشرها فوقه. ثم جلس» راح يصغى بقلق إلى 
حشرجة الأنفاس المتالمة الثقيلة للعجوز. 

تهض» ووقف وسط السهل الجاق. رفع رأآسه نحو السماء وضوء 


)١(‏ إله الخير عند الزرادشتية. وهو الله أو الري عتدهم. 
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القمر لقد علموة هند طفولة أن قت ع الذجاء متتقما سنظا ناخاة 
النوز» وبتحدث الى الرب أهورامزدا). وقف, ودعا. كان يحب السماء 
الكندرة الزوقام كنا كان مض المخرات المدرة أيضناء 

نخد الاعاء جاء فتفدة الى جائب غمه الشتيخ: كانه صاز أخف وزناء 
كان قلبه فرحا وأكثر هدوا . وكان متفائلاً بالمستقبل الوضاء. كان يعلم 
أنه سيجد فى طهران أباه وأمه» لكنه لم يكن يعرف بعد ما أبعد من ذلك. 
کان یعرف فقط أنه سیجدهما. کان یفکر أنه لا بد قد مرض أحدهما - 
ريما كانت أخته الطفلة مريضة. كان قد سمع عنوان المنزل الذى قصده 
ابوه فی طهران» والذی كان يقصده كل سنة. كان قيروز آقا يجلب 
محصوله من الفواكه المجففة وكل المواد إلى طهران. إلى بيت أحد 
أمراء بلاط القاجاريين فيبيعه. الأمير كمال الدين ملك آراء الذى كان 
بیته ویساتینه فى طهران قرب البازار"» فى محلة وزير دفتر. كان 
الغلام يعرف أنه سيجد المكان. كان قلبه واثقاًء وأمله فى الرب. 

كان القمر والنجوم المنيرةء فى السماء الزرقاء النظيفةء تتلألاً. 


)١(‏ أى السوق. وعندما يطلق علماً هكذا فهو يعنى سوق طهران المركزية. 
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الليلة» وهو مستلق تحت سماء هذا العالم فوق التراب الداقئ لسهل 
إيران ولا يؤاتيه النوم» كان يفكر: 

یتذکر یوم ما قبل حرکتهما من يزد» يوم أن آقاموا له فی معبد النار 
مراسم «لبس السدرة»» و ال «رسايى» - المراسم التى يلزم حسب 
الديانة الزرادشحية إقامتها لكل فتى أو فتاة حديث الولادة لغاية سن 
الخامسة عشرة. كان جاويد يبفكر بهذا الأمر سنوات طوالاًء وقد هيا 
نقسه باشتياق. إن «لبس السدره» يوم يعبر الصبى خلاله من فترة 
الطفولة فيدخل دنيا الرجال. 

وقى الشهر السابق إذ دخل سن الخامسة عشرة لم تعد هذه 
المراسم قابلة للاجتناب. ولكن عائلته لم تكن تعرف ما تفعل فى غياب 
أبى جاويد. وأآخيراًء» عندما قرر هو وعمه أن يذهبا إلى طهران بحثا عن 
فیروز آقا» وجد عمه - الذی کان دستور معبد ألنار - آن مراسم ليس 
السدرة لازمة لجاويد قبل السفر إلى طهران. قبل هذا السفر الكبيرء 
والإقدام على عمل هو من شان الرجالء لا بد من إقامة مراسم لبس 
السدرة لجاويد. 

عند الفجر أخذه عمه إلى الحمام. فاغتسل الغلام» وجفف نفسهء 
فطهرهاء ونثر ماء الورد على بدنه. دعا عمه له» ثم آلبسه الثوب الأبيض 


)١(‏ صديرى عديم الآكمام ايض اللون»ء هو جزء أساسى من اباسهم. 
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التقليدى الذى كان مهيا لجاويد منذ زمن. أخذ المويد بهرام - الذى كان 
يرتدى قباءٌ طويلاً وغطاء رس أبيض ونطاقاً عريضاً أبيض - يد الغلام 
وجاء به إلى معبد النار. كان معبد النار أعلى التل. 
کان أعلى باب معبد النار مزيناً بالخيوط والقطن وزهور الياس. كان 

مويدان'" وشيوخ المدينة والقرى المحيطة بها وأغلب رجالها 
الزرادشتيين قد اجتمعوا. كان جاويد يحب معبد النار» خاصة أيام 
إقامة المراسم. كما كان يحب أيضا رائحة النار والبخور والعود واللبان 
والصندل داخل معبد النار. 

لم تكن مراسم لبس السدرة مجرد لبس قميص وشد نطاق 
«المصارعة» على الوسط والدعاء أمام النار المقدسة وإيتاء القَسّم فى 
محضر الرب أهورامزداء وإنما كان ينبغى أن يؤدى امتحاناً. مع أن 
مراسم لبس السدرة» عن طريق الاختيار وإلقاء الأسئلةء أخذت تزول من 
سائر نقاط إيران» إلا أن هذا الرسم العريق ما زال بقام فى معبد نارهم 
الضسخنر: ۰ 

عليه أن يقف ويجيب على أسئلة المويدان والدساتير. أسئلة حول 
مسائل واعتقادات الديانة الكبرى وكتابات ال أقستا ء كان قد سمعها 
منذ الطفولةء تعلمهاء وكبر معها - خاصة فى عائلة مؤمنة كعائلته لا 
تنسى فيها الرسوم والاعتقادات ساعة واحدة. كان يعلم دائماً أنه قبل 
بلوغ سن الخامسة عشر ينبغى أن يعرف الأجوية على أسئلة الكتاب 
(۱) جمع موید 


)۲( جمع دستور. 
(۲) (يكتب بالفارسية أوستاء حيث الواو المتحركة تلقظ فاء مثثة)» وهو كتاب الزادشتيين الدينى. 
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المقدس. وها هو جاويد - أبن فيروز آقا _ اليوم يعرفها. 

أآخذوه إلى قرب المجمرة وأبقوه واقفاً. وابتداً الشيوخ بيض اللحىء 
المرتدون جبباً وعمائم وزنانير بيضاء» الحاملون وجوهاً جافة رسميةء 
أصوات وأصداءالقرون الخالدات. فى تلك الساعة إذ كان يقف عند تلك 
النار» وإذ كانت روائح البخور واللبان والعود والصندل فى أنفه» وإذ تقدم 
عمه فوضع نطاق «المصارعة» - المفتول من انتين وسيعين کا 
والمعقود من طرفيه - معلقاً على رقيته» واذ كان طوال ساعات واقفاً 
روح شو E‏ ذاته. فکان یجدب بصوت هادۍ محسوب. 

یبا فتی من آنت؟ 

آنا جاوید بن فیروز» الذى هو أيضاً من صلب أسلافى الزرادشتيين 
الفرس. إن الروح والجوهر اللذين فى جسمى الآن هما نفس جوهر 
أسلافى الطاهر الذى كان فى أجسادهم. إن هذه الروح المقدسة هى 
أهورامزدا المنزه نقسه. 

من اين جئت؟ 

جاء جسمی من صلب آبی ودم می إلى هذه الدتيا المادية_ 
وسأبقی هتا زمنا. 

ولکن روحی وجدت قبلی» وستبقی بعدی أیضاً. 

ملك من آثت؟ 
)١(‏ النبی زرادشت. 
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أنا روح حر» ولست ملكا لأحد» كما أنه لا أحد ملكى. 

إلى ين تعود؛ 

آنا الى متها :ونا اتقام الخ راغلی ام اش زفت ب 
سأمضى من أجل منازلة الشر على طريق أسلافى.. لأن الخالق معى؛ 
فسأصل؛ متتصرا فى آخر الزمان» ومن أجل إحقاق الحق الأبدى 
نال نو الفون او اما : 

فى زمان الأبدية وعالم الكون أين مكانك؛؟ 

روحى أبدية خالدة. وسأبقى أبداً فى هذا العالم - الذى خلقت فيه 
بامر آھورا مزدا - کما کنت قبل هذا فی جسم آبائی وأسلافی. 

ما عملك فى هذا العالم؟ 

عملى - حسب آمر أهورامزدا - أن أكون على طيبة وحكمةء أن 
أتعاون مع الحياة البسيطة الطاهرةء وأن أتمتع بالأمن والصفاء. وعلى 
أن أعمل بفكر صالح. وقول صالح» وعمل صالح» إن واجبى الأبدى هو: 
الحفاظ على دين وسنة زرادشت ت الطاهرين تايتين. 

من هو زرادشت؟ 

جلب زرادشت المقدس رسالة الخالق أهورامزدا. 

ما رسالة الخالق؛ 

رأة الخال غفل وفك هفادها أن هن غتده فكر شرف الفرق 
بين الخير والشرء والصدق والكذب» الطهر واللاطهرء وسيعمل بقوة 
الفكر. 

من هو الخالق؟ 
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ذكر الخالق فى الأقستا باسم أهورامزداء وهو الخالق وياعث الوجود 
الكبير والعالم والوحيد. منبع النور والخير والصدق والطهر والعلم 
والفكر. 

الخير فى ماذا؟ 

الخير فى كونه مخصباًء فى الإطاحة بالشر والكذب واللاطهر. 

الشر فى ماذا؟ 

الشر فى جعل نظام كون الحياة البسيط الطاهر عقيماً. فى جعل 
الشر والتعايش مع الشر والكذب واللاطهر عقيماً. 

تواصلت الأسئلة والأجوية ساعات وساعات... كان داخل بيت النار 
يزداد كثافة من دخان ال هوم" والنار. وكان صوت تلاوة الأدعية من 
کرارنسن الأفا المخراة متضاغه هن كل هكان في اوال اله 
كانت ساقا الغلام قد ضعفتا وفمه جف» ولكن الشيوخ لابسى البياض 
كانوا يلقون عليه الأستلة من كل صوب وكان هو يجيب. 

كانت الشمس على وشك المغيب إذ بارك له الشيوخ والمويدانء 
واستحلفوه» وقبلوه - داعین له - فى سنة زرادشت. منذ اليوم هو رجل 
زرادشتی بالغ وکامل. «مزده بسنو زره تشتریش فرورانه آستی تسچا 
قره وره تسچا». علنا وفى الخفاء باللسان ويالقلب» أنا باق على دين 
عبادة الله الذی جاء به زرادشت. 

E‏ بيده عصارة نبات الهوم المقدس. ثم رقع نطاق 
«المصارعة» عن رقبته ولقه على وسطه» فوق السدرةء وعقد به عقدتين 
من أمام وعقدتين من وراء أيضاً. كان النطاق الأبيض المحكم يعطى 
(۱) عشب بری یستخدم شوکه للاشعال فی بیوت النار. 
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الفتى رباطاً لا ينقفصم مع طهر أهورامزدا وصدقه. 

كان صوت تلاوة الأدعية يتعالى من كل مكان. وأجريت له آخر 
مراسم الدعاء الجماعى. وقدمت له الهدايا أيضاً. 

جلبوه الآن جميعاً إلى إيوان بيت النار الكبير على قمة التل. كان جمع 
كبير من الإخوة فى الدين قد تجمعوا على الإيوان. فى اتتظاره. صفقوا له. 
هللوا له. أحرقوا البخور. وتلوا دعاء مغرب ذاك اليوم فوق التل. 

وهناك» وفى تلك اللحظةء أخذ عمه يد ابنته الصغيرة پوران» بنت 
الاثنتى عشرة سنةء وجاء بها إلى أمام جاويد» وتلا أدعية» وآعلن پوران 
وجاويد - اللذين كان أحدهما يحب الآخر منذ الطفولة - خطيبين. 

الليلة يحدق جاويدء تحت السماء الزرقاء والملأى بالنجوم لسهل 
شورآب.» فى السماء والفلك اللامحدودين. كان يحس داخله وجودا 
وتقديراً بسيطاً أيضاً. کان فتى يافعاً صار رجلا. يسافر. يذهب وراء 
أبيه. ولم يكن يخاق من أن مصير عائلته قد أخرجه فى اليوم التالى 
لمراسم لبس السدرة من بيته وأطلقه فى بوتقة اختبار الحياة وتجاربها. 
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کان الخوعن الظلهة والضداء خن استتقظا واستعدا لمواحة 
السفر. أسرج جاويد البغل» وشد الخرج وكوز الماء بالسرج. وقى اتجاه 
الفلق» من اتجاه الشمس - التى هى قبلتهما - آقاما دعاء الصبح. كانت 
حال العجوزء للأسف» قد ازدادت سوءاًء فأقام دعاءه جالساً. لم يكن 
بمقدوره أن بحرك عموده الفقری. 

أعان جاويد عمه على ركوب البغل. كانت ظلمة عميقة ترتسم اليوم 
على خطوط وجه العجوز وقى عينيه. ولكنه على ية حال حافظ على 
تماسكه. لم يكن الطريق إلى قم ليزيد عن يوم واحد. ومن ثم أربعة أيام 
أو خمسة إلى طهران. وفى طهران ريما أمكنهما الحصول على حكيم أو 
طبيب. عندما انطلقا كانت الشمس تشع فى أفق السماء البعيد. كانت 
أصوات دىكة معمورة شورآب قد ارتقعت. 

حتى نحو منتصف النهار طرقا الجادة اليابسة الترابية والسهلء 
وصعدا فيها. كان جاويد قد أمسك بعتان اليغل يسحبه. انحنى العجوز.ء 
على السرج» إلى أمام. كان ضعيفاً يكاد يغشى عليه. وكانت ريح شديدة 
تعصق من جهة السبخةء والشمس فوق رأسيهما تمطر نوراً محمى. 
كان جاويد يحس القلق على عمه. صار يفهم اليوم لماذا نهى الشيوخ من 
الأقارب فى يزد العجوز عن هذا السفر. كان الدستور بهرام اين 
السبعين سنة ضعيف البنية مهزوزاًء ولم تكن عنده طاقة على هذا 
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السفر - ولم يكن رجل أسفار ولم يسبق له قط أن ترك وبشأنه عارياً بلا 
ما قى مخ فام وتخت فن نساخة. هة اله آذ خا 
يستريحان فى ظل شجرة لاحظ الفتى أن وضع عمه اليوم يزداد وخامة 
نر ولك الخو شار أن مراص التيفر .قال ان عدها 
مقصداًء إن عليهما واجباً ينبغى أن يؤدياه. لا ينبغى الخوف من الألم 
والموت» اللذين هما من عمل أهريمن' . 

قى أول الليل عتدما وصلا بواية قم أمام منازل القوافل القديمة 
والببوت اللبنية القديمةء كان العجوز قد أمضى ساعات على ظهر اليغل 
فى توم وغييوية. ناداه الفتى وأبقظه. كان يرى آن من الأقفضل أن 
يقضيا الليلة هتا. عليهما أن يحصلا على دواء لصدر العجوزء أو أن 
يستريحا على الأقل. ولكن عندما فتح العجوز عينيه وفهم أين وصلاء هز 
رأسه راقضا. لم يكن هذا مكانهما. ينيغى أن يمضيا. فى عينيه 
المظلمتينء فى هذه الليلة الظلماء» كان يتماوج شىء أكثر تمذعاً على 
العلاج من الخوف والالم. لم يكن الفتى واثقاً مما ينيغى أن يفعل. 

جلس العجوز مستقيماًء رفع رأسه إلى السماءء وتحدث مدة إلى 
بارئه» بشفتين مرتجفتين» ثم عبر عن رأيه وإرادته بلساته. قال للفتى أن 
ينطلقء أن يجتاز بوابة المدينة بهدوء» ويأخذه عبر البوابة الآخرى نحو 
التلال المحيطة ببوابة المدينة الشمالية. 

سعی الفتی آن یغیر ری عمه. ولکته ری بعدئذ أن عمه لا بد يعرف 
أموراً لا يدرى بها هو. فنفذ أمر العجوز. بعد ساعةء بعد أن أعطى 
الل المخفت ها ء عا : وين أن نشال المارة فن اليخهة وانطريق: 
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انطلق مجدداأًء تقدم إلى أمام» وخرج من بوابة المدينة الأخرى وعنان 
البغل فى يده. 

كان قمر كبير فى السماء» يضيىء الجادة الترابية. ثمة الليلة فى 
السماء يهنا عيؤم داكنة متتاثرة. وفى الهواء رائحة رطوية وسوء. على 
ية حال» صعدا الجادة فى قلب الليل. وكان السهل خالياً مضاء بالقمر. 

عند حوالی منتصف ال غفها لكا اول المرتقعات سحب القن 
البعل خارج الجادةء وقاده نحو التلال المنحدرة ذات الارتفاع القليل. 
على صدر التلالء إلى الحد الذى يمكن معه الصعود باليغل والعجوز 
الغائب عن الوعى دون مخاطرة» ومضى قدما. ثم توقف» على تل وجد 
فيه مكاناً يصلح للاتكاءء وأنزل العجوز بهدوء فآنامه فى زاوية. ويعد 
ساعة کان قد رتب مکان عمه» وغطى وجهه» وأوقد تاراً. 

كان العجوز متمدداً ومتكئاً على حافة التل الترابية. كان رأسه على 
تراب التل. عيناه على النار. وكان فمه مفتوحاًء إلى جانب» دعاء. وكان 
القمر يشع عليه وعلى النار فيضىء هذه الليلة المظلمة قليلا. وكان 
العجوز يعلم أنه قد آن لانعتاق فروهر" ‏ جسده. 

نادی على جاوید» طلب منه آن يعطبه من قعر خرجه لفافته البيضاءء 
اللفافة العتيقة الغامضة التى كان العجوز قد جلبها بمعيته. أطاع القتى. 
جلب جاويد اللفافةء جلب اللفافة البيضاء النظيفة التى كانت معقودة 
بإحكام فوضعها فى يدى العجوز. تناول العجوز اللفافةء ويأصايع 
مرتعشة فتح عقدها المحكمة. 


(۱) جوهر» ذات. 


ا3 


ثم قال الفتى أن يجلس أمامه على الأرض» ويرى. وهياً العجوز نقسه. 

تربع فى جلسته مستقيماً. أخرج من اللفافة شالا أبيض قطرحه على 
عتقه. إن إرادة التعلق بالسنة والرسم هى التى منحت يديه القوة. أخرج 
الزجاجة الصغيرة التى كانت ملفوفة بعناية فى ثنايا اللفافةء وأراها 
للفتى. كانت عصارة نبات ال «هوم» المقدس التى ينقذ شربها روح 
الزرادشتى الطاهرة. إن عصارة هذا النيات علامة على تضحية الأرض 
والجسم» وارتباط وتواصل الأرض والإنسان وأسراره. كانوا قد اقتطفوا 
النبات من جبال غربى يزد ونواحى آشك زر؛ ودقوه فى الهاون أربع 
مرات» ونخلوه فی غربال من شعر البقر. ثم صبّوه فى ماء بيت النار 
المقدس. وصقوه ثلاث مرات. وقد عَم العجوز الفتى الليلة أيضاً هذه 
المراسم القديمةء وطلب منه أن يحفظها فى صدره. طبيعى أن أسطورة 
ال «هوم» وحکمته قد وردت فی کتابی «یسنا و «وندیداد 
المقدسين. 

عندئذ أخرج العجوز من لفافته كأساً معدنية على شكل سلطانية. 
كانت هذه هى الكأس المحفوظة منذ أكثر من ألف سنة فى عائلتهم 
ومعبد نارهم. حول الكأس» ووراء الكأس وأمامهاء كانت أدعية وشعار 
من ال «يشتها» محفورة بخط پهلوى. (داخل الكأس» حولهاء كانت 
فة وار ره الق شىء ص الكو ابا فن عار ة اتال 
«هوم» بمقدار خمس الزجاجة لجاويد - إلى أول دائرة من قعر المكيال _ 
وتلا دعاء» ومد يده نحو جاويد. نهض الغلام عن قرب التار» وجاء فجلس 


(۱) و (۲) و (۳) من كنب الآفستا الخمسة - وقد ورد اسم الأخير بصيغة الجمع؛ ومفرده «يشت». 
)٤(‏ لغة العصر اليهلوى. السابق على القتع الاسلامى لبلاد فارس. 
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قرب عمه» وأخذ المكيال. قال العجوز: 

- «اشرب يا ابنى» هذا رباطك بالزمان الأبدى وهذا العالم..» 

کان جاوید یعرف. 

«على عيتى» يا عمى الحبيب». 

أخذ كأس ال «هوم» قربه من شفتيه وشربه دفعة واحدة. لم يكن 
کثیراء ولکن بدا وکأن حتى طعمه المر قليلاً قد منح جسمه وروحه بهجة 
وحدة جديدتين» كالبهجة وألقوة الجديدة التى أحسها فى نقسه فى الليلة 
التالية لمراسم «ليس السدرة». 

تناول العجوز الكأس الفارغة منه» وصب الباقى فى الكأس» فرفعه 
نحو السماء وتلا دعاءء ثم شربه. أبقى الكأس فى يده على صدره 
واتكاً على التل. طوق عنقه بيده الأخرى» وثبت عينيه على التار. 

كانت راس جاويد قد ثقلت» وراح يحس رخاوة. كان يعرف أن ذلك 
ليس من فعل التعب والجوع» بل هو آثر عصارة نبات ال «هوم» فلم يبال 
كان يعرف أن آلاق الأشخاص قد شربوا من هذا النباتء بود الكس 
المنقوشة بنصوص «يسنا» و «يشتها» زرادشت ويقوا أحياءً. نظر إلى 
عم الدستور هرام كانت عبتا العجوز قد انطيقتا .الان كان وحهة قد 
تورد. وكانت جبهته العالية تشع قى ضوء النار. 

استدعى إليه جاويد. ذهب الفتى إلى مرقده» جلس قربه. قرب تلك 
النار أخذ العجوز جاويد. وضع الكأس الآن فى يد جاويد. عندما تكلم 
کا چو کا کماال ان نشق قلب اللىل الأسود تلا أولاً دعا 


ت 


«فره ورانه مزده یسنوء زره تشتریش ویدیور اهوره دکیشو.. مزده يسنو 
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آهمى... فرورانه آاستی تسچاء فروره تسچا». 

«يا ولدى» إننى راحل الليلة عن هذا العالم إلى زمان الأبدية.. 
اسمع إلى قولى وأودعه فكرك وعقلك»ء لأن هذا الكلام هو كل ما نملك». 
فقال جاوید: 

-«يا عمى» يا عمى الحبيب. أنا لا أسمح أن ت .». فرفع العجوز يده 
إلى الآعلى. 

اسكت... قال العجوز: 

_«اسمع يا جاويد» إنك زرادشتى فارسى. لقد عاش أبوك. 
وأجدادك» وأسلافك. قبل آلاف السنين» سواء قبل هجوم العرب أو بعده 
على دين الفرس المقدس. لقد حافظوا على سنتهم وجذورهم. نت 
آيضاً يجب آن تحافظ على جذورك وأساسك بالشر ع المقدس. يجب أن 
تحافظ على روحك حية برسوم الحق الفارسی. تذکّر یا جاوید. تذگر» 
احترم أديان الآخرينء» لأنها جميعاً تغدّت من نيع هذا الدين الكبير - 
ولكن حافظ آنت على نقسك ودينك وذاتك..». 

قال جاوید: 

قال العجوز: 

- «عندما تخرج روحى من هذا الجسد الفانی» اتركنى هنا واذهب 
إلى طهران. لا تدفنى فى التراب» دعنى فوق هذا التل..». 

أراد الفتى أن يقطع كلامه» إلا أن العجوز رفع يده مرة أخرى. وقال: 

«لقد كان هذا العمل فى الماضى سنة أسلافنا... إننى أموت الليلة 
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موتا عجيياً فى الغرية.. أريد» مهما جرى» أن أموت على سنّة أسلافى. 
ولا حرق كسى انطا: فلا تشخى فدتسن التار المقدسة اترك الست 
وا حى فان لك فى طهران علا اتهت لتتجره تكن ل تخي الموة. 
الموت أمر سوءء وهو لعنة أهريمن الأولىء إن الموت بالتسبة لنا مجرد 
قال من فد الوا اتاو ا او واا ما وت کر ا 
جميعاً فى السماء عيوبنا عليك ونرعاك».بقى العجوز صامتاً مدةء ثم قال 
بصوت یتلاشی بالتدریج: 

- «تذكر» إن سلسلة عائلتنا وتاريخها بقدر تاريخ هذه البلاد... لقد 
عشنا بهذا الدين فى هذا اليلد دائماً... دائماً تقريباً. فقط قبل ثلاثمائة أو 
أربعمائّة سنة» كما سمعت من أجدادى الشيوخء رحلت عائلتنا إلى 
الهند. فى تلك الأعوام» فى عصر الصفويينء إذ كان ضغط الحياة صعباً 
على الزرادشتيين» ذهب أجدادنا إلى بومبى وعاشوا أعواماً طويلة بين 
زرادشتيى بومبى الفرس. ولكن بعد ذلك» بعد سنوات قليلة عادوا إلى 
يزد» إلى آهليهم وآشغالهم ويبت نار أجدادهم. إن مكاننا وجذورنا هناء 
تذكر ذلك. ودين أهورامزدا الخير داع ون کن سان رة 
آخری». 

نق الور سشاكتا حدق فى الثار: ومر ة آخرى ارتعشت قتا 
قال: 

-«لا تتعلق بالدنيا لأن الموت يحيق أخيرا بالجميع» وسياكل النمل 
والدود والزواحف» لحم الإنسان. بعد الموت» تحوم روح الإنسان ثلاثة 
أيام حول جثته» وفى اليوم الرابع» عند السحرء ياتى الملك المقدس 
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فيأخذ معه الروح كى يعبر بها جسر الفلاح... والويل لمن لم تضاً.. 


- «آه» يا إلهىء جاويد. ثمة العديد من الأمور التى كنت أريد أن 
أذكرك بها الليلة. ولكنك... أنت نفسك... يجب أن تفهم» بالفكر» بالطبعء 
بالتأمل» يجب أن تفهم. إلهى... آهورا...». 

كانت دموع الفتی قد انهملت. 

سكت الشیخ مرة أخری. حصر حنجرته شىء ما. استدارت نظرته 
إلى النار. بقى مدة طويلة يحدق فى النار. ثم أدار رأسه نحو الغلام. 
أخذ بده وقال كلامه الأخير: 

«آنا مرتاح»یاجاوید ». ویعد سکوت قصیر 

«ولكن ماذا عنك؟... إننى قلق... بشانك..». 


ورفع رأسه نحو السماء السوداء 


ست 


جلس عند الجنازة ثلاثة أيام بلياليها. لا لمجرد أن المرويات تقول إن 
روح الميت تحوم حول الجنازة ثلاثة أيام» وإنما لأن قلبه لم يكن ليطاوعه 
أن يترك جسد عمه الميت (مع أنه أوصى بذلك) على تلك الحال وحيدا 
بلا مأوى فوق التلال. فعتدما يموت شخص على هذا الجلال والعز يكون 
موته غير قابل للتصديق ومؤلماًء فكيف بترك جثته للجوارح والأقاعى 
والنمل؟ ولكن هذا كان ما أمره به غمه. 

فى الليلة الأولى» جلس لا يدرى ما يفعل حتى الصباح عند رس 
الجنازة. ولم يكن خوفه قليلاً أو عبثاً. كان يجد نفسه فجأة وحيداً ضائعاً 
بلا دفاع» فى ليلة ظلماء» مع جثة فوق تلال مجهولة. وكانت تتعالى 
أحياناً همهمة ريح أو عواء بنت آوى بين التل والقفر» فتجعله يطير من 
مكانه. كانت الريح قد اشتدت» والغيوم السود التى كانت متناثرة أول 
الليل حول القمر قد غطّت السماء بكاملها الآن. كان الظلام ما يزال 


مخيماً عندما انقطرت السماء هى الأخرى واتصب المطر على حثة 


37 


العجوزء على الغلام الوحيد» على اللوازم والبغل المتعب» والأسواً من 
هذا: على النار» فأطفأها. انقضت الليلة ببطء وعسر. 

قبيل السحر, إذ توقف المطر تدريجاًء شرع الفتى بالبكاء. لم يكن 
یرید آن یبکی... تذکر قول عمه بأنه وکل اآسلافه الموتی یراقبونه فی 
السماء والجنة. جفف دموعه» وتناول بيده يد عمه التى صارت الآن مثل 
خشية ندية. 

فى ذلك السحر. وطوال النهار التالى» كان موت عمه سبباً فى جعله 
ينسى التفكير والقلق بشان أبيه فى طهران. كانت جثة عمه هناك على 
التراب» تحت الريح والشمس. وحيدة تعيسة. جلس الفتى على التلء 
وراح ينظر إلى جثة العجوز والسهل والتلال العاريةء ويتأمل. كانت 
القتسن والختل والسها: ا الى به او بالعجو ويعيذا ن جادة 
السهل الترابية كانت تمر عربة أحياناًء أو قافلة صغيرة أو يمر ركاب 
فرادی على بغل أو حمار بطيئين. جلس وراح يتطلع إلى الدتيا بحزنه. 
كان بغله ياكل من علف التلال وشوكها وحسكها. وكان عند الفتى ما 
يزال بعض الأغذية المجففة. تناول منها قليلاء ونهض فجمع أعواداً 


رفا اشا قوفن تارا مكل ما 
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لم تكن الليلة الثانية بمرارة الليلة الأولى وصعويتهاء انقضت بطيئة 
خالية. وآلقى به التعب المفرط فى نوم بضع ساعات» ولكن عواء الذئاب 
وینات آوی وکل حیوانات التلال کان یمزق باستمرار سکون وسکوت 
الليلة المقمرةء فكان يضطر للنهوض وطرد الحيوانات التى اجتذبتها 
زأنخة الحةء يعضاه: 

فى اليوم الثانى قرر تبديل مكان جثة عمه. هناء وسط قلع التل 
المنحدر العارى» لم يكن مكاناً جيدأء إذ يمكن أن يبلل مطر شديد الجثة 
ويجرفها نحو الجادة. وكان يمكن أن تمزق الحيوانات الجثة إرباً إرباً 
منذ الليلة الأولى. وضع الجسد على البغل ونقله إلى بعد بضعة تلال 
أعلى» ويحث مدةء وأخيراً وضعه داخل فتحة غار شبيهة بالقبر عثر عليها 
فى قلب أحد الجبال الترابية. ستتال الجثة هنا بعض الحماية والأمن. 
أضجع الجثة. وضع شاله الأبيض على الجثة-جمع قليلاً من الحجر 


n 
حجریه صعدره واوفد نار‎ 


وصفه على بعضه أمام الغار. بنى دخمه 
جديدة. وعند المغربء إذ أتم عمله» جلس وراح يتأمل الدخمة الجبلية. 
رفع رأسه نحو السماءء تلا دعاءء ورجا أن یکون موتاه سعداء. كانت 
الليلة هى الثالثة لموت العجوز. 

(۱) بيت الموتىء وهى قاعة يترك فيها الزرادشتيون موناهم دون دفن. 
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جلس طوال الليلء أحيى الليلء أبقى النار مشتعلة. ومنذ انغلاق 
الفجر حتى غروب اليوم التالى بقى جالساً هناك أو متمشياً فى ذلك 
المکان. کان نيس روح عمه ورفيقها. 

الآن توجهت أفكاره نوعاً ما إلى طهران. كان يفكر فى قطع بقية 
الطريق منفرداء فى العثور على بيت ملك أراء والعثور على أبيه ويقية 
عائلته _ ذلك العمل الذى كلفه حتى الآن حياة عمه المسكين. ولما يبلغ 
طهران بعد» فقد صار لكلمة طهران ولاسم الأمير ملك آرا فى أذنيه وقع 
تو 

حوالى ظهر اليوم الرابعء بعد أن ودع جسد عمه وروحه» ويعد أن 
صف حجرأ أعلى أمام الدخمة الصغيرةء وأوقد آخر نار أيضاً أمام 
الدخمة وتركها مضيئة. جمع لفافة عمهء وكأس الكيل. والكتاب المقدس 
ويقية تذكاراته» فوضعها فى الخرج وتهياً للحركة. تتاول عنان البغل 
وتزل عن التلال. 

عند سفح التلال» قرب الجادةء توقف. أدار رأسه» ونظر إلى أعلى 
التل. لم يكن بمقدوره آن يرى بيت الموتى. ولكنه وقف على أية حال تحت 


الشمس» وتلا آخر دعاء لعمه» وأقسم باليساطة ودعمه ويأھورا الطاهر 
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أن يعمل كما أوصاه عمه. أقسم أن بتم العمل الذى شرع به أولئك. 
کانت عشرون یوما قد مرت على يوم انطلاقهما من یزد. 
راكباً على البغلء فوق الجادة الترابيةء بين السبخ الأبيضء فى الهواء 
العطن»ء تحت لفح وأشعة الشمس المحرقة. انطلق نحو طهران. 


Al 
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كان التفكير قى العثور على آبيه وآمه قوة مله وحرکته. کان يعبد 
آباه» ویخصه بعطف الدنیا واحترامها. لکم کان یتمنی من صميم قلبه 
آن يكون سافر بمعية آبیه! ولکنه اضطر للبقاء فی یزدء کی یرعی دکان 
أبيه. ينبغى أن يبقى الدكان مقتوحا فى العيد. 

کا جیا شا تاعران کانھ ای روو کات فا ل 
كانت قى الخامسة والثلاثين وحسناء. كانت سرور خانم البنت الصغرى 
لرا داوة خان جاك الائ لكر مات الاق کان راد شتا عق 
الإیمان» ولآنه کان من مریدی الدستور آورنگ الكبير (جد جاويد)» فقد 
نقل شغله وبيته قبل سنين من كرمان إلى يزد وأقام فى تلك الميدينة. 
کان المیرزا داود خان حاتك السجاد یعتبر زواج ابنته سرور من فیروز 
سنة من زواجها بفيروز آقاء ام لأربعة أطفال: فرخنده ابنة السيع عشرة 
سنة التى ذهبت الآن إلى بيت الزوجيةء وجاويد ابن الخمس عشرة سنةء 
آفسانه' ' بنت الثلاث سنوات التى ذهبت فى هذه السفرة بمعية أبيها 
وآمها إلى طهران. 

واذ كان ممتطيا البغل فيصعد به الجادة الترابية الساخنةء كان يفكر 
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فى أفسانه أيضاًء التى كانت قرة عين الجميع وأآخر عنقود !لعائلة الحلو. 

عند الغروب إذ توقف من أجل الدعاء الآخيرء كان يرى معمورة 
كوشك نصرت من بعید. (کان أباه قد ذكر له قبل هذا أسماء المحلات 
المعمورة بين قم وطهران والفواصل الزمانية بين كل منها). وصل 
العمران أول الليلء ولم يكن بالطبع غير مقهيين خاليين واسطبل (أو 
محطة بريد) حكومى» ونزل قوافل قديم» ومبان متباعدة من اللبن والطين. 
وكان أآهالى المعمورة الحاسرون الحفاة شكاكين لا مبالين. 

سقى جاويد بغله من ساقية صغيرةء تنهل من حوض خلف نزل 
القوافل. غسل رأسه ووجهه» وخذ ماء. ويعد مدة جاء إلى شجرة فاتك 
تحتها. شد زمام بغله قرب رأسه بجذع الشجرة» وعقده عدة عقد. وضع 
خرجه ولفافته تحت رأسه. من بين أغصان الشجرة اليابسة راح ينظر 
إلى النجوم » والسماء الزرقاء. وکان یفکر فی پوران. تذكر ليالى 
طفولتهما إذ كانا يجلسان صيفاً على سطح البيت تحت النجوم المضيئة 
ويتجاذبان الحديث. إن لكل إنسان نجمة فى السماء» وقد جاء إلى الدنيا 
بنور وجوهر خاصین به» من طرف آهورامزدا. کان وپوران یحدقان قی 
النجوم التى لا تحد» ويحاولان أن يعثرا على نجمتيهما هناك وكانا دائماً 
یتفقان على تجمتین مضیئتین متقاربتین... ویفکر پوران غرق فی نوم 

عند الفجرء هب من النوم مذعوراً إثر حلم سيىء«مرة أخرى حلم 
بموت عمه». كان أول شىء رآه عند اليقظة - أو لم يره - هو أن بغله 
اختفى. تصور أن الحيوان ريبما يكون فك نفسه وذهب إلى جهة ما 


)١(‏ إضافة إلى كوته اسما علماًء ف «أفساته» يعنى الأسطورة. 
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يرعى. ولكن عندما نظر ملياً انتبه إلى أن آخر زمام الحيوان كان لا يزال 
معقوداً بالشجرة. وكان الرباط الجلدى مقطوعاً بسكين عند الوسط. 

تنقل بضع ساعات فی کل مکان من کوشك نصرت» ویحث فی کل 
مكان عن البغل. لكأن الحيوانء بذلك الحجم الكبير» صار ماءٌ فغاص فى 
الأرض. ذهب إلى حبث قالوا أنه كان البريد وإدارة الأمنء ولكن المكان 
كان مجرد بناء متدا ع خال. لج إلى أهالى القرية. ردوا عليه وصاحب 
نزل القوافل» وصاحبا المقهيين جميعاًء بأجوية متعاليةء أو سخروا منه. 
حتى الظهر لم يحصل على شىء عدا أنه اشتبك مع متصدى إسطبل 
البريد ذى الهراوة. الذى كان جالساً أمام إسطبله بشاريه الشبيه 
مک کان كيا ساوقا قال 

-«السلام علبك» يا سيد». فقال دو شارب قبضة المكنسة مبقسماً 
باستهزاء: 

-«ماذا تريد أيها الطفل؟». 

«كيف حالك؟». 

«قل ما ترید». 

کشا غ مرگویی ف اسي رنه لخر نيت لرا ونا 
الخدوا ن لسن ىردا 

- «ماذا تريدنى أن أصنع: أن أجلس فالد لك مركوياً؟». 

«لاء ردت أن أسال ألم تره؟» 

الان ضرا لوصا فا اين الجر 

- «طبعاً لم يكن قصدى أنك أخذته». 

«ماذا كان قصدك إذن يا بزر الجن ابن الكلاب؟». 
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«أن تسمح بأن أنظر فى الإسطيل». 

- «کی یصیر ماذا؟ه. 

«ريما اختلط بالبقىة اشتباها. ها _ تعمء كانه هناك». 

أحدث يفمه صوتا قبيحا. 

«نعم؟»۔ ‏ «انکتم!» _ «لماذا؟». 

نهض ذو شارب قبضة المكنسة فتقدم إلى أمام» ورقع هراوته وهوى 
بها بإحكام على كتف الغلام وعنقه: 

«يا آكل الحرام بذئ القم..». 

عتدما سقط تقدم ذو شارب قبضة المكتسة» وركله على رأسه 
ووجهه. ونثر عليه بعض العبارات القذرة المقذعة. ثم دخل إلى الاسطبل 
وأرتج بابه من الداخل. انتهى الأمر. 

لم يكن دم جبهته وأنفه كثيراً. عندما نهضء» جاء فجلس عند ساقية 
الماء» وغسل الدماءء وفهم أن البحث والاستقصاء هنا عن البغل لم يعد 
ذا جدوی. 

فى أوائل العصر تحامل على تفسه بأية حال» وضع خرجه وأشياءه 
على كتفه» وتحرك. واصل طریقه راجلا مع أن کتقه وکل رأسه ووجهه 
كانت تؤلمه على نحو شديد. طأطاً رأسه وخرج من العمران بخطى 
طوال» وصعد جادة المملحة. توقف خارج العمرانء ونظر إلى السماء. لم 
يقل شيئًاً. لم يكن يريد لأولتك الذين يراقبون من فوق أن يظنونه خائفاًء 
أو أن عنده شكوى أو مناحة. لقد مر بتجريته الأولى مع السلوك الشرير 
والكلام الشرير فى هذه الدنيا. كان يعرف أنهم روا كل شىء وأنهم 
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ماشياً طول النهار» لم يقطع أكثر من أربعة فراسخ أو خمس. لم تسعده 
العربات والقوافل الصغيرة أو الكبيرة التى كانت تقطع الطريق من قم إلى 
طهران. كان لا بزال عتده عدد من ذوات الرنالىن الذهينات ومسكوكة نصف 
آشرفی. فی کیس تحت سدرته» ولکنه کان یحتفظ بها لطهرانء کی یکون 
عنده بعض المال إن وجد أباه محتاجاً إليه. لم يكن ليترقع عن التنقل راجلا 
کا تاكان ت الارن وال ماد والفس أنغنا: 

وقضى أغلب الآحيان ماشياً تحت نور القمرء فلم ينم إلا ساعة أو 
آخرى. وانطلق» وراح يتقدم بين السهل والشمس. 

خلال هذه الثلاثة والعشرين يوما لامست قدماه ما بين السهل 
وا لشمشن والشفاء طض إتران السحطة و لاهسا ا لاركن كضرا ت 
ارت الاأرکن و الك الا ك م وخودة وختاة وتفه ا 
يحس نقسه فقط» ولا يحس الكون وحده» ولا بحس الأرض وحدهاء ولا 
یحس مجرد دوران الشمس ومجىء الليل والنهار حسب» وإنما کان یفهم 
الحيوات التى انقضت سابقا على هذه الأرض من الماضى أو التى 
ستاتى فى المستقبل» وكان يحس الكون عن طريق الجلد واستنشاق 
الهواء فيفهم أن كلام عمه عن خلود روح الإنسانء ووجود ما بعد الموت» 
وحديث الرب الذى هو عين الفكر والعقلء حق كلها. كان إحساسه هذا 
)١(‏ عباءة التسوة الابرانيات. , 
)١(‏ اطول ملوك القاجاريين بقاء على العرش. وتتمير القبعة التى سادت فى عصره بتديبها التدريجى 
الى آعلى. وبطولها الظاهر. 
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هو عین إیمانه. کان کل شیء بسيطاً مستقيماً. 

قبيل منتصف النهار بلغ عمراناً صغيراً آخركان يعرف أنه حسن 
آباد. جلس ساعة على حافة جدول ماء ضيقء فأزال تعبه. كانت منطقة 
معمورة نظيفة وجيدة» قتمدد تحت السماء الزرقاء ويضع غيمات 
وة كانت قف عند الطرف الآخر من الجدول غرنة وكان الخودذي 
يريج حصانين أبيضين جميلين. كانت تجلس داخل العرية امرأتان 
تلتفان تماما بال شادر""ء تنظران إليه من تحت نقابى وجهيهماء 
وتتجاذان الحدث. وخارج العربة كان يقف رجل طهرانى إفرتنجى 
المظهرء لحيتاه وشاربه موخوطان» أنيق اللباس»ء يرتدى قبعة من طراز 
ناصرالدین شاه /. وفی يده عصا مذهبة» کان یتمشی ولا بد أنه کان 
ينتظر زوال تعب الحصانين كى يستانفوا حركتهم. راقيهم الفتى مدة 
متحسراً. لا بد أنهم كانوا من متمولى طهران وأشرافها. أيمكن أن 
يوصله هؤلاء إلى طهران؟ 

بعد مدة صمم على المجازفة. قنهض وجاء حتى وقف أمام الرجل 
المتفرنج» وحياه بأدب. ثم تنحنح وشرح باختصار قصة سقره: من أين 
جاء» وما حصل لعمه» وأين هو ذاهب فى طهرانء ولماذا يذهب آصلا. 
أنصت المتفرنج بدقة وشىء من العبوس إلى قصة الفتى. وعندما سمع 
اسم الآمير ملك آرا سعل. وطلب من الفتى أن يكرر الاسم مرة آخرى. 
كرر الفتى الاسم. هز المتفرنج رأسه ضاحكاً وقال: «ممتع» ممتع». ثم 
استدار ونظر إلى السيدتين الملفوفتين بالشادر الجالستين داخل 
العربةء اللتين يبدو أنهما استمعتا إلى حديث الصبى الحافى الشريد. 
قال المتفرتج: 
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«أسمعت يا ثريا خانم؟ يقول صاحبتا أنه ابن فيروز آقا اليزدى 
الذى يجلب كل سنة متاعاً للأمير». فقالت المرأة التى خوطبت باسم 
ثريا خانم من تحت الشادر: 

«وای... عجیب». 

فاستدار المتفرنج إلى الفتى وسماله: 

«قلت ماذا جری؟ ضاع أبوك؟ لم يصل دزد؟». 

انفعل الفتى» وقد صار بحس الآن أن هؤلاء الأفراد يعرفون أباه» أو 
على الأقل الأمير ملك أرا. 

قال لهم أنه منذ مدة أعلمهم أحد معارفهم اليزديين الذى عاد من طهران 
أنه ييدو أن أباه قد مرض فى طهران. لم يكن هذا الشخص قد رأى بنقفسه 
فيروز آقا فى طهرانء وفى الحقيقة لم يكن لأحد معرفة دقيقة بالأمر. 

تبدلت ملامح المتفرنج قليلاء ثم التفت مرة أخرى إلى السيدة التى 
کان یحدنهاء وقال: 

«يا ثريا خانم»ء ليس عندك آنت خبر ما؟». 

- «لا». فقال المتفرنج: 

- «أظننى سمعت أن هذا الشخص جاء هذه السنة قبيل العيد» ماذا 
حصل؟». 

«لا. لا خير عندى». فالتفت المتفرنج نحو الفتىء وقال: 

-«لا أحد يدرى» أيها الفتى العزيز» عد راجعاء لا شىء هناك. 
سيظهر. عد راجعاً إلى بزدء لا بد أن أباك قد عاد الآن فوصل». فقال الغلام: 

«يجب أن ذهب إلى طهران. كنت أرجو مساعدة مذن..» وترك 
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جملته دون ان يتمها. 

تفحص المتفرنج الغلام عابساً هازئاً: 

«آهوء أهوء يا للشريد كثير التوقع». 

فخفض الغلام رآسه» ونظر إلى السيدتين داخل العرية من زاوية 
عه کان برجو ان # كرتا سعط فده الفانات: 

كانت ثريا خانم قد رفعت تقابها قليلا الآنء قبدا النصف الأسفل من 
وجهها الفتى الأبيض للعيان. نظرت من تحت التقاب إلى القتىء» الذى 
كان يقف تحت الشمس بسروال وقميص آأبيضين متريين أشعثينء 
وشعر قهوائى استحال من شدة تلويح الشمس عديم اللون أو أشقرهء 
ووجه مسفوح متورم» وساقین جريحين مشققين. قالت: 

ا فو ی کان د 

«نعم»ء یا ثريا خانم..». 

-«أقول» إنه بستحق الرأفة... قل ل مش خداداد أن يركبه إلى جانبه». 

- «ألا تخنق رائحة عرقه وقذارته العطنة الفرسين؟». 

«لا. إنه ثواب: غریب شرید ومسکین. قل له أن يوصله إلى طهران 
حيث أول ال بازراچه'». 
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)١((‏ فى الامسل میرزاد ومیرزاده» وتعنی ابن الآمير. تطورت فى الاستعمال لتطلق لقبا على 


المتعلمين. 
)١(‏ فى الأصل: الرئيس أو شيخ القبيلةء وتطورت قى الاستعمال لتصير مجرد لقب احترام» خاصة 
لمن ترقع الكلفة معه. 


)٣‏ مخفق کشدی أو مشتى. المخففة بدورها عن مشهدی؛ آی: زار مشهد» مركز خراسان 
حيثضريح الامام على بن موسى» ثامن أَنّمة الشبعة الائنى عشرية. وتطلق كلقب احترام قى مخاطبة 
الخدم وشغيلة المتازل, والشيوخ من غير «الأفنديةه. 

)٤(‏ قى الأصل مصغر «بازار» أى السوقء وهى اسم منطقة كاتت موجودة جنویی طهران. 
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سعل المتفرنج» ورفع مكرها عصاه المذهبة عالياً فأشار للحوذى 
مش خداداد أن یرکبه. شكرهما الغلام» وركض فذهب لیجلب خرجه 
ولفافته» وعاد نشيطاً متوثباً. 

وأعلن مش خداداد الحوذى تذمره مدة من رائحة جسد الفتى 
ووضعه القذر» ولكنه فسح له مجالاً أخيراً» وبعد بضع دقانق أخرى كان 
القر نان قد اتر اها فانطلقي 

لم سبق لجاويد طوال عمره أن ركب عربة» ولو كان ذلك من باب 
التصدق وإلى جانب الحوذى. أما مش خداداد الحوذى» قفبعد بضع 
الدقائق الأولى من سوء الخلق اتضح آنه شخص مهذار كان يريد أذنين 
مجانيتين فعثر عليهما. ومن هذر الحوذى فهم الغلام شيناً فشيتاً أن يد 
القضاء والقدر وضعته ذاك اليوم فى طريق عانلة ملك آرا. 

ذكر له الحوذى أن ثريا خانمء التى صارت السبب فى حمل الغلامء 
كانت بنت ملك آرا الأرملة. التى كان زوجها مدفوناً فى قم» وأن «السيدة 
الصغيرة» تذهب إلى قم مرة فى الشهر كى تقراً الفاتحة عند رأس قبر 
زوجها وتقوم بالزيارة' فی ان معاً. کان زوج ثريا هانم» الميرزا مشير 
خان نزهت الدولة. من أمراء القاجاريين' الشيوخ, وقد توفى بعد 
سنتین من تعریسه على ٹريا خانم. بقيت ثريا خانم أرملةء وکانت تعيش 
فى البيت الذى ورثته عن نزهت الدولة مع خدمها. وكانت السيدة الأخرى 
التى فى العربة فروغ زمان» خت زوج ثريا خانم» التى كانت هى أيضاً 
)١(‏ المقصود زيارة ضريح السيدة فاطمة. الملقبة د (معصومة). أخت الاما النامن. 


(۲) اخر سلالة حكمت ايران قبل آن يطيح بها رضا خان. الذى صار رضا شاه ونلقب بالبهلوى. 
بانقلاب رنبه له الانكليز سنة .۱۹۲١/٠۹١۹١‏ وفى ابام القاجاريين الأخيرة تدور أحداث هذه الرواية. 
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تأتى أحياناً بصحبة ثريا خانم إلى قم. أما هوشنك ميرزاء (المتفرنج)ء 
فهو بالطبع زوج فروغ زمان» وكان آحد رؤساء وزارة المعارف 
والأوقاف. 

عندما وجد الغلام فرصة آن يقول بضع كلمات وسط ثرثرة مش 
خداداد» سال أن کان عنده خير عن فيروز آقا اليزدى - الذى جلب 
بضاعة لبيت ملك آرا. لم يكن عند مش خداداد خير موثوق بهذا 
الخصوص. کان منزل سیده هوشنک ميرزا فى محلة أخرى من طهران: 
محلة دروازه دولت. وكان بيت ملك آرا فى ناحية السوق» فى محلة وزير 
دفتر. وكان مش خداداد على علم بكل الأعمال الصغيرة المتعلقة بخدم 
ملك آرا ومباشريه. (كان مجىء أصحاب البساتين وكسبة الأطراف 
وجلبهم صناديق الفواكه والمواد الغذائية إلى باب قسم الرجال 
وتقاضيهم المال أمراً عادياً). لاء لم يكن عند مش خداداد خير عن 
رور اقا وغل اک ال ف كان الفى مسرو ا ا سيضل طهران 
وأباه» سريعاًء ودعا الله أن يصل طهران أخيراً بعد الثلاثة والعشرين 
بها من ذا ال لمشو 

عبرت العربة قاسم آباد وكهريزك من وسط الجادة الترابية. وعندما 
وصلوا رى والجادة المحيطة بصحن الأمير عبد العظيم» أوقف مش 
خداداد العربةء ونزلء وذهب یسال هوشنگ میرزا إن كانت السیدتان 
ترغبان فى التوقف للزيارة. أو الاستمرار بالحركة؟ وسمع الفتى ثريا 


)١(‏ ليست «رى» التاريخيةء وإنما هى ناحيه جنويى طهران» قيها ضريح السيد عبد العظيم الحسبىء 
من معاصرى الإمام العاشرء وبلقبه الإيرانيون بال «تاه» أى الملك. ويالآمير. 
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خانم تقول إن من الأقضل أن يواصلوا الحركة كى يصلوا المدينة قبل 
الغروب» فقد كانوا متعبين جميعاً. 

عند الغروب تماماً وصلوا طهران. ویعد عبور دروازه غار وشارعین 
ترابيين طويلين» والالتفافات حول ميدان الاعدام» الذى كان خالياً 
بحوضه الصغير القذر» صعدت العربة فى شارع جليل آباد» وأخيراً 
توقف مش خداداد فى مكان ماء وأتزل الفتى بخرجه ولفافته أمام فتحة 
سوداء لسوق صغير ضيق. قرب مسجد السيد نصر الدينء وقال: 

-«بيت حضرة الأشرف ملك آرا من ذاك الجانب.. اذهب واسالء 
سيدلونك. ولكن ليس الأنء فالدنيا ليل. ها! اذهب صباحا.. يا سحلية! 
وإلاً فسيقصون أذنيك فى منتصف الليل ويضعونهما فى كف يدك». 
وصرخ بالفرسین «هی» 

ووجد نفسه» فجأةء حائراً وصغيراً وسط شارع مجهول فى مدينة 
مظلمة. لوحده. كان يتمنى من صميم قلبه لو أتيحت له الفرصة أن يسال 
ثريا خانم عن أبيه بعض الأسئلة. 

لم ينزل الأشخاص الذين كانوا فى العربة. حتى أنه لم توجه له 
إشارة أو نظرة من زجاجة العربة الصغيرة. ضرب مش خداداد 
الحصانين بالسوط. وهر الأعنة. انطلقت العربةء وغابت فى ظلمات 
الغروب بشارع جليل آباد الترابى» وخلّفت وراعها الغلام وحيداً. 
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على خلاف كل ما تصوره عن طهران» فقد رآى طهران اللبلة كهفاً 
مضطرياً» مدينة من تراب وخشب وقيشانى» ميتة القلب» خالية هامدة. 
شوهاء ومفتوحةء ذات أبواب وحيطان خفيضة قميئةء خالية» بلا مصباح» 
بلا حياة ويلا اهتمام... ولم يكن هذا ما يتصوره عن عاصمة بلاد قديمة 
وإمبراطورية. كانت حوانيت شارع خليل آباد فى العشى مغلقة جميعاً. 
ولم یکن لینبعث إلا ضياء شمعى كاب من داخل مسجد سيد نصر 
الدين. فى الشارع كان يمر أتاس اۋوق: أشكالهم ولباسهم عديمة 
التاسده وكات حمر أخنادا خرن فة أو كر مداع ها 
حصان متعب أو دابة عجفاء. 

قضى طول الليل عند جدار المسجدء مقرقصاً بين النوم واليقظة. 
وكان يفكر فى أبيه وأمه. عند انغلاق الفجرء فر من نومه على رائحة 
ووت وان كانت فطة ودا 2 عو وقدرة تممه ازتدف توا , 
هش القطةء ونهض واقفاً. بلا تأخير» وعلى نحو غريزى» انطلق نحو 
البازارچه. تحت الغيوم الكدرة» كان هواء أغبر رطب يخيم قوق المحلة. 

سال الناس» الذين كانوا قد خرجوا من بيوتهم لشراء الخبز والجين 
ارتي عن بيت لك أرا أعظاه الاس عونا تاا عبر اة 
ملتفة وراء أزقةء سائلاء حتی وصل معبر وزير دفتر مجتازاً محلتی چاله 
حصار ومستوفی. بعد ساعتین أو ثلاث لقها فى تيه وحيرة وضياع» بلغ 
أخيراً بستان وييت ملك آراءاللذين كانا بارزين - بواجهتيهما الكبيرتين 
المحيرتين بين هذه الأزقة القميئة - على هيأة قصر باذخ ويستان فخم. 
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كان البستان وبيت ملك آرا - اللذين يشغلان المحلة كلهاء وحيث 
کانت تقع آمامهما تکية آو میدان کبیر آیضاً - بابان خشبیان مشغولان 
بالحفر - آحدهما كبير والآخر آكبر كثيرأً. ومن فوق جدران البستان 
المملوطة بالجصء كانت تتدلى أغصان صريمة الجدى'" والآس والعنب. 
حتى من الخارج» من وسط الزقاق. كانت أعمدة المبنى ذو الطابقين 
وقوسه وإيوانه» بزيناته الجصية الجميلة والملونة. ظاهرة العيان فى آخر 
البستان. غمر الغلام شعور فرح خفيف: مهما يكن مبلغ سوء ما وقع 
لأبيه وأمه» فإنهما على الأقل كانا يعيشان فى مكان كبير مبهج كهذا. 

تقدم» وفى خوف ورجفةء دق طارقة الباب الحديد الكبيرة ثلاث مرات. 

بعد مدة جاء رجل ففتح الباب. كان هذا الرجل سميناً أصفر الوجه 
كالمرضى»ء ضيق العينين صغيرهما. كان فى مؤخرة رأسه القرعاء 
المبقعة طاقية قذرة. وكان يرتدى قباء رمادياً يلصقه على بطنه 
المتفوكةة عدا لت هال راد فر کان کل وود ة أضفن وجانتا 
ومنتفخاً. كانت يداه ملتصقتين وراء ظهره. تفحص الغلام الريفى لابس 
الاضن: مقطا: من قمة راسه حتی أدنی قدمیه. وقال: 

«آأنت من قرع الباب. يا بزر الجن؟» كما لو أن دق باب ذلك البيت 
بيد هذا الغلام الريفى الغريب» فى صباح دولة القاجاريين ذاك» من أكثر 
لامور شارا : 

E 

- «آى» عديم الدين ابن المحروق»». وآخرج يديه من وراء ظهره. كانت 
فى إحدى يديه هراوة من خشب الكرز. 
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«عندی شغل یاسید». 

- «خذ طريقك واذهب ول ابن المحروق...»» ورفع الهراوة مهدداً. 

- «أنا ابن فيرون آقا التاجر اليزدىء» الذى جلب السيد بضاعة. عندى 
ما آرید قوله یا سید. عندی شغل». 

بقيت يد الخادم المزرق» مع هراوته» معلقة فى الهواء. ويقى قمه 
الكبير مفتوحاً هو الآخر. وراح ينظر إلى الغلام من رأسه إلى قدميه. 
قال: 

«آعد ما قلت مرة آخری». 

فاعاد الغلام. 

خد الخادم المضق مرة أخرى بعينى الغلام. ثم دار رأسه غاضتًاً. 
كشق عن آسنانه البنية التی كانت مثل نوی تمر فاسد مترب قى فكيه 
الأعلى والأسفل. دقع رأسه إلى الوراء» بصق ثم أطلق «أستغفر الله» 
کما لو كان شاهد كفر إبليس على مبعدة شبر واحد منه. وأخيراً قال 
مكرهاً. 

-«رح» رح إلى تلك الزاوية فانهمد هناك حتى يصحو حضرة 
الأشو ف 

لم يفهم الفتى. سال متلهفاً: 

-«أبى وأمى هنا؟». فقال الخادم المصفر: 

- «قلت رح وانهمد فى زاوية الزقاق». 

«نعم؟ ماذا تفضلت؟». 

«... أيها القرد المجوسى النجس. فلا تفهم اللسان؟ قلت اصبر 
حتى يصحو السيد. أو اصبر حتى يشرف مباشرة ميرزا أصغر خان 
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بالقدوم». 

- «على عبتی».۔ 

«.. ويقرر شانك». 

«شان؟». 

«ولّ اجلس» انكتم». سال الفتى: 

-«أبى وأمى هناء آم ليسا هنا؟». 

ضرب المصفر بهراوة الكرز على فم الفتىء وقال: 

«وهذا عن طول لسانك». ورمى» وهو يفكرء بصقة أخرى عند قدمى 
الفتى. وصفق البابء أغلقه»ء وأرتجه. «فهم جاويد قيما بعد أن هذا 
الآدمى هو غلوم أ على خان رئيس الخدم» الذى كان المسؤول الأوحد 
عن كل شؤون الباحة الخارجية والمطبخ وغرفة الشاى والمرطبات 
واليستان» التابعة لملك آرا. 

ابتلع الدم الذى تجمع فى فمه» وراح إلى زاوية التكية المقابلة للبيت 
فجلس. وضع اللفافة وخرجه اليدوى على مرنقع. لم يكن يدرى ما ينبغى 
أن يفعله الان حقاً - غير أن يصبر؟ أن ينتظر حتى يصحو السيد - أو 
حتی يشرف مباشر السيد» الميرزا أصغر خان - كائناً من كان هذا - 
بالمجىء. لو كانت له معرفة بأخلاق هؤلاء التناس وعقولهم فلا بد يكون 
قد فهم الآن أن ثمة رائحة أمر سوء فى الهواء القذر. ولكنه كان طفلاً 
خاماً وساذجاً من بیت نار سهول يزد. 

انصرمت ساعة. 

جاء رجل نحيف طويل يرتدى لبادة سوداء» وقبعة سوداء طويلة.ء 


)١(‏ محرف غلام. بمعنی: عبد. أو صیی۔ 
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أعرج» يحمل عصاء من أحد الأزقة نحو ببت ملك آرا. توقف مام الباب 
الكبيرء تلا دعاء ثلاث مرات وتفخ حول تفسه فى الهواء. نظر إليه جاويد» 
كما ينظر إلى كل موجود يتحرك آمام بیت آرا. كان وجه هذا الرجل 
خقيف اللحية عجوزا متعباء ولكن عينيه الدقيقتين المتلصقتين عديمتى 
الرموش کانتا خشغان کغیتی اوغ ۱ کان تابط دقتراء قخدس 
الغلام أنه لا بد أن يكون المباشر ميرزا أصغر خان. 
وانتظر مدة حتی فتح الباب. دفع سبابتيه بالدور مرة داخل کل من ثقبی 
يجلس عنده الغلام» ثم قال يا الله ودخل البيت» وأغلق الباب مرة أخرى. 
ارت شاعا ا خری ایا کات عاد خا ق هرا یات 
البيت. كان النهار السمج اللامبالى يجرجر نقسه قوق البازراچه. وأمام 
التكية كان رجل فى قباءات» ونساء قى شوادر مزدوجة»ء وياعة متجولون 
- يبيعون أوعية وصحوناً أو سراويل وجاكتات - وحمار محمَل بالبصل 
والفواکه»ء وشحاد وقارئ طالع» يجيئون ويروحون. كانت الحباة تحت 
وزير دفتر تجری مجراها. 
وجاء شخص يحمل ابريقاً راح يرش به آمام الباب. لم يكن هذا الرجل 
لا الخادم المصفر ولا المباشر الأعرج. كان هذا قزْماً سىء الهيأة 
موخوط اللحية والشارب برتدی لباس بستانى مندرس» أو شيئًا يشبه 


)١(‏ آو شايلاً. توع من السمك. 
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ورشه مقابل بستان ملك آرا بالماء. وأثار جرو - كان قد ظهر فجاة من 
الساقية فجرفها الماء. (فهم جاويد فيما بعد أن هذا هو أبو تراب» 
حوذى ملك ارا وصبيه الخاص». 
جاء فجاة صوت حوافر جياد وعجلات عرية من مؤخرة البستان. ققز 
الفتىء وقف. أتلع رأسه. ورأى أن عربة تأتى حقاً من مؤخرة البستان. 
كان القزم الملتحى يجلس الآن فوق العربةء ويضرب بالسوط. استدارت 
أمام. ولكته لم ير رأس ملك آرا ووجهه إلا بضع ثوان حينما مر بلحيته 
المكورة وشاربه الأسود. وعينيه الكبيرتين جدا. ووجهه المنتفخء وقبعته 
الطويلة على طراز ناصر الدين شاه. ويعد لحظة صعدت العربة سريعاً 
فی رزقاق چاله حصار الصاعد» ثم غابت. 

ومرة آخرى لا شىء عدا التعطل على غير هدى فى زاوية الزقاق. 
ما الذى ينبغى أن يفعله الآن؟ ففيما عدا التعب والجوع والعطشء كان 
قلبه يتلظى على نحو سىء على آبيه وآمه _ اللذين كانا وراء هذه 
الجدران - ولا شك أنهما كانت لهما مشاكلهما. بعد انصراف ملك آراء 
ارتقع من الباحة الخارجية صوت دعوى الخدم والخادمات وضجيجهم» 
كما جاء صوت لعب وتفحيش وضرب أطفال مهرجين لا بد نهم بزر 


رتيس الخدم وذريته. 
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وانصرمت ساعتان آخريانء وكان الأمر الوحيد الذى جرى هو أن 
مجموعة مطربين وتفريحاتية جاؤوا إلى الباب مع عازف كمانچه( 
وقارع طبله وقرد» فجاء الخادم المصفر الذى كانه كان ينتظرء ففتح 
الباب وآخذهم إلى إحدى زوايا الباحة الخارجية. 

فى الخارج» فى زاوية التكية» خطر ببال الغلام عدة مرات أن يتقدم» 
ويقرع باب الحديقة مرة آخرىء» وآن يسال عن آبيه وأمه - ولكن حرقة 
موقع هراوة الخادم المصفر فوق شفتيه المتورمتين وفمه الدامى كانت لا 


(1) ألة موسيقية كالكمان ولكن أصغر حجماً. 
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اا حر ولو قال تخل الا ورا ا ان ا رة 
اباب ويطلب من هل الدار 1 بروه أباه وأمهء عندما ساعده ثانی حادٿت 
تافه من احداٿث بوميه الأخيرين ن المصيرية: رای یاب المتزل المجاور 
لبستان ملك آرا يفتحء فتخرج من ذلك البيت امرأة س ادزا أتيقاً 
برفقة طفلة صغيرة وخادمة فتاة. كان جاويد قد نظر إليهن - نظرته إلى 
أن المرأة ذا الشادر الأنيق توجهت إلى الفتى إمًَا رأته. سالته ليس هو 
ا 2 ا ڏاب ا جاوید. بوالقو مدر جوت تك 

ومرت احداٿ ته افير ناك نتر ر مشؤوم. 

سالت السيدة الشابة بضع أسئلة عن حال الغلام وأحواله العجيبة. 
وقدم جاوید شرحا لحاله منذ ليلة مس حتى عصره هذا. كان الدمع 
الآن» وإنما من رقة لطف وطيبة هذه المرأة الرؤوم. أخذت ثريا خانم 
الغلام معها إلى بيت ملك آرا» كى تقهم ماذا جری لأبيه وأمه. كان 
واضحا آنها هى نفسها لا تملك الخبر اليقين. أمرت الخادمة أن تحمل 
الطفلةء وتأخذها للنزهة فى تلك الأطراف. فقالت الخادمة» التى كانت 
هى نفسها صبية فى الثانية عشرة أو الثالثة عشرة: «على عينىء» يا 
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أبيها» وقرعث المطرقة بإحكام. 

فتح باب البيت مجددأء ومرة أخرى ظهر رأس كبير الخدم المصفر. 
كان صوت العزف والغناء لا يزال يتصاعد من زواية بالبستان. عند رؤية 
السيدة ذات الشادرء حيا الخادم المصفر تحية مفخمة وأدى مجاملات 
مبالغاً فيهاء وابتعد عن الباب كى تتفضل السيدة بالدخول. وأآخبر 
السيدة بمزيد الاحتراح والتملق أن جلب الفرقة الموسيقية وملعب القردة 
بإجازة حضرة الأشرف» لمناسية حفل ختان غلامها ابن الخادم. 

لم تهتم ثريا خانم لذلك الأمرء يل سالت كيير الخدم عند الباب 


مباشرة: 
-«يا غلوم على» ما أخبار أبى هذا الطفل؟ أخبره». 
فقال غلوم على متلعثماً: 


«أعرض على جنايك..» 

«لماذا عطلته وأبقيته فى حيرته؟ حرام عليك» لقد أتى كل هذا 
الطريق» وأصابته النكبات». 

تقدم کبیر الخدم غلوم علی. وقال شیئًاً ما فی أذن ثريا خانم» أو 
حول أذن ثريا خانم» من وراء الشادر. لم يكن الغلام _ الذى وقف بعيدا 
عن المراة الشابة - ليسمع كلامه بوضوح» وإنما طرقت سمعه عبارات 
متناثرة من قبيل «إنتا نعانى» أو «قال السدد نلقلفه على تحو ما» و «أنه 
لا يريد أن يخرج» عما جرى» حرف». وكان قلبه يحدثه لحظة فلحظة 
بالخوف والإحساس باخبار السوء. 

بناءً على أمر ثريا خانم راحوا فجلبوا المباشرء الميرزا أصغر خانء 
الذى كانت له غرفة ومكتب فى زاوية من الباحة الخارجية. جاء الميرزا 
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أصغر خان بعصاه ولبادته السوداء. حيا هو الآخر وانحتى» وسعل عدة 
سعلات. وأبلغ أسماع السيدة الصغيرة الجليلة أن حضرة الأشرف كان 
منزعجاً صباح اليوم» وآنهم خافوا أن يتكلموا فيطرحوا أمامه موضوعاً 
جديداً. ولكن قبل الظهرء قبل انطلاق حضرته إلى المجلس» عندما سمع 
على نحو غامض آن ابن «إياه» جاء» أصدر أمره بأن يكتموا أنقاسهء 
أن يلفلفوا الموضوع على نحو من الأنحاءء آلا يدعوا حرفاً ينطاق بأى 
وجه من الوجوه. لآنه ليس من الصلاح لاسم ومقام السيد أن تصل 
أمثال هذه الأمور إلى أسماع الجميع. أفليس هؤلاء مجوساً كفرة عبَاد 
نار؟ ماذا سيقول الناس؟ كان الغلام يحدق قيهم بعينين مبهوتتين» 
وینصت. 

قالت ٹریا خانم» التی کان وجهها الآن مكشوفاً وهی تحدق فى هذين 
الرجلين بعصبية: 

«آيها التاس» حرام عليكم هذا الطفل المسكينء مهما يكن فهو 
آدمی» انسان. افليس من حقه أن یری عائلته؟». فقال ميرزا أصغر 
خان. 

-«.. على عينىء إن آمرت جنابك» على عينى» سمعاً وطاعة». فقالت 
ا ۰ 

«يجب أن تساعد هذا الطفل. ينبغى فى كل الأحوالء أن تقول له 
کل شیء کی یفهم ماذا جری...» فقال میرزا آصغر خان: 

- «علی عینی يا سيدة. طبعاًء نعم نعم». ٹم تنحنح. والتفت فنظر فى 
وجه الغلام. وأطلق هو أيضا «آستغفر الله» ورمى على الأرض بصقة. 
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سعلة آخریىء» وقال: 

«اسمع يا ولدء مات آبوك قبل العيد فى بيت المسيد». 

کان جاوید قد سمر عينيه على شفتيه البنيتين الداكنتين. 

لخكفرة الاشر ف فا رخها رظرا تفتحا ودهاغا 
فهيماً فهو لم يرد آن يرمى أمك وطفلتها فى الزقاق أمام الكلاب. إنك لا 
تعرف ماذا يفعل الناس فى هذه المحلة ومحيط المدينة هذاء فى هذه 
الدنيا ال وانفساه» بالمجوس. أتعرق؟». 

هر الصبى رأسه. كان لسانه قد انحبس. فى عينيه كان الدمع 

وقال میرزا أصغر خان: 

«لأن السيد قلبه بحر من الرحمة والكرم والنجابةء نلطف قأمر بأن 
ثبقى أمك وطفلتها - رغم كل الكفر والاثم اللذين ينطوى عليهما الاحتفاظ 
بمجوسی عابد نار فی بیت مسلم مصل - فی مخزن المطبخء حتی یاتی 
أحد يسال عنهما». فقال جاوید: 

OS 

«ولكن الان نت . نت أيهما الأعجق الضيئلء أعندك شى“ أعندك 
مال تعيدهما به إلى يزد أو إلى ية مخروية تريد؟». وألقى نظرة على 
الكيس الصغير الذى كان الغلام يشده تحت رباط سدرته. لا بد أنه 
خدان ها دوج حتفا قى داك الكس: 

كان غلوم على المصفر قد انتبه هوالآخرء إلى كيس نقود الغلام» 
فقا[ 


«ای» لہ بد عندذة.ء عندھ کنر »۔ 
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اكتفى الغلام بأن خفض رأسه باكياًء أن: نعم. فقالت ثريا خانم: 
توخا فی امان الله ا ولدی العزىيز. فی مان الله». 
عندما انصرفت ابنة ملك آرا تغير فجاة سلوك ميرزا أصفر ولهجته. 
تقدم فوضع يده على أذن الغلام وألصقها بها ثم شدها. كانت خواتم 
بده تهرس شحمة أذن الغلام. قال: 
واأحدة مما تسمع هنا !لىی الخارج» فحي تما تکون فی هذه الدنا ساقوم 
بنقسى بحرق أبى أبيك المحروق بالنار». 
«علی عغینی ». 
E‏ تنس»۔. وکاد أن بقلع شحمة ڏنه» أدماها. 
«على عینی» على عینی». 
ويوا اليا كان هوت الجر ل العاف 
- يا غلوم على خان» قل ل ننه أحمد أن تأخذ هذا الأعجف مشعل 
E‏ 
-«لا اله إلا الله». 
«هیاء اذهبا». 


ت « على عینی..۔» 
سے لمت عیذك...». 


() نته = آم. 
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«های» ننه أحمد». 

من زاوية الباحة» من وسط الحشد المتحلق حول الجوق» المصفق 
ضاحکاً غير مبالء اتقضلت امراة مكورة قر فجات. كانت الفراة 
تلف شادر صلا" يكون شادر الصلاة عادة ملوتاًء بينما شادر خارج 
الييت أسود. 

مورداً صارخ الاكوان حول رأسهاوعنقها ووسطها. كانت فى الواقع 
زوجة غلوم على. قال غلوم على: 

ا حو کدی فا ئن الد نن الخ وى خا 
ليأخذهما إنشاء الله». 

وكان ما انصب عند قدمى الغلام هو مطر من البصاق. وقالت ننه 
أحمد متشكبة: 

«واه! لماذا یکلقوننیى بكل وساخة كانت ...». ققال غلوم على: 

«هیاء انطلقی». 

أطلقت ننه أحمد «أه» من قعر حنجرتها وصدرهاء ولكنها اتصاعت 
للأمر. 

وانطلق جاوید أيضاً. فقال میرزا صغر خان: 

- «هئء» يا مشعل النار..». 

فاستدار جاويد. مرة آخرى نظر إليه. 

- «أصيبت أمك بسكتةء قأصابها الخرس. وأنت أيضاً من الأفضل 
لك كما قلت لك»ء آن تخرس. وإلا فساجىء وراعك بالسكين. تسمع؟». 

«نعم». 
(1) يكون شادر الصلاة عادة ملوناًء بينما شادر خارج البيت أسود. 
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«فاقهم». 

نکس رآسه. کان وجهه مخضلا بالدمع» ولکن جبینه يحترق. کان 
يتساعل أبقى فى هذا اليوم المنحوس خبر مرير وفاجعة أخرى تلقى على 
رأسه؟... فكر للحظة أن يقفز فيقتلع عينى الصابوغة الخبيثين من 
محجريهما. ولكنه انطلق وراء شادر ننه أحمد المورد إلى حیت كانوا 

عبرا الباحة الخارخة واختارا انتا مرا مسقوفا طویلاء گان تك 
جزء من أبتية الياحة الكبيرة. وخلا البستان. کان المبتنى الأصلى الكببر 
ذو الطابقين لملك آرا المواجه للقبلةء فى نهاية البستان. وعلى جانبى 
هذا المينى كانت ثمة غرف من يمين وشمال. واجتازا البستان أيضا. 
الأمر الذى كان كابوساً بالنسبة لجاويد. كانت سراديب ومطبخ ومخزن 
المطيخ. كان السرداب والمطبخځ مضاين نوعاً ما. ولكن كان وراء 
السرداب حجر طويل آخر جمعت فيه وسائل المطبخ القديمة وألواح 
هتا...» فتقدم جاوید. 
رأى جاويد امرأة بيضاء الشعر» طباشيرية الوجه وحول عينيها حلقتان 
سوداوان ‏ امرأًة كالمجانين مشبعة خوفاء مثل حيوان جريح - تجلس 
القرفصاء فى زاوية على قطعة شادر. كان شعرها الخفيف أشعث» 
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تلصق بصدرها طفلة فى الثالثة من عمرها كأنها هيكل عظمىء مصفرة 
اللون. 

كان للمرأة بيضاء الشعر الشبيهة يالمجانين شبه ما بالسيدة ابنة 
الثلاثين عاماء الطرية حسناء الوجه»ء التى كانت قيل سبعة أشهر فى 
يزد آم جاويد» سرور خانم الجميلة. 
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ت 


لا نهاية لألمه وحزنه. طيلة أيام وليالى سفره الطويل هذاء كان يحس 
فا وتشاؤما ما من نلك ومشكلة ع ولك ل هة اليضىة الفحية: 
عندما صحت سرور خانم قليلاً على وضعها وامتلكت حواسها نوعاًء 
راحت تتذكر ابنها بصعوية. كانت المراة المسكينة قد صارت كالهيكل 
العظمى» وقد فقدت عقلها. لم يعد بمقدورها أن تتكلم. أما خت جاويد 
ابنة الثلاث سنوات» أفسانه الصغيرة» فقد كانت على شفا الموت. لم 
یستطع جاوید آن یفهم ما حل بأبیه» کیف مات» ولا این دفنوه. «وقد فهم 
فيما بعد أن ذلك الرجل الشريف عايد مزدا مدفون فى نفس هذه النقطة 
التى تجلس فيها اا او ا ا 
الجحر تحت الأرض ذاته». 

جلس قريباً منهماء عانقهما وهو يذرق الدموع» وراح يواسیهما. کان 
المخزن تحت الأرض أسود مرطوياًء خانق الهواء» سيىء الرائحة- 
ونهايته فى ظلمات لا تعرف... عندما اعتادت عينه الظلام» فتح الغلام 
لفافته وآخرج من قعر كيسه بضع حبات من الفواكه المجففة التى كانت 
باقية عنده» ووضعها فى فميهماء ومضى إلى حفرة غسل الأرجل 
فجلب قليلاً من الماء من كاسة عمه» وأذاب فيها قليلاً من ال نيات° 
وسقاهما إياه. ألقى عليهما غطاءاً. راح يكلمهما. هما اللتان كان يبدو 
أنهما لا تفهمان. 
فر اک ی سی ای یی کی ا و ای ری 


وحل الحوض. يترود يالماء من فتحات أعلى الحوض, فيما يجرى التصريف من فتحات آدنى. 
(۲) السكر المطبوخ. 
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بقى» وصار دافع البلاء عنهما. 

کان یدری أنه يتبغى أن يخرجهما فى أسرع وقت من هذا الحجر 
الأسود. ولكن ننه أحمد وولداً صغيراً كانا يجلسان عند أعلى السلَّم ولا 
بد آنهما لن يسمحا. لا بد أنه قد تقرر أن يخرجوهم ليلاً حينما يظلم كل 
مکان ويخلو. كان يسمع صوت همهمتهما وكلامهما وكلام الآخرين الذين 
کانوا يروحون ویجیئون» بقی حتى الغروب قرب آمه وأختهء اللتين كانتا 
الآن مثل دودتين صغيرتين متعقنتين بين يديه. 

عند الغروب سمع ضجة عربة ملك آرا داخل البستان. كما سمع 
أيضاً أصواتاً مكتومة اكلام وأوامر تلقى» وتحركات أخرى. وجاعت 
عربات أخرى أيضاً وذهبت. كما كانت تصل إلى مسامعه أصوات 
ترددات أخرى فى البستان. ومرة آخرى أغفت أمه وأخته وانهارتا. 
أبقاهما فى حضنه. وأخذ يد أمه فى بده. وراح يمسد شعر أخته. 

لم يكن يستطيع أن يحدس أية حركة تجرى خارجاً هناك. كما أنه 
لم يكن يهتم الآن. فكل ما كان فى المدينة يخص آولئك. آما هو فلم يكن 
ينتظر إلا حلول المساء ولم يكن ليعلق ناظريه إلا على الدرب الذى 
سيخرجون به من هتا . 

فى الظلمة أخرج الكيس الذى كان تحت رباط سدرته» ونظر فيه. عد 
ما کان بقی فيه من مال. كانت عنده خمس سكوكات ذهبية من فة ال 
هزارين» وسكة نصف أشرفی - جمعاً: أشرفى ونصف. کان يرجو أن 
تكفيه للعودة إلى يزد. لم تكن أمه تحمل معها نقوداً. حتى سوارها 
وقرطيها اختفت أيضاً. لم يكن قد بقى لها إلا قميص ممزق بال على 
جسدها. ماذا فعلوا بنقود أبيه وماله؟ ولكن لم يكن لدى جاويد» الليلة. لا 
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القوة ولا الوقت للتفكير فى مال أبيه أو النزاع مع هؤلاء القوم. 

جلس فى عتمة مخزن ما وراء المطبخ الخرب وبقى ينتظر ‏ ينتظر 
أن تسمح ننه أحمد والآخرون بخروجهم. كانت رائحة القذارة العطنة» 
والسواد الفاشى, والجهل بالحقيقة تعذبه. وكانت هذه بالذات هى عدوة 
الأسس الفكرية التى نشا عليها. وعليه أن يعيش معها. لكم كان يتمنى 
أن يغسل نفسه فى مكان ما بماء نظيق عديم الرائحة. لكم كان يتمنى 
أن يقف فى مكان ما باتجاه النور ويصلى. جلس فى الظلمة. تذكر 
مراسم حفل لبس السدرة الذى أقيم له فى بيت التار فى ذلك اليوم الذى 
لا ينسى بيزد. «أنت اليوم رجل أهورا ردى طاهرء وثمة روح زرادشتية 
قاد فى وخودك: 

«حافظ على دين أجدادك راسخاً. لقد كان هذا الدين - لقرون عديدة 
خلت. فى عصور ملوك الساسانيين والأخمينيين وقبل هؤلاء وأولئك - 
دين الإيرانيين القومى. وهذا الدين قائم على أعمدة من العقل 
والاستقامة والرحمة». وسط ظلمة مخزن ما وراء مطبخ الأمير ملك آرا 
ورائحته العطنة جلس.» وراح يتتظر صوت إجازة الخدم. 

لم يعرف كم ساعة مضت من الليل عندما سمع الصوت. بدا وكأنه 
صوت خشبة آو عصا اصطدمت بباب المطيخ. قفز إلى أمام وتقدم حتى 
وصل إلى ضوء الباحة الأعلىء إلى السلالم. كان يرجو أن يكون الميرزا 
أصغر خان المباشرء لأنه - مهما يكن _ عنده على الأقل الكفاءة والقدرة 
على القيام بعمل»ء ويمقدوره أن يطلقهم. ولكن الهيكل السمين والوجه 
الىصفر لرئيس الخدم هما ما وجد عند رأس السلالم. كانت هراوة 


خشب الكرز فى يده ممسوكة وكأنها نابتة من قبضته. من وراء ظهرهء 
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من داخل الباحةء لم يكن لينبعث أى صوت الان. ¥ بد أن أهل المنزل قد 
ا 

سال جاوید: 

- «أيمكننا أن نرج الأن؟». 

- «ل أيها الروت البائسء انكتم واهدا». 

«آلم يجىء ميرزا أصغر خان؟». 

«إنه عندما يجلس ليعمر ال وافور"» فإن حسابه يصير مع كرام 
الكاضن ‏ وندك انت انشا 

«ماذا؟». 

راط اکس 

- «علی عیتی»۔ 

«إنه من أولاد كلب هذا الزمان. انتبه لنقسك. لا ترخ فتحة الكيس 
آمامه». ّ 

E 

حدق فيه رئيس الخدم بعيتين تلمعان فى الظلمة. قال: 

«كم عندك من المال؟». 

«فى حدود أشرفى ونصف». فضحلك غلوم على ضحكة مكتومة: 

«هوم. لا بد أن هذا سیوصلکم إلى یزد». ثم قال: 

- «اسمع. يجب أن تعذرنى لأننى سلكت معك اليوم سلوكاً خشناً». 

وضع جاويد يدا على شفتيه وفكهء التى ما زالت متورمة من ضرية 
ارا 
)١(‏ الملكان اللذان يقترض أتهما يسجلان حسنات المرء وسيئاته والتعبير كله يعنى «يصير فى عالم 
آخره: 
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«اتس الآمر با سبد» ققد مضی». فقال غلوم على: 
مثل الكلب من هذا الطرف وذاك». ودفع قباءه إلى وراءء وکشقف عن تحت 
تة والة نتاس المرتخة الفلا 

آى منظر. كانت كل منطقة ما تحت آلة غلوم على التناسلية وطرفاها 
الفتق والخصنتين. 

نظر إليه جاويد متالماًء وقال غلوم على: 

«زوجتی المسكتةء ننه أحمد هذه إياهاء ھی الأخرى مريضة» 
تساقطت كل أستانهاء ليس عندى مال كى أصنع لها أستاناً صتاعية..». 

أخرج جاويد كيسه الأبيض. من بين المسكوكات الذهبية آخرج 
إحدى ذوات الهزارين. أعطاها للخادم العليل. 

«هاك. هذه لك. 

أخذ خادم ملك آرا السكة الذهبية غير مصدق. أوشكت عيناه أن 
کا و ی و ا کی ا ی 
الى آنها من ذهب خالص. 

وساله جاوید: 

ln‏ غلوم على خان» ماڏا جری ابی فمات؟». 

تنحنح غلوم على» وراح يغمغم مرة آخرى. وقبل أن يفتح فمه علم 
جاوید آنه یرید أن یکذب. 
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يتكلم مع السيد» يعنى يتنادمانء وإذا به يصاب بالسكتة». 

«سكتة؟ ». 

_ «یعنی سقط فمات». 

«آکانا بتتازعان؟». 

«به! أقيجرؤ أحد أن يكون له نزاع أو مراقعة مع السيد» يا أبله؟ 
فى هذا البيت يعنى «السيد» الله عز وجل.. ولكنك لا تعرف ماذا يعنى 
الله عز وجل». 

«ماذا فعلتم بجسده؟». فحك غلوم على باطن قدميه: 

«بجسدھ.. حسناًء كانت لنا عذاباً ووالزاریات». 

«آّی عذاب ووالزرایات؟». 

- «ما أدرانىء فى ذلك الوقت.. حستاً... أخيراً.. دفتوه..». 

` «این؟». 

«أنت الآخر! يكفى الآنء لا تسال بهذا القدر عن أصول الدينء ولا 
كن فضنولاً ما قات عات «السندة بذاتة طب جدا. أمير. إنه مشغول 
فى البلاط والمجلس إلى حد أنه لا يتايع هذه الأمور. وهو لم يكن يريد 
مال أبيك التافه. إن عينيه وقلبه وروحه شبعى. هؤلاء المحيطون به هم 
محركون بلا دينء على الخصوص هذا المبرزا أصغر خان ماء تحت 
تبن یعنی کلهم محتالون». 

«أين دفتوا أيى؟». فرقع غلوم على صوته: 

«... ما آدرانی؟! لماذا تهذر بهذا القدر يلا سبب؟ دفنود» وانتهى». 

«أين؟». 


- «قلت لا ادری! أفأنت آكل مخ حمار؟ أقمت أنا بدفنه؟ أنا شغلى قى 
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هذه الساحة _ الساحة الخارجية. هم» ذاك الميرزا أصغر وذاك الأآبو 
تراب البستانى تعاونا فدفتاه..». 

ققال جاوید: 

«لا بد أنك علمت..». 

فتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لن يسمع من هذا الرجل الليلة (آو لن 
بسمع قط) كلمة حق. فسال: 

- «متى يمكننا أن ننطلق؟». فقال غلوم على: 

-«آ... يجب أن تنتظر حتى ... باتى ميرزا أصغرخان». 

- «متی؟». فقال غلوم على: 

- «ما أدرانى؟! أجلس عندك حتى أذهب إلى بيته قأسحيه من عند 
المنقر"» 

ثم نهض. ووقف بين ضوء الباحة الخابى. ومرة آخرى نظر إلى سكة 
الريالين"' الذهبية فى كف يده» وقلبها. ابتسم أبتسامة صفراء وقال 

«اجلس هنا بالضبط عند السلالم» وانتظر. وحافظ على مالك 
بإحکام». 

- «علی عینی». 

-«لا تتحرك» ها!». 

وضحك. كانت أسنانه السود كريهة قى وجهه المصفرء وکانت عيناه 
تبرقان طمعاً. 


)١(‏ المجمر الخاص باعداد الأقيون للتدخين. 
)١(‏ وحدة النقد الاساسية فى العهد القاجارى كا اسمها هزارء وكانت تعادل قيمتها قيمة الريال 
الذى ضرب فى العهد البهلوى. 
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Yn‏ تتحرك». 


«لا. عجل» أرجوك». 

وذهب غلوم على. 

عاد جاويد إلى المخزن. ومر بأمه وأخته فوجدهما نائمتين. جمع كل 
شیء ورتبه» شد لفافته وجلبها فوضعها فی متناول یده» وجلس. انتظر - 
صابراً - إذ كأن هذه الأيام انعجنت بتنقسه. 

كانت ليلة باردة مضيئة النجوم. كان الهواء يتلوى معولاً بين أشجار 
دلب وتنوب وصفصاف البستان وكان صوت صرير الصراصر مرتفعاً. 
وثمة بوم ينتعب بين حشد الأشجار. هذه الأصوات» مقرونة بخردر ماء 
ساقية تمر فى وسط اليستان» كانت تدفعه إلى الإغفاء أكثر. وضع ذقنه 
فوق كلتا يديه على درجة السلم الأولىء وراح ينظر إلى البستان والإيوان 
المظلم ومبنى المنزل. كان يراقب كل حركة داخل البستان. انسلال 
القطة فوق الجدارء اهتزاز أغصان الغرب» تساقط أرواق الدلب» وكان 
يراقب حتى اهتزاز الورق المصفر على الأرض. من هذه الزاوية التى 
يجلس فيها كانت مبانى المنزل تتبدى لعيتيه مثل حرف (ن) مقلوب. 
كان هو عند الرأس الأيمن للحرف» والممر الذى ينبغى أن يأتى منه غلوم 
الجانب الأعلى يستقر مبنى المنزل الفخم» ذو الأساطين المرتفعة 
والإيوان والشرفات الفارهة. كان ملك آرا نائماً هناكء ولا بد أنه لا يدرى 
بما يجرى الليلة فى زاوية بستانه. وربما کان یدری إلا أنه لا يعنى بهذه 
الهو خاس حاوف انط و اق وا جانا نين أفكارةال دة 
المتناثرة کان يغفو. لم یعلم متى نام. حتى آنه لم يعلم ى صوت أطار 
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النوم من عينيه. مجرد آنه فجاة اهتزء ورمته ضربة الهراوة أو خشبة 
العصا- التى قرعت قفاه - إلى أسفل السلم. تلوى أنين فى صدره 
وحنجرته. وقال: 

«لا! يا الهى» هذا ا!». 

ثم اسودت الدنیا فی عینیه وقی ذهنه. 

عند الفجرء إذ سمع أصوات الديكةء وفتح عينيه قليلاً قليلاء وجد 
نفسه ملقى على وجهه فوق الأرضء» وعلى طابوق نهاية سلم المطبخ قرب 
منخقض غسل الأرجل. كان الدم الذى أريق من خلف أذنه وقفاه قد 
انعقد على الطابوق وجف. كانت جمجمته ثقيلة من الألم» ومحرقة. عتدما 
وجد أن كيس نقودهء وسيلة عودتهم الوحيدة» قد سرقء» فهم أن كابوسهم 
وعذابهم فى هذا البيت لم ينتهيا . 

فى الحقيقةء منذ قفجر اليوم بدأ الكابوس الشيطانى لحياته 
الشخصة. 
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۶ے 


کان أول ما فعله آنه نهض فركض الى آخر المخزن. كانت أمه 
وأفسانه الطفلة ما تزالان هناك. كانت سرور خانم جالسة فى وسط 
الظلمة واضعة قطعة خبز يابس» مرطب قليلاً بال آب نبات'ء فى فم 
أفسانه. تنفس جاويد الصعداء» فعلى أية حال» لم يصبهما ضرر جديد 
فى هذا الفجر المر. جلس قرب أمه»ء وأخذ رأسها قى حضنه وقبل 
شعرها. كان قد وعدها ليلة أمس أن يخرجوا من هذا البيت مساء. ولم 
يكن فجر هذا اليوم ليدرى كيف يروى هذا الحادث الجديد لهذه المراة 
مكوية الفؤاد. لم یکن يدری إن كانت أمه تفهم آم لا. قال: 

«اسمعى» يا أمى. أعلم أنك تفهمين كلامى. يجب أن تفهمى. 
اسمعى. هذا الغلوم على» الذى كان مقرراً أن يساعدنا ليلة أمس كى 
رل عن ها ا ادر لا أترى خقا ما خري» قنعةا متخن ف اللدل 
عتدما غلبنى التوم أعلى السلم»ء جاءء أو ريما كان ذلك ميرزا أصغر 
خان» جاء شخص ما قضرينى على رأسى بهراوةء واخذکل ما کان معنا 
من مال». 

راحت سرور خانم تهز رأسها وتطعم الطفلة شيئاً. كان العذاب والالم 
قد تجاوزا حقيهما بالنسبة لها. 

قال جاوید: 

وکن ری یا آمناء. انتظری: لا نشی ارك من هتا ن 
بأية وسيلة کانت...». 


)١(‏ السكر المطبوخ 
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جلس» احتضن ركبتيه» وتأمل من كل زوايا وشواطى وأعماق واقعة 
السوء هذه. وفكر: ما الذى ينبغى أن يفعله حقاً؟ لو كان يمكته لذهب إلى 
داخل البستان» وعندما يخرج ملك آرا» يصد طريق العربةء ويطلب 
العون... فلربما وصل إلى مکان. لا بد انهم لن يسمحوا له. ولو کان 
بمقدوره أيضا لذهب على نحو ما إلى باب بیت ثريا خانم» فقد كانت تلك 
المرأة الرحيمة ستساعد بلا شك. ولكنه رى بعد ساعتين أن كل هذه 
الأفكار والأمانى عديمة الجدوى. لأته عندما جاء إلى رأس سلم المطبخ» 
كان أبو تراب البستانى وغلوم على رئيس الخدم واقفين بالسوط 
والهراوة قرب عرية ملك آراء ينظفان العرية ويهيتًانها. عندما ظهر رس 
الغلام أعلى السلم أجباره بالتهديد والوعيد على العودة إلى آخر 
المخزنء على أن يختفى عن الأعين»ء كى يبينا له موقفه فيما بعد. 

وانصرم كل ذلك اليوم على ذاك المنوال. 

بعد الظهر جاء شخص إلى أعلى السلمء ورمى لهم قطعة خبز 
حصي" ويمقدار سير" من الجبن» من فوق» فسقطتا أمام حفرة غسل 
الأرجل - كى يأكلوا ولا يموتوا. جاء جاويد فالتقط الخبز والجبنء وقبّل 
الخبزء ثم وضعه على جبهته» وغسل الجبن بماء الحنفيةء وجاء بهما 
فأعطاهما لأمهء وأكل قليلا منهما هو نفسهء وجلس مرة آخرى فى فكر 
وخیال. 

لم يستطع أن يفهم لم لا يسمح هؤلاء القوم له ولبقية عائلته أن 
يتركوا هذا البيت ‏ أو لماذا لا يخرجونهم منه. الآن» ولم يعد لديه 
شىء» لم يعد عنده ولا فلس ليأكله هؤلاء الخدم والمباشرون. إلا إذا 


(۱) خبز یخبز فی تنور تفرش آرضه بالحصی, الذى سخن» » قيخدز. 
(۲) وحدة وزن تساوی خمسة عشر مثقالاًء أو نحو خمسة وسبعين غراماً. 
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كان عندهم آمر... أمر ممن؟ من ملك آرا؟ لا فما فائدة هذا الأمر؟ ما 
الذى يستفيده ملك آرا من إبقاء هذه المرأة والطفلين؟ أوء إذا ما خرجوا 
من هدا لنت فأى خظر ستصنب الأمين ملك آرآ؟ ذكر أن ميرو أخنغو 
خان قال أمس لثريا خانم أن «السيد» أمر بان ينهوا الموضوع دون 
ضجة بشكل من الأشكال. لم يكن من «الخير» أن ينتشر هذا الكلام 
وهه الأمور فى المحلة والمدينةء أمام الناس» فيمتلئ بها كل مكان. ى 
كلام كان» وآية آمور كانت تلك التی ¥ بنیغی أن تملا كل مكان؟ كون 
ملك آرا يحتفظ فى بستانه بعائلة زرداشتية؟ آم يحتمل أن يكون حادث 
آخر قد وقع وملك آرا لا یرید أن ینتشر حدیثه فى كل مكان؟ ما الذى 
وقع؟ 

کانت ساعتان أو ثلاث من اللیل قد انقضت. عتدما خفتت آصوات 
البستان» وعاد كل مكان خالياًء عندما جاء جاويد بهدوء إلى أعلى السلم 
فأتلع رأسه. كان البستان خالياً. نظر إلى باب البستان. كان باب 
البستان مقفلاً من الداخل بال كلون"ء كما أنهم أقفلوا الكلون أيضاً 
بقفل طويل. أما جدار الزقاق» فمع أنه لم يكن مرتفعاًء إلا أنه لم يكن 
بمقدور جاويد أن بجعل أمه وأقسانه تعبرانه لكثرة الورد والنياتات 
المدلاة مث كما أن الموون من خاب الاخ الخارجة مست خلا هى 
الأخر. 

جلس مرة آخرى فى كابة وانتظار. 

فى أواخر الليل» جاء غلوم على رئيس الخدم مرة آخرى إلى آعلى 
سلم المطبخء وناداه. قفر جاويد من مكانه وجاء مسرعاً إلى أسفل 
السلم» على أمل أن يمنحوهم الليلة إذن الخروج. وقف غلوم على مثل ليلة 
(۱) قفل خشبیء آشبه بالرتاج» كان يستخدم لإقفال البوابات من داخل. 
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مس فوق السلم. 

- «هى» زبالة!...». رفع جاويد رأسه من أدنى السلم. 

3 «نعم...». 

-«لم يتيسر ليلة مس أن تشدوا رحالكم؟ _ ها يا خراء؟». كان 
لسان غلوم على دائماً ممزوجاً بمساند كلام تتعلق بالغائط والأجزاء 
السفلى من اليدن الأدمى. 

نظر إليه جاويد» محاولاً أن يفهم ماذا يريد هذا الرجل الليلة بعد. ثم 
قال: 

سلا 

«لا لماذا؟». 

«لم» لم يتيسر أن تذهب». فقال غلوم على: 

«باآبة صورة تريد الآن أن تعودوا إلى كاشان؟». 

- «إلى يزد..». 

- «حسناً يزد أية خرابة كانت. كيف تريد أن تعود؟». فقال جاويد: 

-«لم يعد عندتا مال.. ولكن لو أذنت فقطء فإننى وأمى وأختى نرفع 
زحمتنا من هناء من هذه المحلةء بلا صوت» ويدون أن يفهم أحد. نخرج. 
ولا نكلم أحداً أصلاً. أقسم»ء تقفضل بإسداء لطف ومعروف» فى ذلك 
ثواب». فقال غلوم علی: 

- «إنشاء الله ألا تموت» يا إلهى... لكى أحرقك بنفسى ليلة چهار 


() e 
» سیه سوری‎ 


)١(‏ عشية أحر أربعاء من السنة. حقل يشعل فيه الناس نيراتا قى المحلات والأماكن العامة يعبدون 
من فوقها. مع أن هذا العيد زرادشتى أصلاء الا أن جميع الإيرانيين يحرصون على إقامته حتى 
اليوم. 
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دار جاوید رأسه» وقال: 

- «أختى مريضة. وأمى بحاجة إلى حكيم ودواء أيضأً. إننى أرجوك. 
يا سيد». كان مستاء لأنه يلتمس هذا الخادم الرجس الدغل. 

قال غلوم على: 

«لم يعد عندك مال؟». 

استل جاويد آهةء وفهم لماذا عاد هذا الرجل إليهم. قال ببساطة: 

«ليلة آمس عندما جلست أنتظرك وغفوت» جاء شخص فضربنى 
على رأسى بالهراوة وسرق كيسىء». قال هذا وحدق فى الخادم 
المصفر فقال غلوم على بابتسامة صفراء: 

- «فى هذه المحلة ازداد لصوص الليل. كثر القادمون من الأطراف. 
ولهذا السبب تقفل الأبواب» فقال جاويد: 

لآ هال راخت رةه لله امس :إا سمحت فقتو ةا ان 
ول انفستا الى ارج الندية + فقال على + 

«... عديم المواد فر 


«نعم؟». 
«یدون مال ونقد کیف یمکنکم ان تتحرکوا من هذه المدينة؟». 
«نلتمسىك أن تساعد ». 


«کیف ترید أن تصلوا یزد؟». فقال جاوید: 

«سنفعل شيئًاً ما». فاكتفى غلوم على بان قال: 

- «یخ» پخ!» وساله جاوید: 

-«ماذا تقول أنت أن نفعلء يا جناب غلوم على خان؟». فقال غلوم 
على: 
)١(‏ كناية قسرها قوله التائى. 
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- «بمقدوركم أن تبقوا هناء السيد لا يمانع». 

واا ل 4 

«بمقدورك أنت أن تعمل». 

كانت النجوم تلتمع فوق بستان ملك آراء ويد غلوم على داخل مقدم 
سيراه مسد اسفل بدت الحفوق = الام الذی كان تتو وكات لهو 
ومشغلة يده وفکره نهار مساء. 

قال جاوید: 

«اشتغل هتا؟». فقال غلوم على. 

- «آين إذن؟ فى دار الطبول؟'» فقال جاويد. 

- أمى وأختى كلناهما مريضتان. يجب آن أنقلهما قبل أن تموتا». 
ال علوم کي 

-«اختنق, يا عظايةء إلى أآى قبر يمكنك أن تذهب؟ لقد أمر السيد 
بان تبقوا كم يوم حتى تخفت الأصوات - حتى ينتهى الأمر بشكل ما. 
أنت ولد شاطر وقاهم. عندك ذکاء وحواس. ابق هنا. اجمع مالا کی 
تعودوا بعد ذلك إلى آية خرابة كنتم فيها». فقال جاويد. 

«كيف أجمع مالاً؟». فقال غلوم على: 

«يمكنك أن تؤمن - ثم تذهب وتقبل يد السيد. يسمح الأمير بأن 
تقوم بالخدمة هنا. لقد قام الأمير بأعمال ثواب كثيرةء كانت آمه علوية. 
من أحقاد سبط النبىء رحيم القلب. سيعطيك عملا ما. ويعد ذلك إنشاء 
الله ایی القختل هی الاوسطی کرم 
N E ROT‏ 


مامورون خاصون فى أوقات معينة بقر ع الطول والىفخ فى ألابواق. 
)١(‏ العباس. أخو الامام الحسين. الذى حارب معه واستشهد دونه. 
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نظر إليه جاويد فى العتمة. تظاهر بأنه لم يسمع قول غلوم على «أن 
تؤمن»- بل ومسح أثرها فوراً من ذهنه ولوح روحه. إن عنده لإيماناً 
وديناً لم يكن لهذا الرجل السارق والأبله قط أن يفهم عمق أساس 
شموخهما وٹباتهما. قال: 

-«آنا لا أعرف عملا“ كما يجب أن أخرج أمى وأختى فوراً من هذا 
البيت». فقال غلوم على: 

دفو ما قلت تيقى تقل تقوم اة حى بض حالف 
وتكليفك» فقال جاويد: 

ددارخوك انت تف اعا من طرق مساقو بالتغۈىشى 
فیا بغذ هل تك يمك أن وشت لهذا الزيل أن اسا غذانات الدنا 
للزرادشتى أن يحبسوه فى مكان مظلم» بعيداً عن النور والنار - خاصة 
عندما يتعذر عليه أيضاً التطهر والاغتسال لتلاوة الأدعيةءلم يكن هذا 
الرجل ليفهم. 

«لا يصير» أخرج يده من مقدم سرواله» فحك رأسه تحت طاقيته 
المدهنة القذرة. 

-«إذن فاسمح لى بأن أرى ثريا خانم لدقيقة واحدة..» 

كل نض 

و 

«قلت لا يصير. أستتكتم أم لاء أيها النكبة موقد التار؟ د» يجب أن 
ته اهو لك رولا ماک خا فا الات فی فر 
المخزنء فيفنوكم». 

لکن هة دوي 
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تعب غلوم على» تتاعب. ونهض فذهب إلى الطرف الآخر من اليستان 
نحو ممشى الباحة» حتى غاب وسط الممشى المعتم. فهم جاويد أن 
تكليفه هو أيضاً قد اتضح الآن. هو أيضاً غير مسموح له بالخروج - 
مثل أمه وأخته. هو أيضاً يجب أن يبقى هناء يقوم بالخدمةء حتى يتفسخ 
ای نفو ووت امه و اتةه مجه انشا 

عاد فى الظلمة ورائحة المخزن الكريهة إلى أمه. وجلس مرة أخرى 
قربها. ومرة أخرى احتضن رأسها. ومرة أخرى غاص فى التفكير. 
کان لذگری حدیت عمه الشیخ ‏ الذی مات فی أولی مرتفعات طريق 
طهران الواطئة - موج وصدی باهتان. 


ات 


منذ تلك اللبلة بدا بالتخطيط لفراره من بيت ملك آرا. أثناء اليومين 
أو الثلاثة التالية» تعرف بالتدريج على مجرى الحياة اليومية لأهل الدارء 
وذلك عن طريق الجلوس على الدرجة الثانية من سلم المطبخ القديم وفتّح 
عينيه وأذنيه» والتحدث أحياناً إلى غلوم على وأبى تراب الحوذى - 
البستانى. 

كان باب البستان الكبير مقفل دائما بالكلون» وهو مقفل دائماء 
بالطبع فيما عدا الأوقات التى يفتحونه فيها كى تخرج عرية ملك آراء أو 
عندما تعود. ففى هذه الأحيان يأتى غلوم على من الباحة الخارجية 
راكضاً فيفتح الباب. ولم يحصل جاويد على معلومات صحيحة عن باب 
الباحة الأخرى» باب الباحة الخارجيةء ولكنه كان يعلم على أية حال أن 
تلك الباحة محتشدة دوماً. كانت الباحة الخارجية ماقى ليل نهار بالرواح 
والمجئ وأطفال غلوم على وسائر الخدم والخادمات ورئيس الطباخين. 
وكانت غرفة مكتب ميرزا أصغر خان ومقره هناك أيضاً بالطبع. 

فى الباحة. فى البستان الكبيرء لم يكن يشاهد من سائر أهل البيت 
أحداً غير ملك ارا نفسه» إلا لماماء ولم یکن من يشاهدهم كکُثراً. كانت 
غرف الجانب الأيمن من البستانء الغرف الكائنة فوق المطبخ والمخزن 
وخزان الماء» فی يد ام ملك آرا: بی بی گوهر تاج خانم. کانوا بسمونها 
حجرات بی بی خانم. وکانت بی بی گوهر تاج خانم عجوزاً قعيدة. آما 
غرف الجانب الأيسر من اليستانء الغرف الكائنة قوق المطبخ الجديد 
والمجازء فقد كانت بيد تاج ماه خانمء زوجة ملك آراء التى كانت هى 
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الأخرى مستة الآن ويبدو أنها ولدت بطنين فقط, أو لم يبق لها غير 
اثنین: ابنها کیومرت خان.» الذی بقولون آنه فى فرنسا وأنه درس هناك 
ويعمل هناك الآنء والأخرى هى بالطبع ثريا خانم _ التى لا تأتى هى 
أيضاً إلى هذا البيت إلا قليلاً. من أهل البيت» لم ير جاويد إلا تاج ماه 
خانم مرة أو اثنتين» من بعيد» وهى فوق الإيوان» حيث كانت تحمل 
بنقسها أحياناً - بهيكلها الكبير جداًء مثل جبل من لحم وشحم وسمنء 
فى شادر صلاة مورد - صينية الشاى والنرجبلة. أو طعام ملك آرا إلى 
الحجرة الغلياء 

ااي ا اا فط ا عدو غرف 
نوح. هى المينى الأصلى ومحل استراحة ملك آرا ذاته» واستقيال 
أصدقائه وتردد ضيوفه. فقد كان الأمير كمال الدين ملك أرا فى تلك 
السنة» ما بين الخمسين والستين سنة من عمره» لا يزال يقضى حياة 
ملآى بالآيهة والجلال الجبروت. 

فى تلك الأيام» لم ير جاويد ثريا خانم إلا مرة واحدة تأتى مع طفلتها 
الصغيرة وخادمتها الصبية من مجاز الحديقة الخارجية لتذهب إلى 
حجرات أآمها. مررن من الطرف البعيد من البستان فلم يجرؤ جاويد على 
الخروج والتقدم والتحدث إلى تلك السيدةء مع أنه كان واثقاً أن تلك 
السيدة كانت ثريا خانم. فقد عرف طفلتها وخادمة الطفلةء ابنة الاثنتى 
و 

فى العصارى والأماسى التى يستقبل فيها ملك آرا ضيوفاًء وتكون 
فيها عربة أو اثنتان أخريان داخل البستان أو عند الباب»ء كانوا ببقون 
باب البستان مفتوحاً. فى تلك الأوقات كان أيو تراب والحوذية الآخرون 
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يقفون داخل البستان» يتجاذبون الحديث. أو يذهبون أحياناً إلى الباحة 
الخارجيةء ليشربوا قدح شاى _ فيخلو البستان. لو أمكن للفتى فى تلك 
الساعات أن بستفيد من الفرصهة»ء لكان يمكنه أن يصعد من الظلمةء دون 
صوت.» فيخرجون من باب البستان الخارجى. ولو تمكنوا من مثل هذا 
الأمرء فإن أحد لن يعلم بفرارهم حتى اليوم التالى»ء أو ربما بعد يومين 
رعباً من التفكير فيما سيفعله الخدام إن هم أمسكوه وأمه وأخته عند 
الفرار. 

عشية جمعة ذلك الأسبوع» علم جاويد أمرأ جديدا عن حياة بيت ملك 
أرا كان مفيداً لحظة فراره. ففى ليالى الجمعةء كان يقام مجلس قراءة 
روضة'"' أسبوعى فى بيت ملك آرا. منذ العصر كانوا يتركون باب 
والأقارب والمعارف للمشاركة قى مجلس قراءة الروضة. كان اليستان 
عن بعد - وقد لعبت طفلة ثريا خانم طيلة عصر ذلك اليوم مع نديمتها 
ليلا داخل اليستان. كانت ليلا اليوم قد طلعت شادرها الأبيض» وراحت 
تعنى بطفلة ثريا خانم وهى لا ترتدى غير عصابة راس موردة وقميصا 
وزدیا وننمروالا سود طونلا. وکائت تلعب: هی ياء كانت لبلا تنگز 


الحسينيةه وهى مجموعة مراث خاصة يالمناسيةء بتضمنه النواح ولطم الصدور والرۆوس. 
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جاويد بابنة عمه ڀوران» مع آنها لم تكن بجمال پوران أو رهافتها. کانت 
ليلا كبيرة الأعضاء سمراء اللون» ولها عينان وشفتان أنثويتان واسعتانء 
على عکس یوران التی كانت دقيقة وییضاء فی کل شیء. عندما جاعت 
ليلا مرتين أو ثلاثاً قريباً من سلالم المطبخ» تجراً جاويد فسالها 
سؤالين أو ثلاثةء على أمل أن بتكن من إرسال رسالة إلى ثريا خاتم. 
ولکن ليلا کانت - هنا أیضاً على خلاف پوران - لا أبالية بليدة» فلم 
يطمئن جاويد إلى نها يمكن أن تنقع قى المساعدة على فرارهم. 

وفى ليلة الجمعة هذه بالخصوص أتيحت الفرصة لجاويد كذلك أن 
يراقب ملك آرا عن بعد ساعة أو ساعتين» ويقوم لأول مرة بتفحص هذا 
الرجل» أو مظهر هذا الأمير القاجارى. (كانت ليلا قد دلت جاويد 
بالإشارة على ملك آرا الذى كان يجلس فوق الإيوان ذى الحاجزء 
يستمع إلى قارىئ الروضة الجالس على كرسى). 

كان الضيوف من الرجال يجلسون داخل الإيوان» الذى كان مزينا 
بالسجاد ويوسائد ومتكاتا". أما غرفة الصالة» خلف الإيوانء فقد كانت 
مجلس النساء. کان القاری قد جاء وجلس على كرسى بين الرجال وراح 
يقرا الروضة وبستدر دموع التاس. 

ويعدء إذ ينهض قارىئ الروضة فيذهب» ياتى قارى الروضة التالى 
فيقرةً نفس تلك الروضة تقريباً. وتتكرر نفس الأدعية والتملقات من أجل 
سلامة ملك آراء مقيم العزاء. 

لم يكن جاويد قد رآى حتى ذلك اليوم مجلس روضة. فكانت مشاهدة 


)١(‏ وسادة كبيرةء صلبة نوعاً ماء توضع قائمة متكثة على الجدران كى يتسنى للجالس . والجلوس 
طبعا على بساط فوق الأرض _ أن يستريح فى جلسته. واحدها: مقكاً. 
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هذه المراسم ممتعة له. لما كان دينه يقوم على آساس من آلاف 
الطقوس والرسوم» كانت تسره مشاهدة أى توع من المراسم والطقوس 
الدينية يقام بمفهوم وتفكير خاصين» وكان يحب عموماً كل ما يتعلق 
بالإيمان والرب والدين. فى مغرب اليوم كان قد غاص خصوصاً فى خط 
ملك آرا ویحره کی يتعرف» على نحو أقضلء على دين وإيمان هذا الرجل 
الكبير - الذى سيطر فى خريف حياته هذا عليه وعلى أسرته. 

کان ملك آرا یجلس متربعاً عند قائم کرسی القارئ. کان يضع جمع 
يده اليسرى بزاوية تسعين درجة فوق ركبته اليسرى. ويأطراق أصابع 
هذه الید ذاتها کان یدق أحیانا على جبهته - یعنی آنه یبکی. کان هیکله 
ضخماء وكان يبدو - بجاكتته رمادية اللون ذهبية الأزرار - أضخم 
وأكبر. كان شاربه ولحيته المكوران يضفيان على وجهه آبهة» خاصة 
بتلك القبعة العالية والوسام الذهبى. كان جميع الرجال يجلسون 
حاسرين احتراماً لملك آرا. كان موضوع روضة القارئ فى ذلك المغرب 
جلب حضرة أبى الفضل عليه السلام للماء وقطع يديه وكلما كان ملك 
آرا يقرع على جبهته كلما کان التاس يصرخون معولين باليكاء» ومن 
قسم النساء كان صراخ النسوة وعويلهن يتلوى فى الصالة. 

كان جاويد يتفرج من بعد على هذه المراسم والضجة. (ويحس أن 
عشية الجمعة ليست مناسبة للفرارء فإذا ما شاهدهم الناس عند الفرار 
أثناء قراءة الروضةء وقبضوا عليهم» ألن تكون كقارة ذلك رهيبة؟). كان 
يتفرج على قراءة روضة ملك آرا ويتأمل آى علم وفهم لهؤلاء القوم حقاً 
عن هذه الطقوس. فى تعليمات الدين الأوليةء منذ الطفولةء كانوا قد 
علّموه أن الدين رباط الإنسان الفكرى بدنياه الخاصة. كانوا قد علموه 
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أن علامة الرجل المؤمن والمراأة المؤمنةء هو الوفاء بمفهوم كلام اللهء 
وترسيخ الأساس القكرى والخصوصيات القومية الفارسية.. وهكذاء 
فقيما كان يجلس الليلة عند سلالم المطبخ ويشاهد مجلس قراءة روضة 
ملك آرا ویكاءه الكاذب» كان يتأمل.. 

فى أول الليل إذ انتهت قراءة الروضةء وتلا آخر قراء الروضة دعاء 
اختتام المجلس» نهض آكثر الضيوف الرجال مرة واحدة وراحوا يقبلون 
واحداً واحداً يد ملك آراء ثم نزلوا من الإيوان وغادروا البيت. لم يبق إلا 
فرادى من المقربينء ذهبوا هم آيضاً بعد بضع دقائق من الحديث 
والمتادمة مع ملك آرا. وجاعت ثريا خانم مع طفلتها فجلست قرب ملك 
آرا» وراحت تتلاطقف مع أبیها. وجاعت امرآته تاج ماه خانم وآمه بی بى 
گوهر تاج خانم أيضاً فجلسن جميعاً ورحن يتجاذبن أطراف الحديث. 
كان ملك آرا الآن فرحا طرباء فأجلس ابنة ثريا خانم الصغيرة على 
ركبتيه. وريت عليهاء ولعب معها. وأآخرج من جيب جاكتته مسكوكة 
أعطاها للطفلة. وحتى آنه قرص ليلا التى كانت تجلس عند زاوية 
السجادة قرب ثريا خانم من خدها. وأعطى ملك آرا مسكوكة لليلا 

انقضت ساعة أو ساعتان من الليلء عندما انصرف الجميع» فعاد 
جاويد إلى قرب أمه وأخته. كانتا - شأنهما كل ليلة - قد أكلتا كفافهماء 
كانتا نائمتينء أو مغشياً عليهما. ولكن جاويد استعصى عليه النوم. فعاد 
وجلس عند حافة السلم. 

كان الإيوان خالياً الآنء وجاء غلوم على ليغلق باب البستان,؛ ولكنه 
قبل أن يغلق الباب نادى على الرجل الغامضء» الذى كان يجلس منذ 
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ساعة أو اثنتين فى الزقاق قرب باب البستان. على صوت غلوم على» قفز 
العجوز أبيض اللحية أصلع الرأس» ذو الوجه الطويل البارز والعينين 
الصغيرتين المدققتين كعبون اليهود» كقطعة ألعاب تارية» من مكانه 
فتدحرج على الأرض فى ظلمة التكية وتقدم. قال غلوم على: 

«کم جلبت. یا آق' ‏ موسی». 

اتآ ر ا را ورن کنا کیا اوت کا 
یخفیه وراء ظهره. على غلوم على . 

- «ستة خصوصدة. واثنان أيضا ملكية خالصة للأمير ذاته شخصبا. 
هه هه. كما أمر الحكيم». فقال غلوم على: 

ا ل و 

«نعم» على عينى..». وواصل غلوم على: 

«إن أردت أن ا يفهم كل من فى الزقاق». فقال آق موسی: 

- «نعم» على عینی». قال غلوم على: 

RE 

- «نعم» على عینی». فقال غلوم علی: 

- «هيا تحرك - يابس ». 

ناوله أق موسى الكيس الأسود. أعطاه غلوم على مالا. تمت المعاملة. 
أخذ غلوم على الكيس من اليهودى عند الباب. وانصرف خفيفا مسرعاً 
ويعد بضع دقائق أعاد الكيس ‏ الذى كانت القنانى الفارغة تقعقع من 
قعره - إلى اليهودى. 


(۱) مخقف آقاء يعني سيد» وهي عامية. 
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كانت لبلة الصبق هادئة باردة. وكان القمر ونجوم السماء تضىء 
البستان. والنجف والمصابيح المنضدية النفطية تضىء قاعة إيوان ملك 
آرا. لم يعد ملك آرا فى الإيوان ولكن الخدم والخادمات كانوا هناك 
ترفك السعاظ 

بعد نصف ساعةء فتحت إحدى بوابات الصالة الرتيسةء ورآى جاويد 
هيكل ملك آرا الضخم يخرج لابساً قباء أرجوانياً مطرزأً. هبط ملك آرا 
السلالم» وتقدم إلى منتصف البستان حتى بلغ حافة الحوض. استولى 
ضربان سريع عل قلب الفتى. كانت هذه هى المرة الأولى التى يرى فيها 
ملك آرا وحيدا فى البستان. كانت هذه هى الفرصة التى ينتظرها طيلة 
الأيام الأخيرة. وفى ثوان خطر فى ذهنهء كالبرق؛ آن بتقدم من ملك آرا 
ويحدته حديث قلبه» ويطلب مته هذه الليلة أن يساعده. ولكنه سرعان ما 
فهم آنه على خطا. فهما لم يكونا وحدهما. فى زاوية البستان الأخرىء 
رآى جاويد ظل غلوم على بهراوته الكرزية» عند باب الدهلیز. کان رئيس 
الخدم جالسأء كامناًء فى انتظار أمر ملك آرا. 

عند حافة الحوض» رفع ملك آرا كمى قباءه إلى أعلى المرفقين. 
جلس. وفيما راح يتلو عالياً أدعية وآيات عربية» توضا. غسل ساعديه 
وكقى يديه بصخب. ومسح مفرق رأسه وأصابع قدميه. لم تكن الأدعية 
العربية تفارق فمه. 


عندما تم الوضوء» نهض ملك أرا ووقف برهة عند حافة الحوض» 
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ودعا. ومرة أآخرى خطر على ذهن جاويد أن يتقدم مهما كلف الأمر 
ويتحدث إلى ملك آرا. اراد أن بتحرك» !لا آن ملك أرا تمخط ويصق وعاد 
إلى أعلى الإيوان. هنا كانت تاج ماه خانم قد فرشت بنقفسها لزوجها 
سجادة الصلاة الخاصة به. وقف ملك آرا باتجاه القبلة. سوى لباسه 
وشر ع بالصلاة. راقبه جاويد. كانت صلاة ملك آرا هادئة ودقيقة - وفى 
أدب وخشوع وخلوص امرى إزاء الله الآكير... 

بعد آن تمت صلاته» بقى ملك آرا جالساً مدة طويلةء وأرخى يديه 
تحت مقدم صدره. کان یناجی ربه. کان جاوید - الذی یراقبه من ثقب 
زاوية البستان - يتحرق شوقاً إلى أن يتمكن من معرفة ما يخاطب به 
ملك آرا ربه. کانت له» ولا بد مخاوقه. کان هو أیضاًء ولا بدء یرید 
آشیاء آو لا يريد آن تحصل أمور. فقد كان جاويد سمع أثناء هذه الأيام 
المعدودة» وهو فى زاوية البستان» على نحو عابر ومتناثر» آن طهران 
وخدت فده اة وخا مکنا وکرم خد دة گان اتقوت رکا کان 
قائد الجيش.» وقدرتهء قد أخافا الجميع. كان قاد الجيش قد حكم موقع 
الحكومةء وكان بتشدد. كان الأمراء القاجاريون خائفين بتسترون. 
وحسب قول مش خداداد» حوذی هوشنگ میرزاء لم یکونوا یذکرون 
اسمه إلا بعد سلسلة من ألقاب التعظيم والتفخيم»ء فلا بد أن ملك آرا 
كان الليلة يناجى الله ويساومه خوفاً من رضا خان قائد الجيش. 

بعد بضع دقائق من رفع سجادة الصلاة» جاعت تاج ماه خانم» بدون 
شادر الآن» بصوانى العشاء إلى الإيوان. راحت المرآةء التى يشبه 
بدنها جبلاًء تتناول عدة أنواع من مجمعات الغذاء عند عتبة الباب من 
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أيدى الخادم والطباخ» وتصقها على السماط. وأخيراً راحت بنفسها 
وجلبت صينية خاصة فيها زجاجة أو اثنتان موضوعتان فى قدح ثلج 
كبير. (لا بد نها من الزجاجات التى جلبها آق موسى اليهودى إلى 
الباب قبل ساعة). 

بعد أن أعدت تاج ماه خانم السماط. وجلبت وسادة ومسند ملك آرا 
الخاصينء المحشوين بريش البجع» ورتبت كل شىءء جاء ملك آرا من 
موقع الصلاة إلى السماط فجلس عند القدح. وجلست تاج ماه خانم 
نفسهاء كجارية مخلصة مطيعةء عند زاوية بعيدا عن السماطء وراحت 
تھوی تفا روجا دوي وهى تراقب أكل ملك آرا وشربه. 

بقى ملك آرا جالسا هناك فى الإيوان ساعات. يأكل ويشرب. يأكل 
ویشرب. تم جلبوا له مروحة راج هوی بهاء وجلبوا نرجيلة فدخن فيهاء 
بوا اا فر اتات عة وه کو م اج او خاف ت 
أرسل فى طلب ميرزا أصغر خانء فتكلم معه أيضاًء وأصدر إليه أوامر. 
ثم آرسل إلى غلوم علىء وتكلم معه هو الآخرء وأصدر إليه آوامر. ثم 
جلبوا له نرجيلة وشايا جديدين. اتسعت آمال الفتىء وتصور أن ملك 
آرا ربما سیرسل فی طلبه» ویعین له مصيره» ولکن لم يحدٿث شی ء من 
هذا کل مالك ان فاج ماد خانم تك اشر الل قحا ت اة 
منقل الأفيون وحقه إلى الإيوانء الأمر الذى بدا وكأنه آخر طقوس عشية 
ج الا طك ارا 

بعد نصف الليل بقليل. إذ ذهب الجميع ليتامواء أظلم البستان وخلا 
مرة أخرى» وظهر غلوم على المصفر ليقفل الأبواب» وكان جاويد لا يزال 
جالساً فى رأس سلالم المطبخ يقظاً. 
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-«لا تزال صاحياًء يا بزر الجن». فسال جاويد: 

- «لم يقل السيد شيتاً بخصوصي؟» فقال غلوم على. 

«ربما يضرب حظل غداً ضربته . فهو لم يتفضل الليلة بشىء». 

«کیف؟». فقال غلوم على: 

«لقد هيآنا الآرضيةء الآن اسمع جيداًء سأقول لك ما يجب أن 
تفعل... غداًء أو بعد غد عندما يريد السيد أن يخرج» تخرج أنت أيضاًء 
واضعاً يدك على صدرك» فتتقدم إليه. تنحنى فتقبل يد السيد. تقول. 
يعنى تستأذن بأدب أن تقوم بأعمال الخدمة لهء أن تبقى هناء تصير 
عبداً ۔حتی تری ما یکون بعد». 

نظر جاويد من الظلمة الى رئيس الخدم. لم يقل شيئًاً. قال غلوم على: 

«فهمت؟». لم یجب جاوید. قال غلوم على: 

- «ليس هناك ماذا أفعل وماذا ا أقعل. هو ما قلت. إما يجب أن 
تتعفن فى هذه الظلمة والقذارة. وتتعفن أمك وأختك أيضاًء أو تقوم على 
عجل بخدمة السید.. حتی ترى ما يكون بعد». هر جاويد رأسه رافضاً. 

- «تحمل الألم حتى تصل إلى العلاج». 

«by» 

انا غدا برف ورك کا کن سخا 

e 

«السمك طازج آى وقت تخرجه من الماء». 

«السمك يموت ى وقت تخرجه من الماء». 

خفض رأسه إلى أدنى ولم يرفعه بعد. سمع غلوم على يذهب فيقفل 
باب البستان. 
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وسمع فى قعر المخزن شخصا يئن. لا بد أنها اه ی لها سا 
أو لابد أنها أفسانه تتضور من الألم والجوع. 

بقى جالساً الليل كله فى الظلام» ومرت أفكاره وإرادته فى ذهنه. إنه 
لن يقبّل رجل ملك آرا قط. ليس هذا سلوكاً حسناً من إنسان حر. يمكن 
أن يذهب إلى ملك آراء فيقف آمامهء مستقيما.. ولكن على أن يروى 
فة ق واسقامة: ويطالن ق فق 
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لم يقع جديد صباح الجمعة. بقى البستان خالياً ساكتاً. بعد الظهر 
جاعت بضع عربات ويضعة ضيوف بقوا مع آرا فى الصالة. لم يخرج 
ملك آرا. جلس جاويد منتظراً. كان الانتظارء وكسل الجلوس اللاهادف. 
بکادان بجننانه. 

صباح السبت. كان جاهزاًء» مترصداً منذ الفجر» جاء فجلس عند 
أعلى السلم. هيا فى ذهنه الأمور التى ينبغى أن يقولها لملك آراء 
رادها غدة هوات کان كل الفناة و الستان فة كنا وا اكا 
وهينًا لمجىء ملك آرا. كان كل الخدم وسائرالمستخدمين حول العربة 
داخل البستان ينتظرون هبوط ملك أراء. حتى الميرزا آصغرخان كان قد 
خا داد وة فو ن طرف الخوضي: 

قربي الهو ها ا ارا ا عا ها متخا عن ارا 
والسلالم. كان كل واحد من المستخدمين يحدق إليه من تحت حاجبيه 
شاغلاً تفسه بعمل ما. إضافة إلى ميرزا أصغر خان وغلوم على وأيى 
تراب» کان خادم أو اثنان من أولاد غلوم على الكيار فى البستان. 
واثنان آخران يجلوان بدن العربة يخرقة ومنديل. نهض جاويد» ولأول مرة 
بعد الأيام الخمسة الأخيرة. خرج من ثقب سرداب المطبخ» فجاء 
باتجاه عربة ملك أرا. 

تقدم ميرزا أصغر خان أولاًء وتكلم بضع كلمات إلى ملك آراء ثم 
انحنی له. ثم تقدم علوم على ویده على صدره» وتبادل هو أيضاً كلمة أو 
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اثنتين معه» ثم انحنى له. اقترب ملك آرا من باب العربة فوقف. وتريث. 
مد جاويد خطوة من الجدار إلى أمام» وسلم متمتما. ولكن الفتى لم يكن 
قد فتح شفتیه بعد عتدما أشارملك آرا یعصاه المرصعه نحوهء ساتلا 

«هذا؟». فقال رئيس الخدم. 

«نعم» ا حضصضرة الأشرق..». فقال ملك آرا: 

«إذا کان هذا یرید آن یصیر خادمی» وآن تقع عینای على وجهه 
الإسلامية.. ». 

لم یفهم جاوید عم کانوا یتکلمون. قال غلوم على: 

«علی عینی با حضرة الأشرف». لا ید ته لم یکن بدری هو آيضاً. 
فتصدر ملك آرا مره 

- «ابلغوا آوسا'' ذبیح». 

- «على عينى يا حضرة الأشرف». 

ارقا الآن للتو». 

-«نعم» الساعةء يا حضرة الأشرف». وركض فقال شيئًاً لأحد 
آولاده» قطار ذلك الولد فوراً من اليستان» وغاب فى السوق الصغيرة. 

بقى جاويد حائراً لا يفهم من هو آوسا ذبيح وما الآمر. مد خطوة 
أخرى نحو ملك آراء آراد آن يقول شيا ولكن ملك آرا رفع عصاه وقال: 

«انکتم. اتکتم..» « تم ذهب الأمير القاجارى نحو مباشره» ویقی 
مغۇل مغة ا : 
)١(‏ مخفقف _ محرف أستاد = أوسطى. 
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بعد عشر دقائق. عاد الولد الذى كان ذهب فى طلب أوسا ذبيح» 
بمعية رجل متوسط السن يحمل حقيبة. كان هذا الرجل آبيض الوجه 
غليظ الشارب» له هياة ما بين حلاق وقصاب. جاء داخل البستان 
فتقدم» أخذ بد ملك آرا فقبلها وانحنى وقدم تحية عبودية. 

أشار ملك آرا بعصاه نحو الغلام. قال ملك آرا مخاطباً أوسا ذبيح: 

-«ذلك هيا أنيموه» وحاله». 

تقفحص اوسا ذبیح جاوید» وقال: 

- «على عينى» يا حضرة الأشرف». فقال ملك آرا: 

-«الآن بالضبط». فقال أوسا ذبيح: 

-«على عينىء» يا حضرة الأشرف» والتفت نحو الخدم» قائلاً: 

- «هاتوا بطانية وصينية وياطية ماء مغلى ... أنيموه هنا عند حافة 
الحديقة». 

ظن جاوید آولاً آنهم يریدون قطع رأسه. ٹم تحسر فيما بعد لم لم 
rs‏ 

ذهب غلوم على طلباً للبطانية والصينية والماء المغلى. وجاء ابو تراب 
والسوط فی یدہ - فی آثر الفتی کی يمسك يده» فتراجع جاوید بقوة 
وفظاظة. قال آبو تراب: 

ال كفا غظاياي ل فوك وع 

«دعنی». 

«یجب ا و خا نفا و شك 

و 
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«لا يريدون الا أن يختنوك». 

لاه وركض إلى زاوبة البستان: فصر خ ملك آرا: 

ب#خدوة اطركوو أرضا» 

ويهذا الأمر» فى صباح ذلك اليوم المشؤوم»ء بدأت آكبر معاتاة لألم 
فرار وتعقيب شهدها بيت ملك آر! ومحلة زیرگذر فی تایخهما. کان اوسا 
ذبیع يصرخ. 

«خذوه. انیموه». - «خذوه!». - «آنیموه!». وکان کل شیء یکتسی 
بظل من السخرية والدعابة.. 

راح جاويد يركض حول البستان» وآبو تراب وأوسا ذبيح وآبناء غلوم 
على» وحتى ميرزا أصغر خان الأعرج» يجرون وراءه. فلا يستطيعون آن 
يمسكوا به. كان الكلام والصراخ والضجة ترتفع. حتى خيل عربة ملك 
ارا گان ت کامحة: 

«خذوه!». ثم جاء اثنان أو ثلاثة من الآطفال الصغار الآخرين من 
الباحة الخارجية فانضمو! إلى حشد المطاردين. وعندما جاء غلوم على 
حاملاً البطانية والصيتية وياطية الماء المغلى» قال ملك آرا: 

- «اركض. خذه. هاته». فترك غلوم على الأشياء فى زاوية الحديقة. 
وشرع هو الآخر. بفتقه وورم خصيتهء يركض. وانفتحت نوافذ غرفتى 
تاج اد خانم وى یی گوھر تاج خانم على جل ناء واناعت 
السيدتان رأسيهما إلى الخارج لتريا ما كان يجرى. 

کان جاوید يركض. ¥ یرید أن يمسکوه له» ولم يكن أحد ليستطيع أن 
يمسك به. کان قد نسی آمه وآخته. لم یکن عنده قکر ولا منطق. کان یفر 
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بقعل غريزته الإنسانية. لم يكن يريد أن يمسكوه فيقطعوا بدنه. 

عندما حاصروه فى زاوبة اليستانء نقذ فانسل من داخل الممر إلى 
الفاخة الخارجهة: ولك ها أنهتا طاردهة ننه أخمة ورس الطتاختن 
وعدد من الأطفال الذين سمعوا صراخ: 

«خذوه» آمسكوه». قفز جاوبد على الجدار قذهب إلى أعلى السطع. 
وركض وراءه الأطفال وعدد من الكبار أيضاً. كان يركض على الآسطح. 
يتطاير فوق الجدران والأسطح» والأطفال فى إثره. ولم يمض وقت طويل 
حتى جاء عدد آخر من أطفال المحلة فى أثره أيضاً. 

كان منظراً حقاً! كان جاويد يركض فوق أسطح الغرف المحيطة 
ببستان ملك آرا وييتهء ويتقاقزء ووراءه جيش خدم ملك آرا وصبيان 
المحلة. وأخيراًء عندما راح ليقفز عن أآحد أسطح ملك آرا إلى فوق 
سطح بيت ثريا خانم» زلت قدمه فوقع على حافة جدار البستانء ومن 
هناك سقط آيضاً إلى داخل الحديقة. اندلق الصبيان عليه»ء فأمسكوه. 
جاعا به سحلا. كان يعارك عراك الموت والحياةء فجاء به الصبيان إلى 
خاقا الخون, مقائل هلك راء الذى كارن ل رال قف مغضبا فاك 
ووصل الآخرون من الكبار والصغار أيضاًء لاهثين مقذعى القول. 

قال ملك آرا: 

- «آوسا ذبيح» اطرحه ابن الكلب ابن المحروق..» 

کان الصبیان والکبار قد آمسکوا بکتفه وساعدیه» یضغطونه» کان 
ملك آرا يقف الآن مغتاظاً ويداه داخل نطاقه. كان غلوم على قد فرش 
البطانية عند حافة الحوض. كان أوسا ذبيح قد قتح حقيبته السوداء. 
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ولكن من كان قادراً على طرح جاويد على البطانية لينيمه؟ لا آحد» بدا 
آنه لم تكن ثمة قوة قادرة على آن تنيمه. 

فى هذه الأثناءء جاء ميرزا أصغر خان يعرج متقدماًء وأشار إلى أبى 
تراب. أخرج آبو تراب هراوة من نطاقه» رفعها وضربها بشدة على رس 
الفتى. كانت ضربة موت وإهلاك. ولكن جاويد تحمل هذه أيضاء ويقى 

- «أنيموة. « 

لم بعد الموضوع موضوع ختان وتحليل وآسلمة. صار الآمر مر 
تحطيم وإخضاع. فتى جسور وشرير خارجى تجاأوز على حريم هذا 
البيت قانما بتمرد وتخريب. انهمر كل الكبار معا حول جاويد» آمسكوا 
به» ضربوه على راسه ودماغه. رفعوه کی بنيموه على البطانيةء ولكن 
جاوید کان بتلوی. بناضل. يتهض من بين آيديهم وآرجلهم» لا يدعهم. 
کان بدنه مثل بدن ضان صغیر» ولکنه ضان سحری ینزلق من بین آیدی 
ا اولقن ال ا ف ا ال و اوک 
هو نفسه بفهمها ولا بعرفها. ولکنه کان لا بقهر. مع آنه کان یحس آنه 
بمقدوره آن بنتصر تحت آيدى هذه الجموع المهاجمة. لم يكن بمقدورهم 
آن یغلبوه _ ولكن کان بمقدورهم آن يبيدوه - وكان ذلك ما يقعلون. وفكر 
هوی افا کان کر فی کات رک امه فا2 

- «حسنا جدا. اتركونى . انتظروا!». انكتم الجميع فجاة ساكتين 
فی حيرة وعجب. حرر جاوید نفسه من قبضاتهم. وقال: 

یا چا اتر کوت سانا آنا نقسى: اذا :آران خد أن 
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يقصنی» فلا بد أن سمح آنا». 

عندما تحررء مضى بين الحشد. فوقف على البطانية. اتجه نحو ملك 
آرا وأُسا ذبیح. بیدیه آخذ سرواله فسحبه إلى أدنى. وقال: 

.. تعالوا یا عدیمی الدین.. هو لکم». تصاعد دوی ضحك من بین 

الرجال. لكنه لم يكن يبالى. تلاء هامساء دعاء وتمدد. عرض عليهم 
حسىذة۵. 

کان له جسد صغير جميل» وإذ كان الآن مضطراً إلى تسليمه عارياً 
مكشوفاً لهؤلاء أآمامهم ومام السماءء كان الاختناق فى بلعومه والدمع 
فی عینیه یحرقان. فره ورته: شو زرتشت. آستویه هو متم منوء آستویه 
هو ختم وچو آستویه هورشتم شيوتنم. شهد لأهورامزداء دعاه» وتوسل 
إليه أن يساعده» وحبس دمعة وحافظ على كبريائه. وضع ظاهر أصبعيه 
بین أسنانه وعض عليهما. 

لم یصدق اوسا ذبیح کلامه. نادی أبا تراب وغلوم على وطلب منهما 
أن یجلس کل منهما علی إحدی ساقی الفتی» وان یمسکا به بشدة کی لا 
يتحرك. كما أمر اثنين من أبناء غلوم على أيضاً آن يجلسا على يديه. ثم 
ركع هو أيضاً بين جسد جاويد» وطرح مئزراً ومنشفة بيضاء تحت 
ساقى الفتى. أخرج من حقيبته عودين دقيقين وشفرة حادة ويعض 
القطن وصبغة يود. وضعها جميعاً قرب يده على الصينية. كان الجميع 
واقفين يراقبون» يعلق بعضهم ويسخر الآخرون ضاحكين. 

تناول أوسا ذبيح العودين بيد واحدة وجمع جلدة الحشفة فضمها بين 
العودين وضغط عليها. ثم تناول الشفرة بيده اليمين وقدمها. قال بسم 
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الله. قص الجاد. فار الدم. 

ولكن فى تلك اللحظة أوجعه شىء أكثر من شفرة آوسا ذبيح» ذلك 
آنه رأى من زاوية عينه أمه وقد جاعت من السرداب إلى أعلى السلمء 
تبكى وتنتحب. كانت المرأة المسكينة وكأنها _ من هول هذه الصدمة 
والمصيبة الجديدة- قد عثرت على لسانها مرة آخرى» فراحت تلتمس 
التاس وتبكى محدتة صوتاً. وشاهد جاوید أيضاً شادر ثريا خانم 
المورد وحتى شادر ليلا الأبيض الصغيرء إذ كانتا قد جاعا لتعرفا 
سبب هذه الضجة المدوية فى البستان. 

شهدت أمه تلك المراسم. وشهدت كل النساء هذه المراسم أيضاً. 
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آخذوه من تحت إبطيه» رقعوه» وجاعوا به - والمئرز مربوط بنطاقه - 
فالقوا به من فوق سلالم المطبخ. وألقوا بسرواله الأبيض وراءه أيضاً. 
سقط على طابوق أرض المطبخ قرب أمه. ويين ألم الجراح وحرقتها كان 
يسمع صوت ملك أرا من فوق» من البستان» ينهر ابنته ثريا خانم - التى 
كانت تريد آن تتوسط لصالحه» ويعتفها بسبب دفاعها عن شرير وقح. 

رقع رآسه عن أرض المطبخ» نهض من مکانه» وعلی ای نحو کان 
تمكن أن رفع مه التى كانت قد غابت عن الوعى» فجاء بها إلى 
المخزن» جلست سرور خانم بين العتمة والنور وراحت تحدق ذاهلة 
بعينين قارغتين مرعويتين بابنها. لم تكن على معرفة حقيقية بما جرى 
فى الخارج. عندما نظرت فى نور المخزن القليل إلى رس ابنها ووجهه 
الداعن ال هة الك واف الح ال وانتهة ال سنل 
الدم الخار على ساقيه» ضجت نادبة مرة أخرى A,‏ بکلتا یدیها 
على رأشنها وظفائرها البيض. لا بذ أن المزاة التغيسة ظثت أنهم قد 
کا آنا 

-«وای طفلی؛» اینی». 

هدا جاويد» بين العجب والدهشةء أمَّه» وضمها إليه. قرح أن 
ایا اهو اا کا و ن ا وة خن اا 
ثمناً وكفأرة لمحو صدا بلاء ومصبية قديمين. قبل أمه وقال لها إنه لم 
يقع أمر ذو بالء إنهم ختنوه فقطء لأنهم تصوروا أنه حاضر لخدمتهم. 
وقال انات سور فاده لاا : 
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سقطت سرور خانم الآن فى هوة بکاء سیىء ¥ بنقطع ‏ بكاء كانت 
کآنها تریقه من قعر بطنها وصدرها وکبدها وحلقومها ودماغها. ترکها 
جاوید تبکی. وبکی هو آيضاً. كان عندهما كثير من الأسباب التى 
تجعلهما يبكيان. حتى أقسانه الصغيرة كانت تشهق فى نومها باليكاء. 

بعد وقت طويل من البكاء» غابت أمه عن الوعى. أغفت. أما جاويد 
نفسه قلم يتمكن من النوم لشدة الآلم. جلس وراح يفكر» يتأمل فى 
الفرار - بآسرع ما يمكن» بمحض أن يجد القدرة على الحركة ينبغى أن 
يبتعدوا عن هذا القبر. 

کان ا يزال يذكر الطريق حتى شار ع جليل آباد» يعرقه. ومن هناك 
إلى مفخل الاير غبة الظتم كان تذكرة نوعا ما هى تلك التوْم كان 
ن اواد اوی فد اراو ری اک اة مج فار ا 
مد الیم فى فارع خر ان ال کات غاص الفا کان 
بمقدورهم آن يخرجوا من طهران بماكنة الدخان. فى خضم حشد 
الناس ند آن آحدا لن يتتبة النهح وحتى أذ طاردهح خدم ملك آرا 
فانهم لن يعثرو! عليهم. ولكن المال - كانوا بحاجة إلى مال. من آين له 
آن یحصل على بعض المال؟ لیته کان قد أخفی بعض مسکوکاته فی 
مكان آخر. كم كان فى هذه المدينة من ألم وعذاب وحيلة وخداع» مما لم 
یکن یعرف' ربما کان يمكنه آن يقترض بعض المال من ثريا خانم. 
كيف؟ ليت فلساً واحدا من كل مال أبيه ذاك قد بقى. 

انت آمه فى نومهاء واستلّت آهة مستطيلة. 

مسح جاوید على شعر آمه ووجهها. ولکن عندما فتحت عینیهاء کان 
آول ما سالها جاوید عنه هو موت آبيه. 
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«أماه. .». قالت آمه: 

«أنا. يمكننى الآن أن آتكلم.. شكرا للرب. هل حالك حسنة. يا 
جاوید؟». 

«آماه» کیف مات آبی؟». 

مرة آخرى بهت وجه سرور خانم. استولى الماتم والألم القديمين على 
روحها. انحرفت عيناها الممتلئتان غصة وذهولا إلى الحاتط الأسود. 


قالت: 
_ «ضربوه» شدوه بالفلقة» وتحت الفلقة والضرب قتلوه». 
«هلقه؟». 


المكان الذى طرحوك فبه ‏ وضربوه بالعصاء ضربوا قدمه» ضربوا 
رأسهء» حتى قضى نحبه تحت الفلقة..». 

نظر جاويد إلى عينى أمه الأسيةء كان يمكنه الآن أن يصدق كلامها 

«لماذا... ماذا حری؟». قالت سرور خانم: 

n‏ آدری. تنازع الأمير معه. فجاة تملکه الغبظ والغضب. 5 أدری 
عم كان الحديث. كانا قوق الإيوان. كانا واقفين» يتكلمان. كنت وأفسانه 
جالستين عند الباب من زاوية الباحة. یا ربی» آی یوم... آی يوم. كان ذلك 
اليوم الأول بالذات. لم نكن ندرىء» قالوا إنه مغتاظ من مكان ما قأفرغ 
غيظه على رؤوسنا - كان جالساً فى الإيوان» فجاة نهض» ورأيته 
يضرب وجه أبيك بعصاه.. ثم لا أآدرى» نهض فيروز آقا وراح إليه» لا 
آدری بم أجابه بحيث صرخ ملك آرا: «آی» اين المحروق المجوسى 
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اللامسلم » ثم أمر فجاعا بالفلقة. قال «اضريوا ابن المحروق هذا 
كبرت ل ان د ر اه ع فقا الوم فا طا تاخ 
ويعدئذء لما ذهب ملك آرا بالعربة تكأكاً الخدم فسلبوا أباك. ولم أفهم _ 
کلهم. أخذوه کله .». 

کان بدرك. ربت على آمه۔ 

وسال عن وفاة أبيه وجنازته. لم يكن لسرور خانم خبر عن جنازة 
زوجها. بعد وفاة فيروز قا آخذ الخدم المرآة التعيسة إلى الباحة 
الخارجية. أبقوها يوماً هناك ثم جاءوا بها إلى هذا القبر. لم تحصل قط 
على خیر عن جنازة زوجها. 

امتلأت عینا سرور خانم دمعا مرة آخری. وامتلأت عینا جاوید بنار 
الانتقام. قال 

-«على الآقل. فهو قد وقف أمام هذا الرجل وقال قولته». فقالت 
سرور خانم باکیه: 

و عا گان تحب ان تقحل ذلك 

«آماه! یجب .» 

«ماذا كانت الفاندة؟ ما الفاندة؟». فقال جاويد: 

ات ف انشا کو ق ا اده ات انا رار دف وا 
بابا يعرف أيضاً». 

خفضت سرور خانم رأسها. مسحت دموعها بظاهر کفها. قالت: 

«أنا آم... أريد أن أبقى حية». فقال جاويد: 

اظ غلك حةة. 

- «أريدآن ببقى أطفالى أحياء.. أريدك أن تبقى حياًء أريد أن تبقى 
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فسانه حبه». 

- «لا يدخْلن القلق قلبك. سنبقى أحياء». 

«ولىس هذا اا اهو إتم؟». 

دو ل اناف وهی رائ ا الى رة ل تف جرف ار 
بقى ساكتا. إن الإثم شىء» أما العار فشىء آخر. 

نظرت سرور خانم إلى ساقى ابنها الداميتين. فحصتهما. أخذت 
مندیلاً وذهبت فبالته ثم عادت به فجلست وغسات الدم. وينما كانت 
تبکی. راحت تکرر مرۃ آخری کل ما جری لزوجھاء کما لو کانت تقصه 
على نفسها. ثم روت ما جرى لها ولطفلتها الصغيرة أثناء هذه الشهور 
السبعة. 

کلام وعقد صارت «کان مقدرا أن تصير» الى آخر عمرها وعمر 
جاوید» سوداوية دماغيهما. 
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فى مغرب ذلك اليوم» عندما كانت آخر ذرآات ضياء مخزن المطبخ 
تموت» سمع جاويد صوت شخص من أعلى السلم. لم يكن صوتاً ضخماً 
ولا صوت ضربة هراوة غلوم على. كان صوتاً خفيفاً لامرأة أو طفل. 
أرادت آمه أن تذهب قترى من هناكء إلا أن جاويد لم يدعها تفعل. 
قطامل كى تفه اوها الى أن السك 
انك احاح نا خانم الطفك ادها الاك الك 
متجمعة على تفسها فى زاوية السلم. كانت فى إحدى يديها باطية 
تحاس. وفی يدها الأخرى کان کاس روسی کبیر مملوء بسائل أبیض. 
کات ةدا وه بات قات 
اسلا خالك کس فقال او 
- «عليك السلام. .». نزلت ليلا السلالم» وأعطته ما كانت جاعت به. 
سال جاوید: 
«من أعطى هذا؟». فقالت ليلا: 
- «تقضلت بها ثريا خانم». 
تناول جاوید بیدین مرتعشتين» وتشكر. وخجل من رؤيه ليلا إياه 
بالمنّزر الدامى. آودعت ليلا فى يد جاويد كذلك قطعة ذهبية من فة 
الريالين. خفض جاويد رآسه كى يعود إلى المخزن. احمر وجه ليلا 
آيضاًء فخفضت رأسها. وقيل أن تستدير لتعود. قالت للفتى: 
الخال ةه فقال جاو 
ا 
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لم يكن يريد آن يتكلم إلى ليلا. لم يكن يريد أن يجاذب أية فتاة 
الحدیث غير وران - خاصة بهذا المئزر الدامى حول وسطه. قالت ليلا: 

«كيف حال آمك وآخنك الصغيرة؟» فقال جاويد: 

«بخیر... عائشتان». حدقت فی عینی الفتیبوقالت: 

- «کان ذلك قضاء ویلاءً. لا شیء. ینقضی». فقال جاوږد: 


- «قولی لثریا خانم عن لسانی إِننا شاكرون جدأء ممنونون». فقالت 
ليلا 

-«إن ثريا خانم زعلانة معهم». 

«لا ‏ یجب آلا تزعل». 

#استتاعت کشر ا فقال کاود 

-«الأمر لا يستحق». ققالت ليلا: 

«كلما ردت شيا » قل لى». فقال جاويد: 

-«لاء لا... نت أيضاً لا تتحملى العناء». 

«لا عناءه. 

ات انشا سل السو انهیی؛ اتضرفی: هى مان اللا 
فقالت ليلا. 

- «سأجىء غداً لآخذ الأطباق». وقال جاويد: 

«متشکر . اذهبی». 

نظرت لينا إليه. فقال جاويد: 

- «فى أمان الله». 
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ذهبت ليلا. بقى جاويد واقفاً؛ حتى غابت ليلا أعلى السلالم داخل 
البستان» وعاد هو الى أمه. 

كنت باطية النحاس مليئة بالرز والقيمة' وفوقهما بضع قطع من 
یفکر فيه جاوید» هو قطعة الریالین» التی کانت فی یدہ - والتی کانت 
ستصير وبسيلة فرارهم ووصولهم إلى بیتهم. شعر بالامتنان فى فؤاده 
اا ور و اوا اوی ایو 
کان فی هذا البیت دين وإِيمان» او لو کان ثمة جوهر إنسانی» فقد كان 
فی روح هذه المراة. 


)١(‏ طبخة من الحمص المفلوق وأشياف بطاطا ولحم مقطع. 
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بعد ثلاث ليال» بعد منتصف الليل بساعةء كان جاويد جالساً مرة 
أخرى فى رأس السلم. كان ينتظر. كان قد شد لفافقتهم وأغراضهم 
القليلة. كان جاهزا .كما كانت أمه مقرفصة فى أدتى السلالمء وكانت 
جاهزة للحركة. وكانت أفسانه تائمة فى حضن أمها. 
جذبت سرور خانم آهة متعبةء وقالت: 
«آمازلت تتصور بأنها ستظهر؟» فقال جاوید: 
«نعم»۔ 
-«أنا لا أتصور ». 
طريق من فوق سطحهم _ ستاتى إلى الباحة الخارجيةء ثم إن لم يكن 
ثمة آحد تأتى فتفتح لنا الباب». قالت سرور خانم: 
ان الدىكة تصیح»۔ 
is‏ يزال ثمة وقت». 
-«ربما غلبها النوم» أو ريما فهموا بالأمر فأخذوها وألقوا بها فى 
حجرة الصنادىق وحبسوها». 
«ریماأ». 
«آخاف». 


«نشجعی» ا أماه.. واصیری». 
كانت الأيام الثلاثة والليالى الأخيرة بالنسبة له استمرارا من الانتظار 


والقلق المريرين. كان ارتباطه المتقطع الوحيد بالخارج رؤية ليلا مرتين 
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أو ثلااًء ليلا التى جاعت بضع مرات إلى أعلى السلم جالبة فى كل مرة 
طعاماً آو شیئاً۔ کان غلوم على وأبو تراب يأذنان لليلا على مضض.. إذ 
لم يكونا يستطيعان آلا ياذنا. كان ذلك آمر ثريا خانم. وليلا نفسهاء 
کانت منذ سنوات فی هذا البیت آو فى بيت ثريا خانمء وقد ولدت قى 
هذا البيتء فكانت جزءاً من حياة عائلة ملك آرا وابنته. على أية حال» 
فقى كل مرة كان غلام على آو احد الخدم ياتى وراء ليلاء فيقف قى 
الساحة حتى تتم ليلا عملها وتعود. 

(جاء غلوم على نفسه مرة کی یاخذ جاوید لیستخدمه فی شان ماء 
الا آن جاويد قال إن ساقيه لا يزالان مجروحين فهو لا يستطيع العمل). 

ليلة أمس الأول. إذ جاعت ليلا وحدها _ تكلم معها جاويد طويلا _ ولو 
غل خادف مله ‏ طلی ما ان اع سرا ان ات غفا اکر 
الليل. فتفتح لهم باب الباحة الخارجية» كى يخرجوا من البيت. كانت ليلا 
خانفة. قالت إنها لا تستطيع. ولكن آمس» حين أعاد الفتى الموضوع. 
حين التمس مرة أخرى. قالت ليلا آخيرا إنها قد تفعل ولكنها تخاف. 
قال لها جاويد أن تاتى مساء. عندما يكون الجميع قد ناموا» عن طريق 
السطح. بهدوء. وكانت ليلا قد قالت إنها قد تفعل. إنها سترى. ولم يكن 
جاويد الليلة. الان. يدرى هو نفسه كم يمكنه حقا الاعتماد» آو عدم 
الاعتماد. على ليلا. فمع أن ليلا تبدو وكانها تريد قلبياً آن تساعد» ولكتها 
حانرة خانفة. ولسوء الحظ. فقد كانت ليلا أملهم الوحيد. 

قالت آمه. 

«اننا ننتظر بلا معنی». فقال جاوید: 

«ربما غلبها النوم». 


14 


- «طلع القجر». 

- «فى الوقت متسع بعد». 

- «لنذهب» ننام. دع هذا الأمر. إننى أخاف كثيراً». 

ك #فلنتطر تف شاع احرش 

- «لنذهب ننم. أنت آيضاً على حال سيئّة. إنك جريح». 

«لم تضي؛ الدنبا بعد». كان جاويد مسرور! لان آمه استعادت 
فکرها وحافظتها. 

فى زاوية البستان. من ناحية الممر» تحرك ظل شاحب. حدق جاويدء 
فعرف قميص ليلا الوردى وسروالها الأسود الطويل. ويعد لحظة كانت 
ليلا قربه خائفةء وكالأشباح. قال 

«ليلاء ليلا. متشكر. أفتحت الباب؟». فقالت ليلا: 

«هیا. هیا _ انطلقوا. إننی آخاف». قال جاویں: 

«علی عینیء على عینی » ثم سالها. 

- «أكان باب الباحة مفتوحا؟». فقالت ليلا: 

- «ليس لبابهم إلا ملزمة خشبية ومتراس, إنهم لا يقفلون باب تلك 
الباحة». فقال جاويد: 

«اذن تنطلق». 

وأشار أيضاً لأمه - التى صعدت قليلاً عن حوض الحنفيةء والتى 
كانت تضغط أفسانه إلى صدرها - أن تتحرك. تحرکت سرور خانم 
بخوق وارتجاف فقجاعت إلى اليستان. كانت هذه المرة الأولى التى 
تخرج فيها من هذا الجحر بعد ستة شهور أو سبعة. وساعدها جاويد. 


وانطلقوا. 
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كان البستان غارقاً فى الظلمة والسكون. لم يكن ثمة قمر وإنما 
بضعة نجوم متناثرة تبدو من خلف الغيوم السوداء. كانت ريح عنيفة 
تهب. وتتلوى بين الأشجار المجرودة. كانت الحجرات المحيطة 
بالبستان» والبستان كله غائصة فى الظلمة والنوم. عبر جاويد وآمهء 
محتضنة الطفلة وراء ليلا مثل ظلال هارية. دخلوا الممر الطويل 
والأسود. كانت عيونهم ترى فى الظلمةء لأنها اعتادت السواد. بلغوا 
الباحة الخارجية بسرعة. كانت ليلا تهسهم وتقودهم بسكوت وهدوء قطط 
الل السارقة: هنا تنمت وجل وأرشدته على باي الباحة: وذهنت 
هى فاختفت فى زاوية. سحب جاويد ملزمة باب الباحة الخشبيةء وفتح 
المتراس. بعد لحظة اتفتح الباب. 

التفت جاويد» ولآخر مرة شكر ليلا. أوصاها أن تغلق الباب وراعهم 
وتعود إلى بيتها فوراً. طلب منها ألا تقلق بشانهم لأنهم سيذهبون فى 
الصباح الباكر بماكنة الدخان إلى الأمير عبد العظيم ومن ثم إلى يزد. 
أوصاها آلا تقول لأحد شيئاً. كانت ليلا ترتجف. كانت تتمتم بأشياء 
تحت شفتيها - كما لو كانت نادمة على شىء ما فعلته. قالت إنهم لو 
علموا آنها فعلت هذا فسيقطعونها إرباً. كانت جرأتها وإيمانها قليلين. 
وفشز غاز ما فقت هذا القليل اتبا طمتها خاو وطكت مها آل 
تخاف» وان تعود فوا : 

عندما آغلق الباب وراعهم» أحس جاويد شعور فرح وظقفر عميقين. 
حتى تلك اللحظة لم يكن ليتصور أن فرارهم من هذا البيت سيتم حقاً. 
وحتى الآن لم يكن يصدق من صميم قلبه. أمسك بيد أمه من تحت 
إبطهاء وباليد الآخرى رقع اللفافة على ظهرهء ويخطوات سريعة تجاوز 
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بها التكية المظلمة وييت ملك آرا. 

فى أخر ساحة التكية عند أول زقاق بلغوه. وقف جاويد وأدار رأسه.. 
نظر إلى ظل ملك آرا الأسود. كانت التكية كلها خاليةء وييت ملك آرا فى 
صمت ظلمة السحر المغشاة بالنور يحلم. تذكر جاويد ما وقع فى ذلك 
البيت على رأس عادلته ورأسه. 

آدرکت امه آفکاره» فقالت: 

-«ما کان انقضیء هلم نذهب»۔ کانت فی عینی جاوید تار. قالت 
سرور خانم. 

«جزاؤهم عند الله». 

لم يقل جاويد شيئاً آخر الليلة. نظر إلى السماء. كان يتذكر قول عمه 
الب قات سرو ات 

«انظلقء لا تتفكا». فقال جاأوند؛ 

-«عندما كان عمى بهرام يحتضر على الجبلء قال لى إنه ويقية 
أسلافنا هناك فى السماء» وهم یراقبوننی...» فقالت سرور خانم: 

«أعرف» أعرف. تعال الآن کی لا نتأخر». 

کان جاوید لا یزال یحدق فاغراً فی ظل البیت. قالت سرور خانم: 

- «ليكونوا... عليهم الرحمة جميعاً. تعال» فقال جاويد: 

«يجب ألا نفضى عن كل هذا الوسخ والشرء فلا نقعل شيئاًه. 
فقالت سرور خانم: 

- «صحيح» ولكن ليس الليلة - ليس وقته أن تعود الليلة إلى داخل 
بيت ملك آرا. انس الليلة هذا الكلام. ليس الآن وقته». تنهد جاويدء وقال: 
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DE‏ وتحرك. قالت رور خانم: 
س یقضی العقل والحكمة بهذا. اتطلقء اسر ع». فقال جاوید. 
«ولكن سبحین وقته». 

آرا 
وبعد دقيقة اختفوا فى الأزقة. 
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كان الظلام لا يزال سائداً عندما وصلوا شارع جليل أباد. عند حافة 
الرصيف جلس جاويد فغسل وجهه وراأسه بماء الساقية المحاذيه 
للشارع كى يطرد عن عينيه النوم. ثم نهض» وأخذ الطفلة من حضن 
أمه التعبى العاجزة» وحمل هو الطفلة. ولأنه لم يكن يريد أن يلتقى قى 
هذه الأطراف بآحد من خدم ملك آراء الذين يقضون الليل خارج البيت. 
ويبتعدوا عن هذا الجزء من المدينة بينما لا يزال مغموراً بالظلام» لم تكن 
عنده بعد خطة دقيقة للسفر الطويل الى يزد إنه لا يريد الآن إلا أن 
يخرجوا من طهران - وأن يصلوا عند المغرب إلى الأمير عبد العظيمء 
وإن آمكن» فحتى إلى عمران أبعد منه. 

عندما بلغوا ميدان الإعدام» كان ثمة آناس متفرجون من المبكرين. 
انطلق جاويد وآمه خائفينء سريعى الأجنحةء ويلا نظر إلى خلف. 

إما وصلوا شار ع خراسان كان الضياء ينتشرء مع أن السماعكانت 
مظلمة غائمة. كانت محلات الخبز والبقالة والكراع والمحلَبع © 
والهريس" ' مفتوحة الآن. کان جاويد يريد من صميم فؤاده أن يشترى 
شيئاً ساخناً لأمه وأفسانهء ولكن لم يكن عنده غير قطعة هزارين ذهبية 
كانت ثريا خانم أرسلتها له» ومن المحتمل جداً أن هذا المبلغ لا يمكن 
فکه فى هذه الحوانيت. فانتظر. وتقد 

أمام المحطة» أجلس جاويد أمه قرب الجدارء وناولها الطفلة. ذهب 
هو نفسه إلى دکان عطارة کبیرء وتکلم إلى العطار» کی یشتری بعض 
Ty‏ يستعمل في الشتاء والخريف افطاراً. 
(۲) هريس الحنطة المقشورة ءاللحم» ويستعمل إفطاراً هو الآخر قي ذينك الفصلين. 
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الدواء. بالطيع من أجل أن يفك قطعة الهزارين الذهبية. عطّله العطار. 
مكرهاً. سىء الظن» وألقى عليه أستلة محرجةء وساله من أين وكيف 
حصل على تلك المسكوكة. ذكر جاويد الحقيقة بقدر ما يمكن. إن آباه 
تاجر يزدى جاء بمتاع لبيت ملك آرا المعروف» وإنه كان يأتيه بالبضائع 
دانما. وإنهم الآن يريدون آن يخرجوا من المدينة قى الصباح الباكر. 
آخيراً تمت المعاملةء وأعطاه العطار _ أضافة إلى الدواء والماكولات 
التى طلبها جاويد - بعض الأوراق النقدية والمسكوكات. شكره جاويد 
كرا وغاد .الى حب امه 

اتتزی ر ق خر خضے اکا وی مخل ساخةا اغا ها 
لآمه عند زاوية رصيف دكان المحلبى. وجلس هو آيضاً فأكل قليلا. وفى 
هذا الفجر راح ينظر إلى الشارع الترابى. ودكان المحلبى الساخن. 
والناس البسطاء. كان الناس فى الدكان مشغولين. والحياة تمضى مام 
حراسة ماكنة دخان طهران. كان طياخ المحلبى جالساً متربعاً على 
منصة بين قزانين كبيرين» قزان المحلبى وقزان الهريسء مشمراً عن 
ذراعيه. تتطوى يده وتنبسط بالمغرفةء يملأ الأطباق» مشغولا بعمله بخلق 
دمث مغنياً يطرى بضاعته. كان الناس يتناولون الإفطار» يتجاذبون 
الحديث. ويتمازحون. كان بعضهم يمتدحون أعمال رضا خان قائد 
الجيش"'ء الذى جاء هذه الآيام ليقطم الأيدى الظالمة للأشراف والأمراء 
ممتصى دماء الأمة. ليست الدنيا مكاناً بهذا السوء. إن كان ثمة رحم 
وطينة طاهرة. كان جاويد يحس فرحا وتحرراً. 
]١(‏ عند تمفيذ انقلابه في الأيام الأخيرة من سنة ۸۹.ء اكتفى رضا خان بوزارة الدفاع وقيادة 


الجيش. تم استجود على رئاسه الوزارة. ومهد الطريق بمتاورات محسوية خلال أرنع سنوات 
ليستولي على العرش. وكان «قائد الجيش» في تلك الأثناء لقبه. 
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نظر إلى آمه. كانت سرور خانم بشعرها الأبيض ووجهها المنكسر 
فاقد اللون تطعم طفلتهاء وتضع القليل فى فمها الجائع أيضاً. ربما كان 
بمقدور آمهء بعد أن تعود إلى الحياة البسيطة. تصورها جاويد فى 
بيتهم الكبير النظيف فى يزد. تسير سرور خانم فى البيت بثوب طويل 
ليمونى فاتح بلا أكمام» من النوع المطرز بأسلاك مموهة بالذهب» وتفتح 
النوافذ باتجاه التور. وتقطف من الحديقة زهور الياسمين والسوسن 
تنظمها قى خيطء وتجلبها فتلف الورد المنظوم حول صورة أشوزرتشت. 
گان رة لن رو ك د ا رالانا وا لهد اناك 
فة تالحر عاو كل خي رخ راك الافة عر اة 
الورد. وكانت الحياة تمضى بخير ودعة وهدوء. 

كانت سرور خانم - كابنها - غارقة فى آفكار بعيدة محلقة. قالت: 

- «آتدری, ما یرید فؤادی الآن يا جاويد؟». 

«یرد..۔». 

ماهفا فق خماها خحدا ے اسل به تخادبة وقذارات هذه 

الشهور الستة أو السبعة عن رأسى وجسدى. كما يجب أن اغسل رس 
اقا و سد ا ها لن فا جيه 4 

کان جاوید یعلم ما تقول أمه. قال: 

تدرا كان فا جا عمز ركن الإفكل اق لى ن اة 
بأسرع وقت». 

قالت سرور خانم: 

-«لقد اكتسب كل بدنى وروحى نجاسة هذه الشهور الكريهة 
العطنة». فقال جاويد: 
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- «آدرى ..». كان قلبه هو أيضاً يتحرق إلى حمام _ مع أن الجرح 

بین ساقیه کان ¥ يرال يوجع ویحرق. قال. 
کو را E‏ امش اء لھ تقلت دات سب ھی فار 

نومین آو ثلاثة آخری». 

عندما نهضا وجاءا تحت السماء الغانمة السوداء نحو سلالم محطة 
ماكنة الدخان. كان مطر خفيف قد بدأً. سال من بضعة نقر عن طريقة 
ركوب ماكنة الدخان. قالوا له إنه بنبغى آن يدخل المحطةء آمام الثقب 
الذى يقف خلفه مامور الأمن ومأمور التذاكر» فيعطى مالا ويآخذ تذاكر 
كى يفسحوا له قيدخل صاله الاإنتظار. تحت المطر دخلوا حدود المحلة 
الصغيرة» وكان جاويد قد هيا ماله فى جمع يده. لقت آمه وجهها 
باحكام تحت الشادر الممزق. اشترى جاويد تذكرتين» مزقهما المأمور 
نفسه فى المكان تفسه. وأشار لهما مأمور الأمن أن يدخلا الغرفة 
التالية. آخذ جاويد مرفق أمه» ومن قسم الجدار المقتوح وراء 
المآمورين دخلا الغرفة التالية. 

تنفس الصعداء. 

لقد منحه مجرد العبور أمام مأمور الأمنء ودخول الغرفة الكبيرة 
والآبواب المغلقة روحاً جديدة. أحس أنهم خلّفوا طهران وراعهم أخيراً. 
لقد بدا سفرهم نحو البيت' 

فى هذه الغرفة كان جمع غفير من رجال يلبسون القباءات» رجال 
دين بضعون عماتم سوداء ويیضاء وخضراء» ونساء بشادر مزدوج. 
وأطفال صغارء ينتظرون جميعاً فتع أبواب الصالة المغلقة - كان ثمة 
باب کبیر فی الوسط ویابان آصغر على جانبيه. قدم جاويد أمه وأخته 
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من وط الخشت الى امام فاطسن هما خلف أخد الناين الضبغيرين: 
متكئين على الجدار. وجلس هو أيضاً. حتى هنا كان يسعى لأن يبقوا 
مختفين» أن يكونوا صغاراً عديمى الأهميةء أن لا يسقروا عن آنفسهم. 
كان يرجو آلا يراهم أحد من بيت ملك آرا. حتى الآن لم يكن صميم قلبه 
خالا من ارف اة 

ازداد الحشد بالتدريج ازدحاماً وهرجاً. فى أنحاء الصالة وزواياها 
كان الشحانون يتلون الأدعية والروضة بأصوات عالية. وفى زاوية كان 
رجل قد جمع حوله المتفرجين. وافتتح مشهد صحراء كربلاءء جامعاً 
من الناس «ثمن إيقاد الفانوس». وفى زواية آخرى كانت امرأة عمياء 
مجدورة. تضع على رآسها منديلا مثلثاً وآخر مربعاً وتلف نفسها بشادرء 
قرا الروة بوت فط موق وهر قي المواء عساو اة من 
الملة مالاء ويسميها الناس بأنثى المرشد". 

كان جاويد يجلس صامتا ينظر إلى الحشد المتجمع التائح الشاكى. 
وفجاة ارتفع صراخ الناس آن «فتح الباب»ء فتح الباب»» وانهال الجمع 
على بعضه بعضاً هاجماً إلى أمام. وقد داس بعضهم» فى الواقع» على 
ساقیه وکتفیه وساقی آمه وکتقيها وعبروا من فوقهما. ولکن جاويد تمکنء 
بنحو من الأنحاء» آن ينهض من تحت أرجل الناس وأيديهم» ويرقع الام 
محتضنة الطفلةء فآمسكها بإحكام من مرفقهاء وشدها إليه» وسعى إلى 
آن يقفا جانباً حتى يمر هجوم الجمع. ولكن موج الناس جرفهما كقطعة 
ورق ممزقة على سيل ماء هادرء ودفعهما إلى وسط الباب الخشبىء 
وآلقى بهما من زاوية ما إلى الخارج» ‏ _ 

فى الخارج» كان المطر الآن سريعا دقيقا يتساقط بكثافة. كان 
)١(‏ هو الحكوامي. وقارئ الروضة في الهواء الطلق. 
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الناس يتراكضون كحيوانات هاربة نحو ماكنة الدخان. رآى جاويد 
هيكلاً طويلاً من الحديد والخشب. كان سيل الجممع يندلق من الباب 
ويهجم على القطار. كان الأكثرية متماسكى الأيدى مع مرافقيهم وهم 
يهجمون,» الرجال يتصايحون» والنسوة بصرخن. والأطفال ينقذفونء 
و E‏ و ان راکو 

جدد جاوید اتفاسه» کان قد آمسك بمرفق آمه» فکان جاهزا لکی 
يتطلق نحو زاوية من القطار فينجو من المطرء ولكن فجأة هبط قلبه: 
بالضبط آمام الباب الكبير المفتوح» قرب القطارء رآى ثلاثة آشخاص 
واقفينء فى آيديهم العصى والهراوات وظهورهم إلى القطارء يحدقون 
فى الجمع» يبحثون. لم يكن هؤلاء الثلاثة أشخاص قد رآوه بعدء ولكن لم 
يكن آمامه آيضاً طريق فرار. لم يكن بمقدوره أن يعود إلى غرفة المحطة 
لآن سيل الجموع كان لا يزل يندلق منها. ولو أنه انفصل مع آمه عن 
الحشد وفرا إلى نهاية المحطة فلا شك أنه سيتم العثور عليهما بسرعة. 
بقی بضع ثوان حاترا لا يدرى ما يقعل. كان الجمع يلكزهم ويدفعهم 
فيعبر. قرر جاويد آخيراً أن من الأفضل أن يركبوا على آية حالء فلربما 
أمكنهم آن يختفوا فى زاوية ما. كان الأمر الوحيد الذى يرنده فى هذه 
الدنيا هو آلا يقع فى قبضة هؤلاء الأشخاص الثلاثة وسياطهم وعصيهم 
وھراواتهم: آبی تراب وميرزا آصغر خان وغلوم على رئيس الخدم. 

سحب مرفق آمه وركض نحو أخر ماكنة الدخان. ولكن فى تلك 
اللحظة» حتى بين صخب وضجيج الحشد» سمع صوت ميرزا أصغر 
خان يقول 

«ها هم. هناك..». وقال بو تراب: 
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«هم بالدات ». وصرخ غلوم على: 

ا ا الخرا: 

عند ركاب القطار انهالوا على رآس جاويد وسرور خانم. كان الجمع 
قى ذلك الوقت من الانشغال بذاته بحیث لم یکن لینتبه إلى آی شىء. 
ومن ذا الذى كان ليهتم؛ وكان ما جرى بعدثذ تحت ذلك المطر» سريعاً 
ويلا سؤال» كهبوط ظل الموت. وضع ميرزا آصغر خان عصاه الشبيهة 
بالهراوة تحت حنجرة جاويد وقال. 

ان ل تكن ترد أن عط طا بالات انك رةه الطفلة كى 
يعجتونهما تحت الهراوات فعليك آن تعود معی بلا صوت ولا حس.. إن 
السيد يريد أن يعطيك بنفسه مالا فى الوقت المناسب ويعيدكم بالعرية 
الى يزد. والعرية أيضاً الآن هنا .. تحرك». 

لم يكن ثمة طريق آخر آو علاج. نظر إلى آمه» كانت تبكى الآن دون 
صوت» وتدق على صدرها. قال 

NL SAN 
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تحت المطرء آخرج خدم ملك آرا جاويد وآمه والطفلة الصغىرة من 
التحط خلوها مها وخر وها ف الفرة واد انو ترات الفون 
سریعا نحو گذر وزير دقتر. کان میرزا آصغر خان وغلوم على فى 
مؤخرة العربة إلى جاتبهم. وآوقعا آول ضرب بجاويد هناك بالذات» قى 
العربة. أماح آمه وآخته الصغيرة. 

ومع ذلك. مضى طريق العودة سريعا فى نظر جاويد - لأنه لا بد أن 
ذهنه کان قد توقق عن العمل. کانا یضربان على راسه ويطنه من يمين 
ویسار. کان میرزا آصغر خان یضرب بعصاه على راسه ووجهه» او على 
عظم ساقه. مما آحدث له كل ذلك الألم. آما علوم على رتيس الخدم فكان 
یضع يدا بین ساقیه ویعول. وبیده الآخری کان يضرب» كلما عن له. 
بطن جاوید. ویشتمه ویشتم آباءه وآجداده. 

كان باب البستان مفتوحاء فدخلت العربة مباشرة. قفز أبو تراب 
هابطاً وأغلق الباب الكبير. وآلقى بهم ميرزا أصغر خان بالركلات من 
العرية إلى وسط الباحة تحت المطر. جاء غلوم على من الباب المقابل. 
ويناء على أمر ميرزا آصغر خان دفعهما على عجل نحو السرداب 
فمخزن المطبخ. کی يروا ما سيآمر به ملك آرا فيما بعد. 

وعلى هذا. فان ذلك اليوم. يوم تحررهم المزعوم» لم يكن قد شهد 
ظهره بعد لما كانوا مرة آخرى فى قعر السرداب الآسود كريه الرانحة. 
ولم يكونوا يعرفون ما الذى سيفعلونه بهم. 

انقضت ساعتان آو ثلاث» زمانا طويلا كان بالنسبة لجاويد حتى ذلك 
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اليوم آسواً ساعات عمره» وريما كان حتى آسواً من اليوم الذى سمع 
فيه أن أباه مات قتلا تحت الفلقة. 

فى آواتل العصر,؛ ارتفع صخب وصوت تحرك كثير فى البستان. 
سمع صوت کثيرین يروحون ویجینون ویتکلمون ويتصارعون. وکانما 
سمع جاوید حتى صوت يكاء عدة نساء وصوت صراخ ویکاء ليلا وما 
کان يبدو آنه ایقاع صرب بها. لم یکن بدری ما الذی کان يجرى هناك 
فی الباحة. ومرة آخری انقضی زمن طويل. 

عند العصر» فى لحظة مثل دوى الرعدء تلوت صيحة صراخ غلوم 
على فجاة قوق السلالم طالبا منهم أن يصعدوا جميعا إلى فوقء لا بد ان 
طك ارا کا 

ناجی جاوبد ربه ودعاه» وتناول يد أمه محتضنة الطفلة فصعدا من 
السرداب. لى عكس توقعه لم يكن ثمة ناس كر فى الباحة. لم يكن 
داخل البستان غير غلوم على. كان ملك آرا نفسه يقق فوق الإيوان ‏ 
يداه فى نطاقه» مثل برج سم الأقعى. وكان ميرزا آصغر خان يقف إلى 
جانبه أيضاً. کان قد قدم تقريراً بكل أعمال جاويد وتجسسهم وعملياتهم 
الى ملك آرا. كان ملك را بليس ملابس القادة العسكريين الرسمية 
الزاهية البراقة. كما لو كان عائداً من مراسم خاصة» أو ذاهياً إلى 
مراسم خاصة. كانت ملابسه سوداء من الرأس حتى القدمين» سترة 
وسروال وجزمة سوداء جميعاًء واضعاً آوسمة» وتحمل ملابسه تطريزات 
وزینات باهرة. وکان حتی یشد إلى وسطه سيفاً. 

ومرة آخرى على خلاق انتظار جاويد» عتدما تكلم ملك آرا لم يكن 
مخاطبه جاويد - كان مخاطب ملك آرا - الأمر الذى ألقى الرعب 
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والاشمزاز فی قلب جاوید - هو آم جاوید. صرخ: 

- «إذن فقد حشوتيه أيتها الكريهة كى يهرب؛». لم تفهم سرور خانم. 
أحست فقط أن حديتا موجها إليها: 

«هوم؟ تعم؟ بم تقضلت يا سيد؟». فصاح ملك آرا. 

«فتحت لك لساتاً؟ ها؟». 

ا ا اا ا ب ف احا م هة اة 
فصاح جاوید: 

اما ل ىمى 

- «كان الذنب ذنيك يا قحبة. أنت التى قرأت فى آذنه أن يهربء أيتها 
انظ مقصوضة الشغر» 

-«اغفر لى يا سيد.. لقد اشتبهت. سامحه. إنه طفل. وأنا آيضا 
على عینی» سانكتم» آنا جاريتك». فقال جاوید. 

«أماة..» صاح ملك آرا. 

«ساسلمك كى يقتلعوا عينيك المنكويتين كلتيهما يا ابنة المحروقء 
آسلمكم فيقطعون آذانكم ويضعونها فى آكفكم» أسلمكم ليقطعوا 
السنتكم من آصولها بالسكين ويلقونها أمام الكلب. آسلمك ليقصوا 
شعرك يا قحبة من جنوره ويلقونه فى بيت الخلاء. ثم آخذ طفلتك بنت 
الحرام هذه وآخنقها بيدى. ثم أأمر فيدفنوكم فى قعر السرداب» يبقوكم 
حتی تتهرأون. حتی لا تضیروا. یا منکوپین. خونة تاکلون خراء من دون 
أمرى» قال هذا وتقدم إلى أمام» عند رآس السلم. ولكن لأن مطراً شديداً 
کان بهطل» فقد توقف. قال: 
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«هاتوهم هنا». فصاحت سرور خانم: 

«أعف يا سيد» أعف». وقال ملك آرا: 

-«اضريوا أولاً ساقى ابن المحروق هذا فاکسروهما کی لا يهرب 
مرة آخری». 

راحت سرور خانم تلطم رأسها معولة نادبة. صاحت نحو ملك آرا: 

«اغفر له یا سید... لا تفعل به ما قعلت بأبیه». 

تقدم جاوید خطوة نحو أمه» کی یحتضنهاء یهدئها. قال: 

«آماهء آماه» اهدئی. لا تبکی ولا تندبی». لکن سرور خانم وضعت 
طفلتها الصغيرة أرضاء ألقت بها تقريباً على الأرض» وركضت بيدين 
مفتوحتين مرفوعتين إلى الهواء» نحو سلالم إيوان ملك آرا. غصت 
أفسانه بين الطين والمطر بعويل وتحيب أشد. رأى جاويد الطفلة ولكنه 
ل ال هو انفضا مل ركص خلف امه كان قنيصة الاين الطويل 
اذى ابتل تماماًء يلاتصق بساقیه» بصوت على نحو ردیء ومثل جناحین 
مكسورتين لعقاب» يمنع حركته. فى تلك اللحظة المشؤومة» كان يحس 
أن نهاية عمره قد حلت. كان يفضل أن يذهب ألف مرة إلى استقبال 
الموت على أن يسمح بتوجيه إهانة اليوم إلى آمه» أو أن يسمح لأفراد 
ملك آرا أو حتى لملك آرا نفسه أن يمدوا أصبعاً إلى أمه. 

ا ا ا 

زلقت قدما سرور خانم تحت المطر أدنى سلالم ملك آرا فوقعت 
أرضاً - واصطدمت جبهتها بحجر السلم. عندما بلغها جاويد» كانت 
ملقاة على طابوق الباحة. كان الدم يسيل من زاوية جبهتها وزاوية 
شفتيها الرقيقتين» وينغسل تحت المطر. كان شعرها الأبيض المبعثر 
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نافراً من تحت المنديل. ركع جاوید» احتضن أمه» هرّهاء ناداها ولكن لم 
تند عن شفتی سرور خانم كلمة _ فقط «آه...» أو «أهورا!». 

کان لا یزال فی عیتیها ظل التماس يموت ویتمحی. 

ارتفع من فوق الإيوان صوت ملك آرا آمر غلوم على: 

«قلت اضرب كلا ساقي ابن المحروق ذاك فاکسرهماء کی لا 
يحل برآسه هوس القرار مرة آخرى». 

تقدم غلوم على بهراوته الكرزية. لا بد أنه لم يكن يدرى أن أم جاويد 
كانت الآن بالذات تحتضرء أو أنها قد ماتت. ولا بد أن ملك آرا ومبرزا 
آصغر خان لم يکونا يدريان. أو آنهم كانوا يدرون ولكن لا يبالون. إن 
جاويد - فى صعقة وماتم ما حل برس أمه _ لم يكن الان فى هذه 
ادنيا مع آنه كان راكعاً عند رأس أمه محدقاً فى وجهها الدامى. 

جاء غلوم على إلى فوق رس جاويد. أمسكه ببراثنه فقبض على 
کتفه» وجره» وألقاه على ظهره فوق الأرض. رفع جاويد رأسهء تحت 
المطر الشديد الذى كان يلطم وجهه» ونظر إلى وجه غلوم على وعينيه. 
رفع غلوم على العصاء وانكب بغضب وعقدة غريبين» على تهشيم ساقى 
الفتى. ضرب كل ساق أكثر من عشر مرات أو اثنتى عشرة مرة بهراوة 
الكرزء أسال الدم» جرح» وحطم عظامهما - جرحاً وتحطيماً جعل 
جاويد اعرج إلى آخر العمر. 
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عندما فتح جاوید عینيه مرة آخری» کان فی مکان جدید. کان قی 
غرفه صغيرةء بلا نافذة» واطئة السقف» حيطانها جصية كابيةء مزينة 
ببضع تصاوير دينيةء وأرضها مغطاة ب زيلو". كانت تند عن الغرفة 
ران أفون: 

فى إحدى زوايا الغرفة كان شيخ نحيق أبيض يرتدى قباء أسود 
لقا وغطاة رامن للها قفرا استوة تجن القر فسا عد مم 
وکان فی يديه حق وافور وكماشة جمر. کان يدخن الأفيون» كان صوت 
«موچ» موچ» الصادر عن امتصاص العجوز من فتحة حق الوافور» هو 
الوت الوحيد فى الغرفة. ولم دكن فى الغرفة شخص آخر. 

کان جاويد تحت لحاف ممزق» لا يستطيع النهوض. کان ساقاه 
ملقوفين بخرقةء ولكن لم يكن فيهما حس ولا كانت لهما قدرة. سال: 

«یا سید أين أنا؟». 

رفع العجوز وجهه عن المجمرء وواصلت شفتاه تمطقهما. 

قال جاوید مرة آخری: 

OT 

ومرة أخرى لم يجب العجوز. ولكنه التفت وألقى عليه - مكرهاً - 
E‏ 

سال جاوید مرة أخری: 


bn‏ سید»ء أيمكن أن تتفضل فتقول آين اا همد صوت التمطقء 


)١(‏ سجادة خشةة الزئير. 
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ولم يقل الشيخ غير 

«قى بيت نزّهة الدولة .»۔ 

هة النولة ب 

-«الزوج المتوفى لثريا خانم» ابنة الأمير ملك آرا. حسناً جداًء 
آفهمت الآن أين أنت؟ أتتركنا الآن نهتم بمشاغلنا وحياتنا؟ كنت جثة بلا 
روح حين أمرت السيدة فحملوك وجاؤوا بك إلى هناء وجعلوك بلاء 
لريخة: اشرت اة أن اخقظ رل هنا كى ففف رغنك والح لك 
کربلانی'"' هاشم خادم ٹریا خانم ویستانیها. فنم إذنء ولا تتگلم بعد - 
دعنا نعنی باشغالناء. واستمر صوت «موچ» موچ» من حُق الوافور. 

نهض جاويد مستنداً على مرفقه. من شقوق باب الغرفة الصغير كان 
يرى أشجار البستان عن كثب. كما لو أن الغرفة كانت فى زاوية 
البستان. سال 

- «آين أمى وأختى؟». 

بعد مد5 آدارالشیخ رأسه»ء وقال بعبوس ونفاذ صبر: 

-«كان صدفة» كان قضاء وبلاء وانقضىء توفيت والدتك. نقلوها 
آمس فدفتوها. رحمها الله». 

= 

«هو ما قلت... وأختك الصغيرة أيضاً تركوها عند خدمهم». 

ألقى جاويد رأسه على الآأرض» وضرب بشدة بكلتا يديه على رأسهء 
ثم آلصق کفی یدیه على وجهه» غطی وجهه» وراح یبکی. کان یحس حقاً 
موج الألم والتعاسة يزحف تحت جبهته. 

بکی طویلا» حتی تمکن من تشغیل دماغه مرة أخری. کان قد سمع 
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أن الأرض كانت ذات يوم ملآى بضوار وزواحف منحوسة سود القلوب. 
وكان قد سمع أن الأرض ستظلم ذات یوم بقوی کذب آهریمن 
ونجاسته. ولكن ليس إلى هذا الحد. كاليوم» وليس له» ليس لعالم 
وحدته. كانت الليلة كل آلام وظلمات الدنيا فى قلبه. كان يحس الليلة أن 
کل ما کانوا قالوه له عن سواد وقبح عهر إبليس هذا العالم» وحذروه 
منه» قد وقع له. کان آهریمن حقاً» كما کان يظن قبل هذا أن دنيا آهورا 
الطاهرة حق. 

مسح دموعه» وسحب تفساً عميقاً. سال: 

«أین دفنوا اُمی؟»۔ لم یجب کربلائی هاشم: 

-«یا سید - کم یوماً مضی علی هنا؟». لم یجب کربلائی هاشم. 
فصاح: 

«یا سید؟». 

کان يريد من صميم قلبه آن ينهض فيأخذ حق الوافور ويحطمه على 
راس العجوزء ولكن لم تكن له ساقان ولا قدرة. 

لم یجب کربلائی هاشم. کان صوت «موچ» موچ» التاد عن سحبه 
الأنفاس من حق الوافور - ثم صوت نفخة طويلة» هما الصوتان 
الوحندان. 

قال جاوید يصوت آرق: 

-«يا سيد» أيمكن على الأقل أن تتجشم عتاء أن تجلب آختى إلى 
هنا؟». 

لم یجبه کربلائی هاشم. 

-«یا سید...». فقال کربلائی هاشم: 
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-«لا الله" إلا الله. انكتمء إيه. باباء دعنا تنصرف إلى أشغالنا. نم. 
e‏ اق و ا ا و 

سکت» ET‏ وأنق نقضى اليومح فى عبوس ومرارة۔ حمله الانهیار 
والضعق مرة أخرى إلى النوم. عندما استيقظ مرة أخرى كان الوقت 
مساء. کان کربلائی هاشم واقفاً يصلى» وكان صوته العالى الغليظ 
بدوى فى الحجرة الصغيرة. نهض جاويد على مرفقه» وراح يراقب صلاة 
العجوز الضئىل أمدا. 
یبدو آن کربلائی هاشم قد رق قلبه قلیلا. رد على سلامه» وقال له أن 
ینهض فیجلس ویاکل العشاء الذی جاؤوا به من مطبخ ٹریا خانم. قال له 
آنه يجب آن يشكر الله والخمسة آهل العباءة . شكره جاويد. ثم طلب 
منه أن یساعده» وآن یرفعه کی يخرج بضع لحظات. لم يرتح العجوز 
آبيض اللحية الضنيل من كلامه هذاء فلم يلتفت إليه بعد. 

حاول جاويد آن ينهض بمفرده» ولكنه آدرك سریعاً آنه لا یستطیع 
آن يقوم فیقف» فانی له آن يتحرك ویمشی' لم یکن فی ساقيه من حس 
ورمق !لا الآلم. وكانت كل آنحاء آسفل بدنه آيضا قطعة ألم واحدة.لم 
يكن يدرى» تحت الخرقة الممزقة التى لفوها حول ساقيه» ما الذى حل 
بساقیه. ولم یکن یبالی. کان یعرف فقط آنه لا یمکنه أن یقف ویمشی. 

على اليدين والقدمين. بكل الم متصور. تقدم» فخرح من الحجرة 
الصغيرة إلى الباحةء وراح ينظرء رقع رآسه. كانت ليلة باردةء فيها ريح 
٭ لىس خطا. وهكذا ثلفظ أيضا' 


)١(‏ هم الحمسة آهل الكساء. هى حديث الكساء المتنهور. النبي محمد واننته فاطمة وصهره على. 
وحفيداة الحسين والحسين. ٠‏ 
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قارصةء ولكن السماء صافية ملآى بالنجوم. كانت باحة منزل ثريا خانم 
أصغر من بستان ملك آراء ولكن شكل المبانى كان على نفس النسق. 
كان فى آطراق الباحة الثلاثة غرف ومبان - وكان المبنى المواجه للقبلة 
أكبر من الطرفين الآخرين. وتحت كل المبانى» كانت قتحات السراديب 
كأفواه الموتى السوداء مفتوحة ومظامة. كان هذا هو المنزل الذى يتعين 
عليه من الآن فصاعداً أن يبقى فيه.. لمدة غير معلومةء وفى وضع لا 
معلوم. مقعداً لا حيلة له. فى ظلمة مقر مطبخ ملك آرا تحت الأرض كان 
عنده على الأقل أمل. كانت آمه حية. كانت أخته قربه. إن ظلمة وقفراغ 
البستان الليلة يثقلان على صدره مثّل جبل موت. 

E‏ و دل 
لابد أن هذه كانت غرفة ثريا خانم. لا بد آنها كانت صاحية» ريما 
جالسة تقر كتاباً. ربما كانت تلاعب ابنتها. تساعل جاويد اين ليلا؟ وكان 
تفکر قن افستانة. هر راسه اوها غاشبا۔ کم کان می لو گان 
آفسانه قربه. كم كان بتمنى لو يستطيع أن يخرج من هذه المحلةء أن 
يخرج من هذا الشرك الشرير. ولكنه نظر فى ظلمة الباحة إلى نقسه. 
بآية ساق؟ لقدبلغ ملك آرا مراده. «حطموا کلا ساقیه کی ا یخطر هوس 
الفرار على باله بعد». إنه لن يذهب بعيداً بهذين الساقين. 

بعد الاستفادة من المرحاض الصغير قرب حجرة كربلائى هاشم 
(بكل عذاب ومذلّة)ء ويعد الاغتسال عند حافة الحوض» والدعاء» عاد إلى 
الحجرةء كان كربلائى هاشم جالساً فى زاوية الغرفة يغفو» شاخراً. 
عندما رآه رفع رأسه» وأطلق لعنةء وأطلق أيضا فحشا على الهواء 
العتيق الذى بلتف داخل حنجرته وصدره. ومرة أخرى أراح رأسه على 
الجدار وغاص فى التوم والشخير. 
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وضع جاويد لقمة طعام فى فمهء ولكنه كان عديم الاشتهاء. وضعه 
جانا ودد تخت العاف الل سخب اللحاف إل قوق هة :گان 
صوت شخیر کربلائی هاشم العجوز يتصاعد عالياً طوال الليل - بين ألم 
وعذاب ساقیه» وشخیر کربلائی هاشم راح جاوید یفکر طوال اللیل قی 
حياته. 

ما الذى ينبغى أن يفعله الآن؛ ما الذى ينبغى أن يفعله بنقفسه 
وحياته؛ كان فى الخامسة عشر. كان أسيراً فى هذه المدينة الشريرة. 
كان حزن موت وفاجعة أبيه وآمه» من جهةء يعذب روحه. ومن الناحية 
الأخرى كانت أخته رهينة - وکان هو نفسه بین یدی رجل دمره. کان 
آفلج قعیداً. لا یمكنه القیام بشیء. 

كانت هذه الليلة الوحيدة التى بكى فيها على نفسه. وتحدث إلى 
آهورا مزدا - الى الإله الذی بری آنه قد ترکه وتسیه. لماذا أنا؟ ماذا 
جنيت آنا؟ ولماذا إلى هذا الحد؟ يا الله ياآهورامزدا الكيير - كانناً من 
كنت أى امتحان واختبار هذا الذى يتعين أن أؤديه؟ لماذا أبى وأمى؛ 
يا آأشوزرتشت. يا آشوزرتشت. آين رحمتك ولطفك إذن؟ أين قضاؤك؛ 
أفلم اتقدح بظهر واشتقامة وضوات؟ افلم يكن قلبى لتا هن رخفتك؟ 
فلم تكن روحى مليئة بنور دينك المقدس؟ أو لم يكن ذهنى مليئاً بعقلك؛ 
آی عمل قبیح جنیت؟ لمن فعلت سوءاً؟ على من کذبت؟ أين ذهبت بلا 
تفكير؟ لماذا ينبغى أن أقع - منذ اليوم التالى لارتداء السدرة بالذات - 
فى هذا الكرب العظيم وأغوص آكثر فى كل ساعة؟ ماذا جرى لأسلافى 
الذين يهتمون بى فى السماء؟ يا إلهى العظيمء لماذا تخلى عنى الجميع؟ 
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ماذا كان ذنب أبى؟ ما كان ذنب أمى المسكينة؟ وما ذنب أفسانه 
الطفلة؟ 

ظل يبكى طوال الليل ‏ لأنه كان يحس الآن أن إيمانه صار ضحية 
عديمو الإيمان والأشرار فقط هم من نالوه بالأذى عن شر وسواد قلب 
وهال ولکثه کان نشغر اه کان تاب بالادی فی داه أنضا. گان 
بشعر أن الدين والإنمان المقدسين اللذين عبدهما طوال عمره القصير 

بکی طوال اللیل. وکان شخیر حنجرة کریلائی هاشم» التی دمرها 
الزاقون. تتضاغد ف :الخخرة الصكرة 
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وقى الأيام التالية التى مرت. غاص جاويد آكثر فأكذر فى اليس وفى 
الاقتناع بعبث حياته» يحل المساء ويجىء النهار ثم يعود المساء» وهو 
مثل حيوان جريح عاجزء متمدد تحت لحاق ممزق» أو مطروح وحيداً 
فى زاوية من الحجرة ولا عمل له غير مراقبة كربلائى هاشم إذ يصلى 
وياكل ويدخن الوافور وينام ويشخر. 

فی آحد الأيام الأولیء ذات صباح» جاعت ثريا خانم (عندما كانت 
على وشك مغادرة الدار) بضع لحظات عند باب الحجرة فمرت بالفتى. 
وأظهرك له بعر للف كاحت نة مك أرا ارم ى شارا ل 
الكريمة من الجورجيت وحذاءً أسود بالغ الآناقة. وكانت ابتتها ذات 
الثلاث سنوات. هما" معها أيضاً. ولكن لم يكن ثمة أثر من ليلا. لم 
يكن جاويد فى الواقعء بعد يوم فرارهم والقبض عليهم وإعادتهم إلى بيت 
ملك آراء ذلك اليوم الذى سمع فيه بكاء ليلا من وسط الباحةء قد رى 
ليلا حتى البوم. 

جاعت ثريا خاتم. فتحت باب الحجرة الواقعة فى زاوية البستانء 
وسالت عن أحوال جاويد. كان جاويد وحيداً. شكر هذه السيدة على 
حياء. خفض رأسه» ثم رفعه وقال أنه حى بلطف هذه السيدة وخيرها. 
كان وجه ثريا خانم اليوم سافرأًء ولأول مرة رأى جاويد تمام وجهها 
وجزءا من شعرها التمرى الفاتح. كان يرى أنها لا تزال امرأة حسناء 
فتية. رغم كونها مهمومة مترهلة وذات جسد سمين ومنتقفخ. 
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بعد استفسار ثريا عن الأحوالء التمس منها جاويد مطلبه الوحيد فى 
هذه الدنيا. قال: 

سید انی مین لك قرا مدن لك ری وکن ادا مناغدت 
على جلب أختى الصغيرة هنا إلى جانبى فإننى لن أنسى هذا اللطف 
الكبير طول عمرى» وسرعان ما سترفع زحمتتا عن هذا البيت» فنرحل». 
فقالت ترا خانم: 

- «ليس هذا العمل ميسوراً مع الأسف. لقد حاولت» ولكنه غير 

«غیر میسور؟». فقالت ثريا خانم: 

- «إن أخلاق أبى ونفسيته ليست بهذه البساطةء يا ولدى العزيز. إن 
أبى - نتيجة لما وقع» وخاصة بسبب فراركم - يصرٌ على اللجاج. لقد 
أخفى الطفلةء طبيعى أنه سلمها للخدم فأخقوها». 

«لماذا؟». 

-«يقول إن أباك كان مديناً له بالكثير» كان أخذ منه مالا ولكنه لم 
يجلب بضاعة. وإنك ينيغى أن تبقى» وتقوم بأعمال الخدمة له» حتى 
یسوی حسابه». أصغى جاويد بدهشة وعدم تصديق» وهر رأسه. 

قالت ثريا خانم: 

۔ «وللأسف, فإِنہ لکی یعاقبك بشکل خاص کی لا تھرب - زعماً - مرۃ 
اقرف سفت اه اسل اکل ا افو ا و 
وأوصى بالاحتفاظ بالطفلة هناك». 


«اين؟». 


(۱) و (۲) قريتان في شمال طهران آنذاك. ومن أحياتها الراقية اليوم. 
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- «والله نحن» ای مناء لا ندرى دقيقاً أين... انا نفسى رجوته أن يكف 
عن العتاد» وأن يجلب أختك إلى هنا حتى أرسلكما فيما بعد فتعودان 
إلى يزد» لكنه عاند فلا بقول لى أين الطفلة. والخدم أولاد الأذلاآء أيضاً 
مثل الكلاب يخافون فلا يقولون شيئاً. .٠.‏ 

استمع جاويد إلى كلام هذه المرأةء فازداد يأسه. ألقى نظرة 
متحسرة على ابنة ثريا خانمء هماء التى كانت فى سن أخته أفسانه وقى 
حجمها. 

لاحظت ثريا خانم نظرة الفتى. وأدركت أفكاره. فقالت. 

ل تخر هدوا أخترا: .كل القن من للا الخارة خالةة 
المشاكل..». نظر جاويدإلى ثريا خانم» لم يفهم قصدها. قالت ثريا 
خانم: 

- «إن هذه الذليلة آخذت لنفسها إحدى قطعتى الهزارين اللتين كنت 
نذرتهما وأرسلتهما لكم» سرقتها... كانتا نذر طفلتى هما - عندما 
أصيبت بالحصبة كنت نذرت أن أعطيهما لمستحق عندما تشفى - ولم 
أجد آكثر منكم استحقاقاً وجدارة. الخلاصة. أخذت ليلا إحدى 
الهزارينء عقدته فى زاوية منديل رآسهاء أخفته. وفى الليلة التى هريتم 
فيها. لما كانت مشتتة الحواس. فقد خلعت منديلها وألقته مع الملابس 
القذرة. وعند الصياح لما أرادت أمها أن تغسل منديلها عثرت على 
السكة الذهبية. وعندما يسالون أخيراً ليلا بصراخ وزعيق وعراك. تقول 
ليلا أن اين فيروز آقا أعطاها المالء تقول أن ابن فيروز آقا أعطاها إياه 
کی لا تقول شيئاً عن فرارهم. وتدعى أنكما أجبرتماهاء أعطيتماها مالا 
كى تساعدكم... الخلاصة.ء أن هذه الذليلةء التى عسيتها تموت, تخبر - 
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تحت ضرب أبى وميرزا أصغر - أنكم هربتم وتريدون الذهاب بماكنة 
الدخان إلى شاه عبدالعظيم وتفرون من المدينة...» فقال جاويد: 

- «ليلا؟...»» ولكن ذلك كان يوضح - على أبة حال - كيف ظهر الخدم 
فجاة فى محطة ماكنة الدخان. 

- «نعم» محروقة الروح تلك. لم أكن أظن أن أعمالاً كهذه تصدر عن 
تلك الفأرة التافهة». 

خفض جاوید رأسه» وقال: 

«كان ذلك حظی». فقالت ثريا خانم: 

«حستاء لا تحزن» يا ولدى.۔ ما هذا الكلام؟ إن الله كبير» ستنصلح 
الحال. ابق هنا حتى تتحسن حالك. ولا تيأس... لم تنته الدنيا. آنا نقفسى 
سأقنعه كى تسمح بأن تعود إلى يزد. وسأضع يد أختك الصغيرة أيضاً 
فى يدك. ستعودان بالسلامة إلى بيتكم وحياتكم. لم تثته الدنيا...». 

أراد الفتى أن يسال بماذا يعود إلى بيته»ء أبهاتين الساقين 
المفلوجتين؟»» ولكن ثريا خانم كانت تريد الذهاب» قلم يشخل جاويد وقت 
تلك السيدة الخيرة. فخفض رأسه»ء وأدار وجهه نحو الجدار. 

فى أيام الشهر الأول ولياليه» أصيبت ساقاه برائحة عفنة» وكان 
يسيل منهما على الدوام دم وماء أصفر كالقيح والصديد. كان الوجع 
مستديماً. كان مطروحاً تحت اللحاف البالى» ولا يكلم أحداً. كان ينام 
ووجهه إلى الجدارء ويحاول أن يبقى ذهنه خالياًء بلا أفكار. كانت 
الجدران المعتمة القذرة المجصصة مسرح ناظريه ليل نهار. كان نهار 
طويل خال يأتى إثر ليلة آليمة ساهرة ويغوص فى ليلة عابسة ساهرة 
أليمة أخرى.. وهو ينظر إلى الجدار المجصص القذر. كان يشعر أنه هو 
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أيضاً يستحيل إلى قطعة جص قذر كدر. كان ذهنه أيضاً يتخذ صورة 
قطغة جص كدر أمتيكن ثمة مس قبل لم يكن ثمة رمن خاضبر: 
وبالحوادت والأحاسيس الآخيرة» كان الماضى الآن ققد بالنسبة له 
شيا فشيناً مفهومه. إن كل التعليماتء وكل تلك الخطب الجميلة الزاهية 
التى علموه إياها «كما لو كالببغاء» منذ الطفولةء تترسب الآن مثل راسب 
قاتم مرير - ومثّل صدى منسى تبتعد وتضيع. كانوا قالوا له إن الحياة 
إيمان وفكر. كانوا قالوا له إن الحياة نور آهورانى ويسيط. كانوا قالوا 
له إن الخير فى طبيعته عبادة» وإن الوجود بعد الموت يضفى على روح 
الإنسان جمالا وخلوداً. ولكنه يرى الان أن الحياة كر ومزاج ملوك آرا 
هذه الدينا. ان الحياة فظاظات مفاجئة ولا حدود لها» مسرات وتبذيرات 
بلا حساب. إن الحياة هراوة من خشب الكرز. إن الحياة هى انكتم. 
انحصر فى تلك الزاوية. إن الحياة أكاذيب وتملقات التاس الصغار. إن 
الحياة صدقة عن رأس امرأة أرملة محرومة ووحيدة. إن الحياة صوت 
«موچ موج» المنبعث عن حق ورائحة الأفيون. إن الحياة هى الصوت 
الأبح والتلفظ الغليظ ل «والذالين''ء. 

تمدد مع الألم وصديد الدم مواجهاً الجدار» وحدق فى الجص الكدر. 

عندما سمع جاويد من هنا وهناك أن ليلا قد أرسلت إلى منزل ملك 
آرا - کی لا تبقى أمام ناظرى ثريا خانم - وأن ليلا الان عند خالتها 
رقية بكم. الخادمة الخاصة لبى بى كوهر تاج أم ملك راء لم يكن ذلك 
أمراً ذا بال له. لم یکن جاوید یحس فی قلبه کدرا من لیلا. لم یکن عنده 
آى احساس نحو ليلا. كانت هذه الفتاة ابنة الاثنتى عشرة سنة مثل بقية 


)١(‏ بقصد والضالينء من سورة الحمد. 
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الثاش هتا كانت خر من هذه الدنيا ذاتها: 

كان ذهنه قد صار خالياً من الفكر والأمل الآن. حتى كأنه لم يعد 
يأمل فى العثور على أفسانه. لم يكن عنده آمل فى العودة إلى يزد أيضاً. 
لم يكن عنده حتى آمل رؤية پوران ابنة عمه. أبداً.. 

وذات یوم» عندما جلبت ثريا خانم الدکتور منوچهر خان نزهت _ أخا 
زوجها المرحوم العائد حدیثاً من آورپا - كى يفحص ساقى الفتى 
ويعالجهماء لم يكن جاويد راغباً فى ذلك» فلم يرقع رأسه» لم ينظر. 
تظاهر بالنوم. ولکن الدکتور منوچهر خان نزهت جاء على أية حال بناء 
على طلب ثريا خانم فسحب خرق ساقيه البالية من بين اللحم والعظام 
فأخرجهاء وعبث طويلاً بالمقص والإبرة بساقيهء وأخيراً وضع على 
ساقيه _ آو ما بقى منهما - دواء. وأعاد العظام - بقدر الإمكان - إلى 
مواضعهاء ولفها بإحكام بالشاش واللفاف. قال له إنه بنبغى أن ينهض 
ويحرك ساقيه يومياً قليلاً قليلاء يمرنهما. وإنه إن لم يفعل ذلك فثمة 
خطر فى أن يبقى ساقاه كسيحين إلى الأيد» أو أن يصاب بالغنغرينة 
فيموت. أدار جاويد وجهه نحو الجدار الجصى القذر الكدر. وتام مع 
الألم والجراح والوجع والقروح والصديد والدم والماء الأصفر والحرقة 
والكابوس. مواجها الجدار. 

وعلى هذا النحو انصرف الخريف. 


143 


چ 


فى تلك الليلة المثلجة الشتويةء فى طهران» فى زاوية الحجيرة 
الواقعة فى نهانة البستان البابس لابنة الأمير ملك راء تحت لحاف رث 
ممزق بال» فى منتصق الليل» حلم جاويد. 

ورأى فى الحلم نفسه على أرض سهل ماء مثل السهول الصحراوية 
والمرتفعات الجافة قرب شریف آباد» أو اُشگ زر ممدداً على الأرض. 
کان ميتاً. أو كان يحتضر... كانت عيناه المعتمتان مثبتتين على زاوية من 
الأفق. وكان ساقاه مدفونتين فى التراب. 

ظهر شبح أبیض یرتدی أسمالاً من مكان ما فى السهل» تقدم. حتى 
بلغه. قال: 

- «جاويد؟». لم يجبه. قال له الشيخ: 

- «انهض, يا ابنى العزيز» فقال جاويد بنحيب مخنوق للشبح لابس 
البياض: 

«آنا إنسان ميت». 

a 

- «وأنت أيضاً إنسان ميت». 

ت 

«دعنی وحدی». نقدم الشيخ أكذرء وقال: 

انا لت فا 

«كلنا موتى...» فقال الشيخ لابس البياض: 

-«اسمع كى أقول لك من أنا. أنا لست ميتاًء كما أننى لست اسماً 
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فی کتاب تاریخ» لقد ولد جسدى قبل هجوم الإسكندر على أیزان فة 
قرون» فى هذه البلاد» من آم» وعاش سبعين سنةء ثم مضى إلى التراب» 
ولکننی حی هنا». 

أدار جاوید رأسه. 

قال لاس البناض: 

-«أنا أيضاً تحملت عذاباً كثيراً مظك. اذهب فاقراً أناشيدى فى 
تلك الأقسام السبعة من «يسنا'"'» و «گاتها''»» کی تطلع على أنات 
فؤادى. وما لم تعرفنى» فإنك لن تقفهم الأساطير الفارسية. أنا لست 
إنساناً ميتاء تات فة إيمان منسى مطرح أرضاً. 

حدق الشيخ الأبيض لابس الأسمال فيه مبهوتاً. كانت لغته وكلامه 
الفارسيان القديمان أيضاً مجهولين بالنسبة لجاويد: 

«کان حلولى فى هذا العالم موضوع تنبؤ» كان شيوخ العقلاء قد 
بشروا بظهورى مع النور الأهورى فى كتاب «بشتها"». وقد سقى 
ملائكة أهورا أبى وأمى عصارة نبات ال «هوم» - زهر سهول إيران. ومع 
أننی كنت بشراً فانياًء إلا أننى لم أبق ميتاً. فكما كان مولدى وفقاً لرأى 
الخالق وحكمته»ء فحياتى أيضاً حسب اختيار الخالق خالدة. وكان عملى 
فى هذه الدنيا هدم الظلمة واللوث.. ٍ 

«عندما ولدت» فرحت مخلوقات هذه الدنيا لمولدى. كما أصيبت 
شياطين أهريمن بالرعبء لأنها كانت تعلم أننى جئت لسحقهاء وكانت 
تعلم أن النصر سيكون حليفى. كان مولدى ووجودى جواب أدعية 
الملاين من المعذبين والمظلومينء كما كان نتيجة التضحية بعصارة 
(1) و )١(‏ و (۲) من فصول ال «أوستاء. كتاب الزرادشتية المقدس. و «هاء في آخر الاسمين 


الأخيري علامة جمع. 
145 


«هوم» زهر سهول إيران. منذ بدء حياتى كرست نفسى لعبادة الرب 
الوحيد الحكيم. وأنا أول أنبياء الرب الموحدين». 

بقى الشيخ لابس الأسمال ساكتاً. حدق فى عينى الفتى المنهار 
الخاييتين. ثم استأنق. 

-«فى هذه الدنياء تعرضت أنا آيضاً للإهانات والسهام من فوق. بين 
وقت وآخر كانت حملات أهريمن المتعددة تصيبنى بالألم والعذاب. فى 
طفولتى» آرادت ساحرة عجوز أن تهشم رأسى بصخرة. وفى مناسبة 
آخرى أراد جلاوزة آهريمن وعباده أن يحرقونى بالنار. وكذلك. مرة 
آخرى. ذات يوم إذ كنت فى السهل. هيج رسل أهريمن قطيع ثيران 
نحوى. ولكن ثور المقدمة وقف» بشكل إعجازى. عند رأسى فحفظنى. 
كانت الجهود التى بذلت لمحقى قائمة على أسس السحر والجهل والبخل 
والخيانة والخصام. ولكنها بقيت جيمعاً دون آثر. وكم من روايات أخرى 
يمكننى آن آرويها لك عن هربى من أيدى عجائز وعواهر وجلاوزة 
أهريمن المآجورات. 

«فی شبابی» ترکت بیتی ودیارى» والتجات إلى السهولء إلى آنهار 
السهولء وإلى الوحدة. فى دنيا الضياع. غارقاً فى آفكارىء ذات يوم» 
عندما كنت أجلب من النهر ماء كى آصنع من طلع زهر ال «هوم» 
عصارة» بلغنى آول نور حكمة الرب. تراءى لعينى نور على هياة شخص 
سماوى. كان هذا المع الآنوارء كان نور الأنوارء وحدثنى» فأطلعنى على 
النهج الطاهر. كان هذا أول «رؤيتى» لأهورامزدا وآول حديث لى معه. 
فى هذه الرؤية آوقفنى على خلودى. وفى هذا الحديث نقل لى كلام الرب» 
الذى هو اسم آهورامزدا نفسه. 
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«فى السنوات التالية كانت لى سبع «رؤيات» آخرى لاهورامزدا. فى 
هذه اللقاءات والأحاديث. أطلعنى الخالق على وجود الثنائية: الخير 
والشرء النور والظلمة. الجمال والقبع» الطهر والدنس» الحياة والموت» 
والخلود والفناء. وآكثر من هذا: أوضح لى الرب لزوم معرفة هذه الثنائية 
وحكمتها. وذكُرنى الرب أيضاً بازوم الرآى والاختيار اللذين يتعين على 
كل إنسان أن يكونهما عن هذه الثنائية. 

«يا بنى» إننى لا أفعل غير أن آنقل لك حديث الرب - على النحو 
نفسه الذى نقلته للآخرين أيضاً ‏ ونا لست غيرمجرد هذا الناقل. لقد 
حدثت الرب. يتعين أن يحدث كل إنسان» بلسانه هو. باستقامة 
وصراحة» ربه. إن كل إنسان حر فى اختيار حديث الرب. كما أن كل 
شخص يوم البعث مسؤول أمام الرب». 

تالش يي الان فر د الخري جد ااه ت بطر عن 
عينى الفتى» اللتين ظهر فيهما الآن عجب وروح جديدين. كان جاويد 
نفسه قد جف حلقه. كان قلبه يدق سريعاً. وواصل الشبح لابس البياض: 

«رفض التاس فى البدء E ESR.‏ 
وعبادته بمرارة وفظاظة» وسخروا منی. کانت قلويهم مظلمة وقدت من 
حجر. طبیعی أننی تالمت» وبعد شداند وتیه سنوات لا تعد» بقيت حائراً 
متعباً. وكانت وساوس العواهر ومبعوثى أهريمن تعذبنى كذلك» تهددنی 
بالفناء. تجرنى نحو الفناء. ولكن هذه الوساوس والتهديدات دون جدوى. 
كان إيمانى بكلام الرب والنهج الطاهر. حتى صارت عاقبة الخير 
والنصر معى. لقد قبلنى الملوك الكبار وقبلوا! النهج الطاهر. وصار 
حديث الرب أهورامزدا حديث كبار الملوك. صار النهج الطاهر دين 
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الإيرانيين القومى. انقضت دورات الشدة والظلام» وستنقضى دورة 
الشدة والظلمة الحالية أيضا. إن أهورامزدا إيران خالد مرة أخرى. 
سيصير نهجه دين الإيرانيين القومى. انهض,. يا جاويد. كَلّمه. إنك 
مثلى» تجتاز الصعاب. كلنا سنجتاز الصعاب..». 

وسكت» وشيئًاً فشيئًاً فى ظلمات السهل الباردة. 

قفز من نومه مرتبکاً» ما لو کان أحدهم من بين نار مركز الأرض 
وک ف را و و ن ا ل ا اة مها کا 
کربلائی هاشم مقرفصاً متكتاً على الجدار قرب المجمر. وكان شخير 
حنجرته المخنوقة بالوافور يملأ داخل الحجيرة. 

جلس مدة فى الظلمة يصغى» فى البدء لم يكن ثمة شىء. لم بتذكر 
شيئاً. ظن أن صوت زعيق طفل قد أطار النوم من عينيه. ظن أنه سمع 
صوت زعيق أفسانه. وفى الحقيفة» کان قد سمع صوت بكاء طفل» شبيه 
بصوت آفسانه» من مکان بعید. ولکنه تنبه بعدئذ إلى أنه كان صوت 
هماء طفلة ثريا خانم» التى كانت تبكى فى الفجر المضاء بنور القمر 
المغطى بالجليد. 

تم تذكر حلمه الغريب. تذكر الشبح لابس البياض الرث والسهل 
المترب. وتصاعدت الام وكوابيس ذهنه العتيقه كصوت موسيقى حربية. 

زحف من تحت اللحاف الممزق. جاء على أربع إلى قرب الجدار. 
أمسك الجدار بيديه. «يا أشوزرتشت» ورفع نفسه قدر الإمكان. سقطء 
ونهض مرة أخرى. وقف. جدد أتنفاسه. كان الألم يخرق كل عموده 
الفقرى. تحمل. سحب ساقيه ذرة ذرة حتى بلغ الحجيرة. فتح ظلفة 
الباب المهترئةء وأمر نفسه قليلاً قليلاء منحنياً متوجعاًء كالمجذومينء 
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فخرج من الظلمةء ووقف متكئاً على قائم باب الحجيرة. 
> کان الوقت فجراًء وكان قمر أبيض يلتمع فى السماء الزرقاءء وكانت 
تج براق کول کات جا ركان الا قن جر مان اتان 
العتيق نظيفاً أببض. وكانت الأشجار الجافة واقفة كأغصان نور آبدى. 
تذکر ال (فرورته) التی کان نسيها طوال شهور» والتى كان يتلوها 
فى الماضى عدة مرات فى اليوم عند الصلاةء فراح يتلوها.(فره روانه 
مزده بسنو» زره تشتریس ويدوو. اُهوره وکیشو). آنا ثابت فی دين عبادة 
الرب» الذى يختلف عن الشيطان والثنويةء والذى هو الدين مانح رب 
الوجود وياعث زرادشت. 
وکان يفكر فى أقسانه. 
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بدا منذ صباح اليوم التالى بالسير حول الباحةء مع أن ساقيه كانا 
يغوصان فى الجليد شبرأً. اقتطع حطبة من إحدى أشجار البستان 
وراح يعرج عليها كالعصاء منكباً على تمرين عضلاته المتيبسة على 
الحركة. 

عندما خرج کربلائی هاشم من الحجيرة كى يذهب إلى حوض حنفية 
خزان الماء للوضوء» جن عجباً لرؤية الفتى فى الباحة. سلم جاويد على 
الشيخ» ولكنه لم يبال به بعد. انكب على التمرين والمسير طوال التهار. 
بين وقت واخر. الى الحد الذى سمحت به قدرة ساقيه. وکان كلما تعب 
يذهب إلى الحجيرة» فيتمدد. ويحشد قواهء ثم يعود مرة أخرى. وكان 
أهل الدارء ثريا خانم ومربيتها القديمة. فاطمة بكم» فرحتين أيضاً لرؤية 
جاويد وملاحظة أن طاأقة حياة a DET‏ بعد سيوع تمكن 

من السير مسرعاًء مع آنه كان يضلع كالعرج. 

وكذلك كان منذ اليوم الأول يسال ويحقق عن أخته أفسانهء من كل 
من يستطيع سؤاله. إن الحقيقة التى قيلت له كانت للأسف» صحيحة. 
لقد آخذوا أفسانه. حسب أمر ملك آرا إلى أحد بساتينه فى كن أو أوين 
- على كل حال. لم تكن أفسانه فى منزل ملك آرا. والحقيقة الآخرى التى 
صارت آمرأً مسلماً بالنسبة لجاويد هى أن ليلا «التى يحتمل أن يكون 
عندها خیرعن آفسانه» كانت فى منزل ملك آرا ‏ كانت ليلا عند خالتها 
رقية بكم خادم بی بى كوهر تاج خانم تقوم بدور المعاونة. 

فى الأسبوع الثانى» عشية أحد الأعياد الدينية عندما جاء الدكتور 
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متوچهر خان مع اُخته فروع زمان وهو شنگ میرزا إلى منزل ریا خانم 
نادت ٹریا خانم جاوید» ففتح الدکتور منوچهر ضمادات ساقی جاوید. 
التى استحالت قذرة صفراء لمرور ثلاثة أشهر»ء عن جراحه»ء وقحص 
ساقيه. وقال إنهما تحسنتا. 

فى صباح اليوم التالى ذهب جاويد - بإذن ثريا ويقليل من المال - 
إلى حمام الرجال العمومى - بعد أكثر من أربعة أشهر بقى فيها بعيداً 
عن یزد وعن دیاره» وقذراً. جلبه کربلائی هاشم نفسه إلى باب الحمام 
ودلّه على الطريق وطريقة التصرف - ربما لأنه ظن بأن خطر الكفر 
والحرام» أو تنجيس حمام المسلمين» قد زال بختان الغلام. 

اغخسل دظفت وة جك يدنه بالکیس» ونر رأسه وجسده عدة 
مرات باللىف والصابون» ثم استحم فى خزانة الماء الساخن _ الأمر 
الذى كان فى دينه أحد أكثر الرسوم الأسبوعية خصوصية. وظع أيضاً 
سدرته لأول مرة اليوم بعد يوم مراسم ال (بلوغ) أو(تلبيس السدرة)» ‏ 
وغسلها جيداً هنا تحت صنبور الماء بالصابون» وعصرهاء وجاء فجففها 
ر خرو ع اام فا مرة آخرى. . ذلك الرداء 
الذی PES‏ وکا مقیرا عليه أن یكون مرتديه. شاه شان کل 
زرادشتی مؤمن - حتى بعد الموت. 

بعد الاغتسال. لبس سدرته وثابه مرة اک وجاء قوقف أمام 
صندوق الأوسطى صاحب الحمام. أعطاه «عباسياً» أجرة الحمام. وقى 
المرآة قرب الصندوق وقعت عيناه على شكله وهيكله. صعق وارتعب لما 
رأى. فى سن الخامسة عشر» مع ان شاربه طر حديثاًء کان شعر رأسه 
قد ابيض شعرة فشعرة. كان دائماً فتى ضئيل الحجم» ولكن الآن ‏ 
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بوحهه الضعيف وعنقه النحيل وصدره الغائر الخالی ‏ كانت المراة 
وره ضغو انان غ جت عرست كفا لو أن قشر الزمان وش رة 
خطقفوه إبان ولادته ‏ مع ى خالقه خلقه وسیما فاخذوه وعبتوا بندنه 
رأة خت خلعوا مته قردا عورا عن هذه الدناز الام هتار: وگان 
المعطف القديم - الذى وهبته إياه ثريا خانم كى يرتديه عند البرد - 
يصرخ على جسده ويتجرجر فوق الأرض. 

ومع ذلك فعندما جاء ذلك اليوم عبر جليد الزقاق من الحمام إلى 
البيت لم تكن فى رأسه غير إرادة واحدةء تنطوى فى الواقع على أمرين: 
العثور على أفسانه»ء والعودة إلى بزد. لهذا كان ينبغى أن يهتم بحياته 
وبأن يبقى حيا ‏ ينبغى أن يحترم الحياة وأن يحترم نفسه» وأن يكون ذا 
إيمان. تذكر جهنمه الفكرية وفراغ روحه الأليم أثناء الشهور الأخيرة. كم 
صار تافها وكم صار دنيئا. ينبغى أن يؤمن بذاته. ينبغى أن يؤمن 
بالحياة. ويتبغى أن يحارب الشرور التى أوقعت عليه. . وكان هذا يعيده 
بالطبع مرة أخرى إلى الأسس الأخلاقية لدينه. 
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بهذا القصد وهذا الإلحاح انكب بقية الشتاء على السؤال والتحقيق 
والتحرى عن أخته الصغيرة. 

کان فی الظاهر خادم البیت آو صبی البستانی فى منزل ثريا خانم 
نزهت الدولةء ابنة ملك آرا. كان يضلع فقط على ساقيه اللتين لم يعد 
فيهما ألم» ويتنقل. وكان يقوم ببعض الأعمال داخل الباحةء ويؤدى 
بعض المشتريات الجزتية وينفذ الأوامر المتعلقة بالخدمة المنزليةء تلك 
الأوامر التى كانت تقوده أحياناً إلى الباحة الخارجية لملك آرا آيضاً. 

إن خدم وخادمات الباحة الخارجية لملك آرا قد تسوا الآن ماضيه 
كما ينسون أشياء آخرى عديدة. لقد قبلوه لعدم آهمیتهء ویشیء من 
السخرية. كان جاويد كلما حصل على فرصة ضئيلة» فى كل مكان وعلى 
الدوام. يسال عن بساتين كن وأوين المتعلقة بملك آرا. لم يكن ولدا غلوم 
على الكبيران» آحمد ومحمود - اللذان كانا فى مثل سنه» واللذان كانا 
يجاذبانه بضع كلمات أحياناً بين الإيذاء والسخرية - يعرفان شيئًاً عن 
تلك البساتین» ولم یکن الکبار یجیبونه» کانوا يبعدونه عنهم» يقولون له 
إن الفضولی لا مکان له! کما أن جاوید لم یکن یری لیلا قط کی يحصل 
منهاً على خبر. كانت ليلا لا تزال تعيش فى منزل ملك آرا عند خالتها. 
وعلى آية حال» فلم يكن جاوید يدرى رأى ليلا قيه الآن أو بأى أسلوب 
تام 

لم تكن الشهور الستة الأولى قد اكتملت عندما أطلق الصبية وأهل 
المحلة (إذا كان لكل فرد فى المحلة لقب يعقب اسمه»ء ولأن جاويد ‏ 
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بقامته الضنيلة التى تبدو شائخة - كان دائماً يخقض رأسه عندما 
يتحرل ویتنقل) على جاوید لقب «جاوید جوجو"'». جاوید جوجوء أو 
عند من لم یکونوا یعرفونه جيداً - جواد جوجو. جاوید جوجو تعال. رح 
يا جاويد جوجو. جاويد جو جو لا تقع. جاوید جوجو تاکل هذا وکم 
تعطى؛ لك الويل يا جاويد جوجوء متى تذهب إلى يزد.. ألم يمت» أماته 
الله بعد؟ جاويد جوجو اركض. الماء آت يا جاويد جوجو, آلق العربة 
فى الحوض. جاويد جوجو تعال خذ صفحة ال «شله زرد » هذه. لا 
تهذرکڈيراً ياجاويد جوجو. جاوید جوجو الفضول ممنوع» رح» انتبه یا 
جاويد جوجو آلا يدخل آصبع قدمك فى عينيك! 

كان سلوك الخدم والخادمات ولسانهم معه سينا ومقترناً بأحط 
آنوا ۽ السخرية. وكان سلوك ولسان أطفال الخدم والخادمات» وحتى 
سائر أطفال الزقاق أيضاً - ظلاً وانعكاساً لسلوك ولسان الكبار. كان 
[حمد ومحمد ومحمود. أولاد غلوم على الكيارء ومرتضى ومصطفى 
ومجتبی» أولاد ميرزا أصغر خان - الذين كانوا جميعاً مثل بذر الرشاد 
سريعى النمو وسارحين فى كل مكان _ وأطفال المحلة بشكل عام» 
يسخرون منه» آو يحرجونه أو يعذبونه بالكنايات والسباب المقذع 
والضرب غير المبرر. حتى أطفال عوانل المحلة الأقضلء أولاد بيت 
السيد لواسانى أو السيد قريشى. الذين كانوا يرونه مطأطي الرس 
ساکتاً. كانوا يؤذونه بالسلوك الجاهل وجراحات اللسان. حتى داريوش. 
ابن السید قریشی. الذی کان يرتاح نوعاً ما إلى جاويد. وكان صديقه. 


)1١‏ حبة حبة. أو قليلاً قليلا. 
)١(‏ هريس الرز والسكر. المصبوع بالزعفران. يعد خاصة في المراسم والتدور. 
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کان أحیاناً - إذ يراه قادماً - یؤذیه ویعذبه بمزاحه. کان داریوش یقف 
أمام جاويد ويرقع يده فجأة مام وجهه» ولكنه يحك بها رأسه. أو كان 
يرفع ساقه فجاة بین ساقی جاوید» ولکنه يحك رکبته هو. کان يبدو آن 
الجميع يحكمهم العذاب . كانت محلة ما إن بری Es E‏ 
حتی يصير هو ظالماً على الفور. ما إن يرى أحدهم مجنوناً حتى يصير 
فوراً مؤذی مجانین. 

عندما حلت أيام عيد نوروز» بزياراتها ومقابلاتهاء وحفلات ضيافتهاء 
والهرج والمرج داخل البستان» والحديث مع هذا وذاك» توصل جاويد 
أخيراً إلى اطلاع مؤكد على مسالتين: أن لملك آرا بستانين صيفيين 
فقط آحدهما فی کن والآخر فی آوین. كان بستان كن الكبير بستان 
فاكهة» يعنى أن له محصولا وافراً من التوت والتوت الأسود والكرز 
والكرز الحامض والأجاص. وقد كان هذا البستان ‏ إضافة إلى كونه 
محل تسلية بين الحين والآخر لملك آرا - مورد دخل أيضاًء وكان 
بستانيو ملك آرا يبيعون محصول ذلك البستان فى طهران لأصحاب 
حوانیت معروفین. كان متصدى هذا البستان فى البدء شخصا يدعى 
يحيى خان» وقد توفى - سبق لملك آرا ان ا فی ابه ھن اید 
أسفاره إلى خراسان وكابل» تلك الأطراف - وقد جلب يحيى خان من 
خراسان أيضاً كتا زوجتيه التوأمين: فاطمة بگم ورقية بگم» اللتين 
صارتا بالترتيب نديمة أم ملك آرا ومربية ثرياء ابنة ملك آرا. أما بستان 
وين فكان عند حافة أسفل جبال شميران» ولحد ما عرف جاويد سماعاًء 
كان بستان اصطياف يضم _ إضافة إلى جدول الماء وحديقة الزهور 
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والأشجار العتيقة _ فيلا ومبنى سكنيأًء كان ملك آرا يقضى الصيف 
هناك. وكان شائعاً أن ملك أرا يتصية"' فتاة أو فتيات هناك كل عام» 
فيتسلى ويقضى وقتاً سعيداً. كان هذا البستان يدار أخيرأًء إلى أمد 
قریب» بأیدی ابنی یحیی خان ولکن کلا الولدین قتلا على أیدی قرویین 
آوين ودركه. وكان شانعاً أيضاً بشأتهما أنهما أسرفا فى تقديم 
الخدمات لحياة ملك أرا الشهوانية أكثر من اللازم فتولى القرويون 
الغبورون أمرهما. 

لم يتمكن جاويد أن يعرف إلى أى من هذين البستانين نقلت أفسانه 
الصغيرة. بل حتى لم يكن يعرف أين يقع هذان البستانان اللعينان وسط 
كل تلك الجبال والمرتفعات فى شمال طهران» أو كيف يمكنه هو الوصول 
إلى تلك المناطق. كان الذهاب إلى هناك يتطلب - إضافة إلى الوسيلة 
ومعرفة الطريق - جرأة. وكان خطيراًء خاصة مع أوامر خدم ملك آر! 
التى تقضى بأن يبتعد المرء ويكون أعمى' 

كان فى كل مكان نوع من الخوف من ملك آرا. كان نوع من الإطاعة 
دون سؤال, ونوع من التسليم والصيرورة فى عبودية مطلقةء قد حلا فى 
طبانه الناس وحتى فى عاداتهم» بفعل قوة وأبهة ملك آرا» بحيث لم يكن 
العصيان ليخطر ببال أحد. وفى نفس الوقت كان الجميع» فى الخفاء 
وراء ظهر ملك آرا. يسخرون من ملك آرا. 

وقى مدة الستة أو السبعة الشهور هذه. لم ير جاويد ملك آرا إلا 
مرتین أو ثلاثاً عن بعد. ولکنه لم یفهم فی آی من هذه المرات إن كان 
ملك ارا یراہ آم لا مع أن ملك آرا کان على علم - بشكل عام _ بوجود 
)١‏ منطقة أخرى في شمال طهران. قرب آوين. 
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هذا الصبی فی بیت ابنته. کان جاويد بسمع أن ملك آرا ازداد سوء خلق 
وعصبية هذه الأيام. وأنه لم يعد ذا نفوذ كبير فى جهاز الدولة. كان 
ارتباط ملك آرا دانماً بالبلاطء ولكنه هذا العام - إذ كان أحمد شارا“ 
فی أورپاء ووضع الملكية متزلزلاً - كان يقضى أوقاته فى البيت فى 
مرارة وتشدد مع هذا وذاك. كان فى زمان الشاه السابقء فى سلطنة 
مظفر الدين شاه» قد شغل الوزارة والنيابة كثيراًء وكان قبل ذلك أيضاً 
حاكم خراسان وأماکن آخرى انشا ويتقاضى الآن معاشاً هائلاً من 
البلاط. وعنده مداخيل آخرى أيضا. ولكن مجىء رضا خان قائد الجيشء 
الذى هو الآن رئيس وزراء أيضاًء فقد حاق الخطر بكل أعمال الذهب 
والسلب وتجليات سلطة الأشراف هذه .. ولكن على أبة حالء كان ملك آرا 
هذا العام لا يزال ملك آراء وکان نفوذه مثل ظل عقاب کالغول يحيط بكل 
مكان ويحل بحياة الجميع؛ ومن بينهم حياة جاويد أيضاً. 

فى أواخر الربيع» توصل جاويد إلى هذه النتيجة: إن أفضل طريق 
هو أن يبقى بضعة أسابيع» أو حتى بضعة أشهر أخرى فى هذه المطة 
هادئًاًء وأن ببقى مترصداًء كامتاً» حتى يستدل - آثناء الصيف القادم _ 
بنحو من الأنحاء على طريق البستانين... ويعثرعلى حل. 

مع أنه كان يفكر فى أفسانه الصغيرة ليل نهار» ولكنه لم يكن يدرى 
على وجه اليقين إن كانت أخته حية آم لا. إن كانت حية فهى فى الرابعة 
من عمرها الآن... فى النهارات كان يجلس أحيانا فى زاوية فيراقب هماء 


)١(‏ اخر ملول القاجاربين. هرض رضا خان بدعم انكلترا - تفسه عليه رنيساً للوزراء بعد مدة من 
اىقلايه سافر إلى أوربا للتهرب من التوقيع على بعض القوانين وليتملص من المسؤولية عن بعض 
اجراءات رضا خان وكان هناك عبدما طرح رضا خان تبديل نظام إيران الى الجمهوريةء وعند فشله 
هي ذلك أسقطه عن العرش وجلس محله. 
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ابنة ثريا خانم وهى فى الباحةء تلعب دور العزيزة الوحيد. وتلاحقها 
فاطمة بكم كالظل وتحميها. كان وجود هما فى هذا البيت بالنسبة 
لجاويد تذكاراً دائماً بأفسانه وقد احتفظ بالقليل من المال الذى آخذه 
من ثريا خانم والدکتور منوچهر خان نزهت وغيرهما قى العيد. بعنايةء 
فى قعر كيسه. لليوم الذى ينيغى أن يعود فيه الى يزد. 

وفى هذه الأيام الأخيرة رآى ليلا أيضاً فى تلك الباحة مرتين آو ثلاثاً 
بشادر صلاتها الي 

كانت ليلا الآن جزءا من الخدم الخصوصیین لحجرات بی بی گوهر 
تاج خانم وكان جاويد يراها عن بعد. داخل مطبخ الباحة الخارجية 
لملك آرا. 

لم تعد ليلا بالنسبة له شيئاًء عدا آنها تذكار الأيام التى كان فيها 
جاويد وآمه وآفسانه معا - تذكار الأيام التى كان عندهم فيها أمل 
بالعودة إلى یزد. بدا له أن لیلا تغیرت. کبرت. صارت شيناً آخر. فى 
المرة الآولى التى رآى فيها ليلاء آظهرت أنها مخاصمة له. آبدت بروداً 
وعبوسا وآشاحت بوجھھاء حتی انها - فى عالم طفولتها - عوجت فمها 
آمام جاوید. کانت ٹربا خانم ارال بعاتم ھی ادن لابلا بان انی الى 
بيتها . ولكن ليلا كانت تأتى آحياناً ا وفى الخفاء (كلما عرفت بان 
ثريا خانم ليست فى البيت) إلى أمها فاطمة بكم. وكانت قاطمة بكم 
تذهب بانتظام وحرية» بالطبع» لرؤية ابنتها فى بيت ملك آرا. 

فى هذا الربيع. كان آهل البيتين يروجون الآن عن ليلا شائعات 
وكلاماً. كان جاويد يسمعهم يقولون آحياناً أنها «صاحبة» الأمير. كان 
يسمعهم يقولون آن ملك آرا طلب من تاج ماه خانم أن تعقد له عقد 
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صيغة على ليلا - آو أن تاج ماه خانم نفسها تريد أن تعقد لملك آرا عقد 
صيغة على ليلاء لأنها كانت قد سمعت أن ملك آرا وآذناه تتحرك وراء 
اماک آخزی: 

بعد العيد بشهرينء ذات يوم عندما ذهبت ثريا خانم منذ الصباح إلى 
قم. عند قبر زوجهاء وکان جاوید فی حدیقتها یسقیها - بدلاً من کربلائی 
هاشم» الذی کان مريضا يلازم الفراش ‏ جاعت ليلا بشادر صلاة من ال 
«وال'» الوردی جديد. 

لم يعرفها جاويد فى البدء» وكان بينهما لقاء سيى وقصير. 

عندما کانت لیلا تمر وقفت ورتبت شادرها. ثم قالت. 

«لماذا تسقى زهر الحديقة ماء بهذه الكثرة؟ تتفسخ جذوره». فقال 
جاوید: 

«قالت السيدة آن أعطبها قليلا من الماء كل يوم». 

- «إش' عديم الفهم!». رفع جاويد رآسه. ونظر إليها. فقالت ليلا: 

-«كان تقصيرك آنه ترتب على الآن آن أجئ كاللصوص لرؤية أمى.. 
عدبم الفهم'». 

EET 

«ماذا إِذن؟ إش... تافه» جوجو». 

اكتفى بالقاء نظرة واحدة على وجه لیلاء ثم خقض رأسه» وظل 
ساكتاً. عديم الفهم. تقصيرك. قال لنفسه نعم» کان تقصیری. کان 
تقصيرى أنك سرقت إحدى مسكوكتى الهزارين التى أرسلتهما ثريا 
خانم. كان تقصيرى أنك آخقيت الهزارين فى زاوية منديل رأسك. كان 


)١(‏ قماش قطني شبه شفاف 
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تقصيرى أن فهم خدم ملك را أين هربت. كان تقصيرى أن قبضوا على 
وعلى أمى وأختى فى محطة ماكتة الدخان. كان تقصيرى أن أمىء 
تحت المطر وتحت افحاش ملك آرا وتهديداته. سقطت فماتت. 

ويتلك النظرة الوحيدة أيضاً فهم ذلك اليوم أموراً كثيرة. كان وجه 
ليلا وضاء بلا نقاب - على الشفتين زينة وحمرة. وقد أزيل شعر ما تحت 
الحاجيين. كان تقصيرى أنك صرت صيغة ملك أراء أو أنك صرت أآى 
شىء ملك أرا فبلغت المراد والمباهاة. 

آلقى برشاش الماء فى زاوية البستان. وبدون آن يرفع رأسه أو يديره 
نحوها. عاد قدحل الحجيرة. 
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بعد وفاة كربلائى هاشم البستانى وقع شغل العناية بالبستان والعديد 
من أمور منزل ثريا خانم - التى يجب أداؤها فى الخارج ‏ بعهدة 
جاوید. (فی مغرب يوم وفاة کربلائی» جاء خدم بيت ملك آرا فحملوا 
جنازة الشيخ ووضعوها فى مسجد الشيخ فضل الله. ثم ذهبوا فأبلغوا 
الأولاد والينات. الذين كانوا للعجوزء فى زوايا المدينة وأكنافهاء وفى 
اليوم التالى حملوا الجنازة بهدوء إلى المقبرة عند رس السيدء فدفنوا 
کربلانى هاشم مع رانحة وافوره وآخرة صلاته و وفى اليوم 
التالى لذلك جاوا فأخذوا القلىل من متاع دنياه ومجمره وحقه.) 

لم يكن شغل البستان والبيت كثيراء ولكنه كان متنوعاًء وقد جعل 
حاوند - خاصة بمشترياته المختلفة وخملة الأخنار والتنقل هنا وهتاك- 
يمتلك حربة عمل أكبر كى يحقق بشأن بستانى ملك آرا ووضعية المدينة. 
فيتعرف على بعض الأمور. (مع أن أتباع ملك آراء وخاصة ميرزا أصغر 
خان وأبو تراب کانوا یراقبونه فی کل مکان» ینخسونه ویهددونه» 
ویذکرونه آلا يبتعد عن البیت). 

لم تكن ثمة أية حركة أو ازدحام كثيرين فى بيت ثريا خانم فى آى 
وقت من الأوقات. ولم يكن مع ثريا خانم الآن» فيما عدا طفلتها هماء 
غير فاطمة بكم التى تقوم بأشغال المنزل. كانت كل أعمال داخل المنزل 
تقريباً منوطة بفاطمة بگم» وأكثر المشتريات والمشاغل الخارجية بعهدة 
آفراد ملك آرا» وتحت إشراف ميرزا أصغرخان. 

كان ثمة بين بيت ثريا خانم ويستان ملك آرا طريق اتصال» بواسطة 
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السراديب» طريق فتح مؤخراً بعد أن ورثت ثريا خانم البيت. كان ثمة 
دهلیز يمتد من سراديب منزل ثريا خانم إلى سرداب ما تحت عمارة ملك 
آرا المواجهة للقبلة ويستانه. وعلى هذا قإن أفراد الباحة الخارجية» 
وخاصة الخدم» لم يكن لديهم منفذ إلى هذا الممر تحت الأرض. وإنما 
کان يعد ممراً خصوصياً وسرياً. وكان خدم الباحتين يتنقلون عن طريق 
الباحة الخارجية والزقاق. كما كان منزل نزهت الدولة مشهور' أيضاً 
بامتلاكه آكبر وأعمق وأبرد سراديب هذه المحلة من طهران... وكان هذا 
أحد الأسباب التى حدت بملك آرا أن يمارس الضغط طوال الستوات 
الآخيرة على ابنته كى تبيعه البيت. كان ملك ارا يريد بيت نزهت الدولة 
هذا العام لنفسه. وكان يريد آن يجعل البيتين بيتاً واحداً» ويستفيد من 
هذه السراديب كما يهوى. آما ثريا خانم فكانت. من الجهة الأخرى. 
راضية هذا العام عن حياتها البسيطةء فكانت تتحمل ضغوط أبيها 
وحتی مظاهر غضبه ومناكداته من أجل شراء البيت» ولم تكن تحمل على 
محمل الجد تهديدات ملك آرا من أن بيت ثريا خانم مندثر خاو هار 
یمکن _ تحت عبى جليد ثقيل - أن بسقط على رأسها ورآس هماء مع 
آنها كانت تعلم أن ما يريده صائر فى النهاية. (كان جاويد يسمع 
روايات عديدة عن قظاظات وقساوات ملك آرا. فقبل بضع سنوات» فى 
خراسان» سلم ملك آرا ستة من الملاكين» الذين لم يدفعوا الضرييةء إلى 
جلاوزته الذين آلقوا بهم فى خزان الماء'ء وملأوه ماء حتى السقف. 
فخنقوهم جميعأً. بل إن ملك آرا. قبل بضع سنوات فى طهران» هرس 
ابنه تحت السوط والركلات» لعصيانه» وطبيعى أن جاويد لم ينس ما حل 


)١(‏ سرداب خاص لحفظ الماء. كان بقام في المدن - للاستعمال العام - وفي البيوت الكبيرة 
لاستعمال أصحانها. تاق اليه مياه الأمطار وجايد الشتاء. للاستفادة عند الحاجة. 
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بابيه هو» كما لم يزايل ذاكرته موت أمه» وكذلك الأحقاد والدسائس التى 
کان ملك آرا لا یزال یغذیها تجاهه وتجاه أخته). 

كان جاويد يفرد لشخصية ثريا خانم مقاماً واحتراماً عاليين. كانت 
ثريا خانم الإنسان الوحيد الذى لم يفعل به شرا فى طهران» وقى 
الحقيقة فهذه المرأة فعلت له معروفاً وأظهرت له محبة - مع أن وجودها 
وحريتها هى نفسها بوصفها امرأةء فى ذلك العصر الأسود تحت يد أب 
فظ غير قابل للتصور وذى نفوذ كملك آرا كاتا محدودین ومنکویین. ومع 
ذلك كله فقد شهد. ويشهد الآن» أعمال شجاعة أدبية كثيرة من ثريا 
E‏ 

فى آواخر الربيع» ذات يوم عندما كان مقررا أن تذهب ثريا خانم مع 
فروغ زمان والدکتور منوچهر نزهت» بمعية هوشنگ ميرزا إلى المتزل 
الصيفى لرئيسه _ اعتضاد السلطنةء وزير المعارف - فى أوين» أقدمت 
ثريا خانم على عمل محير ومحفوق بالمخاطر. فى آخر لحظةء عندما 
تهياً الجميع لركوب عربة هوشنگ میرزاء قررت ثريا خانم أن تركب 
جاويد آيضا إلى جانب مش خداداد الحوذى» وتأخذه معهم. قالت إن من 
الثواب أن مخرج الفتى المريخن المسكين يما من المديتةء سبتنشق 
الهواء.. ولم تعترض فروغ زمان ولا هوشنگ ميرزأ. وقال الدكتور 
منوچهر خان نزهت أيضاًء الذى كان يرتدى ملابس شباب أنيقةء ويلعب 
ويضحك مع الصغيرة هما: 

«نعم» فكرة جيدة .. اقفز إلى فوق آيها الفتى العزيز». 

ذاب فواد جاويد. أوين! وفى هذه الثانية بالذات أدرك أى لطف ورقة 
یجریان فی قلب ثريا خانم.کانت هذه فرصة لجاوید کی يذهب قیری 
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التق من مطاف آلراف اة وتتعزف طييا :ويل غضقور فير 
طار صاعداً العربة. فجلس جانب مش خداداد. 

اولك ارال خد الظهر وكا الحى هارا متنمها. وظوال الطرنة 
استعار جاويد أذنين. إضافة إلى أذنيه. وراح يحفظ فى ذاكرته كل ما 
SS e‏ 
رجفو وان فة فن الر و ال و ماک ر ن 
جهار استدلال اتجاه وجهاز رسام خرائط وآله تسجىل آسطوانات. 

صعدوا من کلوبندك ووراء سنگلج. ومن شار ع ترابی يمتد إلى ميدان 
التدريب استداروا يسارا. مروا أمام دار الطبول. كما اجتازوا المقبرة 
آيضاً. ومضوا فى جادة مشجرة تصعد نحو ماء كرج. كانت الجادة 
الآن ترابيةء ومن بين الجيل والتلال تلتف وتصعد. مضوا صاعدين مدة 
طويلة. كانت الجادة الترابية الجبلية خالية. كانت الشمس تلمع» ولكن 
نسيماً بارداً يهب من الجبال. کان جاويد يسمع صوت ضحك ولعب هما 
قادما من العربة حيث كانت تلعب وتمزح مع عمها الشاب الدكتور 
منوچهر نزهت (عمو منو). وکان جاوید نقسه مسروراء ویفکر آن خلف 
هذه التلال. فى مكان ماء كانت أخته هو الصغيرة حزينة ووحيدة تَنتظر. 

عندما وصلوا أوين» لم يكن جاويد يرى بين أزقة البساتين الطويلة 
والملتوية» غير حيطان مبنية بالطين والتبنء تتشابك وراعها أشجار كثة. 
وكانت هنا وهناك أبواب بساتين من خشب عتيق ومهترى. لم يكن ثمة 
أثر قط بسوق آو زقاق له اسم أو علامة. ولكن ذهن جاويد كان» على آية 
کال مکل 

أوقف مش خداداد العربة مام باب بستان كبير - بستان 
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اعتضادالسلطنة. وهبط. وراح فدق الباب. جاء خادم ففتح الباب ومضت 
عربتهم إلى داخل البستان. كانت عمارة من طابق واحد . شبيهة 
بالقصرء تميل آكثر إلى الشبه بفيلا خارجية كبيرة - فى آخر البستان 
تنتظر الضيوف _ المنزل الصيفى لاعتضاد السلطنةء وزير المعارف 
وأكبر رجال الثقافة قى إيران ذلك العصر.. 

أثناء البضع الساعات التى بقيها جاويد داخل البستان قرب مش 
خداداد. تحدث مع الخدم والقرويين الآخرينء فعلم أن بستان ملك آرا 
فى الشمال الأقصى من القريةء وأنه كان أكبر البساتينء ويالمناسبة فهو 
لم یکن محبوياً بین القرویین. کم شخصاً يسکنون بستان ملك آرا؟ كانت 
ثمة عائلتان تسكنان هناك على نحو دائم: إحداهما عائلة من خدم السيد 
الطهرانيينء زوجة المرحوم على آكبر خان» التى كانت بوابة. والآخرى 
عائلة مش قربون"'» الذى كان من أهل القرية ومن أصحاب البستان 
الأصليين. تشجع جاويد أكثر فسال: ليس ثمة أحد آخرفى بستان ملك 
ارا؟ 

كانت الشمس على وشك الهبوط عندما خرج الضيوف قودعوا. وجاء 
المضيفون إلى خارج باب العمارة الصيفية فشايعوا الضيوف إلى أعلى 
السلم. وركبه الجميعء فانطلقوا. 

عندما كانوا يخرجون من باب بستان اعتضاد السلطنة آخرجت ثريا 
خانم رأسها من نافذة العربة ونادت مش خداداد. أطلقت مش خداداد 
«هش» فأوقف الخيل. قالت ثريا خانم: 

«با مش خداداد. أتعرف بستان الأمير؟». فقال مش خداداد: 
(1) محرق: قربان. وهو لفظ آهل طهران. 
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ا ر ا ا 

«نعم». فقال مش خداداد. 

«أفثمة أحد لا يعرفهء يا سيدتى؟». 

«انطلق إلى ذلك الجانب. لنمر من أمام بستان الأمير» لنعد. مضى 
على وقت طويل لم أر البستان». 

- «علی عینی با خانم». فقال هوشنک مدرزا 

-«نعم» لنقم بجولةء ثمة وقت طويل قبل آن يحل الظلام». فقالت ثريا خانم: 

-«نعم». وقال الدکتور منوچهر خان. 

- «وترى هما العزيزة بستان جدها». وتصاعدت ضحكة قرح الطفلة 
الصغيرة. 

وجاوا. 

جلس جاويد صامتا. كانت أصابعه متشابكة. كانت عيناه على 
جدران الطين والتبن التى تمر آمامها العربة من الأزقة الملتفة المخروية. 
كانت ثريا خانم قد قالت لمش خداداد أن يمروا «من آماح البستان». 
وكان هذا هو ما ينظره جاويد طوال هذه الشهور المشوومة. الاستدلال 
على مكان هذا البستان. 

ولكن ثريا خانم تجاوزت ذلك الحد آيضاً. فعندما وصلوا أمام 
البستان آو نحو ذلك. آخرجت بنت ملك آرا رأسها وقالت لمش خداداد: 

5 

مر آخری آطلق مش خداداد «هش» فاوقف الخيل. 

بعد آن اعتذرت تریا خانم لهوشنک میرزا. قالت: 

تنا جازيت اقفر فاعط ورقتي الخمة توصانات ‏ هاتین ب تد 
]٩(‏ مساوی النومای عشره هرارات آو ریالات. قهي نعطی کلا من العانلسدن ادن حمسین ريالا. 
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الباب ‏ لزوجة على آكبرء وواحدة أيضاً لمش قربون.. كنت قد تذرتهما 
لأطفالهماء إن مش قربون سيد» من أولاد النبى» وزوجة على أكبر عندها 
کم طفل یتیم هی الأخری. » ثم آضافت. 

«وانظر أيضاً إن كان ثمة أحد هنا آم لا». 

طار جاويد هابطأًء أخذ ورقتى الخمسة تومانات» وانطلق راكضاً. 
جا تمساعدة هش خدادان: الى داخل الجستان وذاخل الك كان نو 
بستان وحديقة زهر بلا نهاية. كانت ثمة بنایتان كبیرتان بيضاوان على 
الجانبينء لهما جلال وأبهة آكير بكثير مما لملك اعتضاد السلطنه. 

راح جاوید یرکض فی کل جانب منادیاً على مش قربون.. آو على 
زوجة على أکبر خان... وعلی آفسانه... وکان مش خداداد بتبعه» حائرا 
مضطرباًء» عن بعد ويقول: يا ولد أبطى» أفأصابك - لا سمح الله - 
الجنون؟ لم يكن يدرى. 

عثرا على مش قربون البستانى» الذى کان یلیس لباس رجال الدينء 
وجاءا بمعيته إلى طرف البستان الآخر بحتا عن زوجة المرحوم على 
أكبر. البوابة. کان جاوید بتفحص بناظريه كل البستان. يلاحظه. كان 
ثمة أطفال صغار مرضی جُرُب قرع کثیرون,» متناثرين فى كل 
گان لکن لم یکن لافسانه هن انر 

وضع جاوید مال ثريا خانم فى أيدى من خصصته لهم... وسال زوجة 
المرحوم على أكبر الزاعقة. التى كان اسمها صديقة سلطون'ء وامرأة 
عجوزاً على رأسها منديل مثلث بدينة تبدو مهملة غير مرتبةء ألم يأت 
أحد من طهران عندكم؟ فقالت صديقة سلطون» كما لو أن اثهاماً وخه 
إليها: 
(۱) محرق سلطاں۔ 
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Yn — 

«ألم يجليوا لكم أحداً؟» 

ا 

-«آلم يضعوا أحداً عندكم؟». 

«لا. أفهذا نزْل قواقل“». 

-«ينت صغيرة.. ألم بضعوها عند آحد هنا“». فقالت صديقه 
ا 

- «إش! أوقعوا على رأسى كل المصانب» ولكننى لم أصر بعد مربية 
ت 

وغاصت آمال جاويد شيناً فشيناً فى الظلمات. 

ألقى الأسئلة نفسها على مش قربون . وتلقى الأجوية نفسها تقريباً. 

بقلب آكثر يأسا من عينى آمه فى ذلك اليوم المطير عاد فخرج من 
باب البستان. ويهزة رس ملؤها اليس آشار لثريا خانم أنه لا أمل هنا. 
وطوال طريق العودة إلى طهران راح يبكى صامتاء أو يكلم نقفسه. 
ويعطى نفسه وأفسانه وعوداً وهمية بشأن بستان ملك آرا الآخر فى كن. 
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ولكن فرصة مثل تلك لم تتح لجاويد بقية ذلك الصيف.. إن ما كان 
يشغل آفكار وألسنة آهل البيت صيف هذا العام أكثّر من غيره هو 
ضغوط وكلام ملك آرا من آجل شراء بیت ثريا خانم. لم تكن ثريا خانم 
ميالة لذلك. وكانت عاتلة زوجها تخالف هى الأخرى. كان البيت تذكار 
نزهت الدولة» وكان ذلك مما يبعث على الأسى... ومع أنه» من الناحية 
القانونيةء لم يكن للأمر علاقة قانونية بهمء ولم يكن لهن سهم فيه. 

لم يكن يدرى آحد قط لماذا كان ملك آرا يريد بيت ابنته. مع كل تلك 
الآملاك والثروة الطانلة التى يمتلكها لماذا كانت عينه على «خرابة» ابنتهء 
مع آن بعضهم كانوا يقولون أن ملك أرا تملّكه العناد مع ابنتهء التى 
كانت تقوم أخيراً بأعمال تخالف حكم أبيها وذوقه. فى ليالى الجمعةء بعد 
الروضة الأسبوعية. كان ملك آرا يحتفظ بثريا خانم ساعات على الإيوان 
آمامه» يحدثها ويناقشها. وحتى فى إحدى الروضات الشهرية التى كانت 
تقيمها ثريا خانم أيضاً مطلع كل شهر. جاء ملك آرا بنفسه (الأمر الذى 
لم يقع قط أثناء السنة الأخيرة). ويعد الروضة جلس ملك آرا وأجرى 
بحثاً وأقام دعوى ومرافعة حقيقيتين. 

قال إن البيت خرب هارء وقال إنه يخشى أن يتداعى السقف ذات ليلة 
على رس حفيدتهء التى هى أعز عنده حتى من حدقتى عينيهء فيتهدم 
فوقها. طلب أن يشترى البيت حتى بقيمة مائتين وخمسين توماناء مع أنه 
لم يكن يمتلل المبلغ وكان يريد أن يقترض من المصرف الملكىء التابع 
للانگلیزء ليشترى المذزل. كان يفكر فى هدم بنايتى الجانبين فيسوى 
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مكانهما باحة بيته. كان يريد أن يبنى عمارة جديدة فى القسم الشمالىء 
لأنه كان مقرراً أن يعود ولده كيومرث خان من بلاد الفرنجة. وكان ملك 
آرا يريد محلا مستقلا لمعيشة ابنه وزوجته الفرنجية . وكانت ثريا خانم 
تقول إن هذا البيت تذكار زوجها۔ 

کان جاويد يجلس عند باب حجيرته فى نهاية البستان» يحتضن 
رکیته؛ ويد ع رآسه على الجدارء فيشهد على حياة هؤلاء.. ویفکر فی 
آفسانه. كما كان يقكر أحيانا فى ملك آرا أيضا. 

کان ا e a‏ 
ارا کا ا محجموعات طلاب دار ويعد ا 
دراسته فى تلك المدرسة أرسل - يمعونه صدبق ملك اراء» على نقی خان 
أغتضتاد اة الذي كان داك زنيس دار الفتون» وظى بفقة 
خزانة الدولة - إلى فرنساء فصار دكتورا ويقى هناك. كان جاويد يفكر 
کثیراً فی ابن ملك ارا هذا. کان یقارنه بالدکتور منوچهر خان نزهت - 
الذى ذهب هو أيضا بعد ابن ملك آرا بسبع سنوات من دار الفنون إلى 
قر نشبا ت ولم يكن لتستا من فلك المقار تة کاننا ما كان فق كان خرا 
من ملك آرا. لو جاء الدكتور ملك أرا قلا بد آنه سيكون بالإمكان 
مكالمته. وربما سيكون بالإمكان آن يفعل شيئاً من أجل نجاته ونجاة 
آفسانه على آية حال. كان جاويد يجلس فى زاوية ويراقب حائراً حياة 
آولتك فى ذلك العام. 
(1) أول مدرسة عليا (كلية) أقامها في طهران رئيس الوزراء المتور «أميركبير». أواسط القرن 
الناسه ڪشر . 
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إضافة إلى ملك راء فقد كان الرجل الآخر الذى كان له ذلك الصيف 
نفوذ وتأثير فى حياة بيت ثريا خانم - ليس» بالطبعء نفوذاً مخيفاً وسلبياً 
كنقوذ الأمير ملك آرا - هو الوجود المحبوب نوعاً ما والحامى لهذا 
الدكتور منوجهر خان نزهت ذاته. 

كانت عنده هذه السنة عيادة فى زقاق الشيخ فضل الله وكان يكون 
لنفسه فى طهران» وخاصة فى محلات سنكلج» أسواق معير»ء وزير دفتر 
ودر خونگاه. قلیلاً قليلاًء اا وشهرة ما. کانوا یقولون أن يده جيدةء 
وأنها لا تكتب وصفة ثانية. وكان فى «مجمع حفظ الصحة» الجديد لمدينة 
طهران - الذى كانت وظىفته حفظ الصحة العامة - أحد الرؤساء. 

لم یکن الدکتور منوچهر خان یاتی بمفرده قط إلى ثريا خانم» كما أنه 
لم يبت الليل هناك قط. ولکنه کان یأتی. کان وجوده يصير محسوساً 
ندا وكان الجميع يرددون آقواله» يحترمونه. واھ ا ا 
وأريحياً طهرانياً. لم تغيره كثيراً سنوات معيشته فى المجتمع الفرنسىء 
بل إنه كان لا يزال مسلما بالغ الورع. كان ياتى إلى روضات ملك آرا 
الأسبوعية وروضات ثريا خانم الشهرية دوماًء حتى ولو لمدة ساعة فقط. 

کان جاوید يحس أن الدکتور منوچهر خان يكن لثريا خانم» أرملة 
أخيه المرحوم» احتراماً خاصاً - أو ريما أكثر من احترام زوجة أخ 
متوفی. وثریا خانم نفسهاء مع أنها كانت أسن قليلاً من الدكتور 
الشاب» كانت تنظر الى الدكتور نزهت بوصفه أحد كبار أفراد عائلتهاء 
وإذا ما طرأت مسالة - خاصة هذه السنة حين كان لملك آرا مع ثريا 
خانم دعاوی - فقد كان سرعان ما يطرح اسم العم الدكتورء وكانت 
ترسل جاوید فی طلبه» لا فى طلب ملك آرا او رجال آرا - آو حتی تاج 
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ماه خانم. لم يكن ملك آرا یرتاح إلى الدکتور منوچهر خان» وکان جاوید 
يرى هذا النمط من التفكير منعكسا فى سلوك وروحيات خدم ملك آرا 
أيضاً. 

لم یشهد جاوید نفسه سوا من الدکتور منوچهر خان نزهت» وکان 
ا ك أا الکر م اة ال اة غد الاحاس كان ال وز 
منوڇهر خان هو من شجع جاويد كثيرا على مطالعة الكتب» كان هو فى 
الحقيقة من راح - عندما رأى أن لجاويد ولعا بقراءة الكتب - يجلب 
الكتب لجاويد من مكتبة دار الفنون ومن مكتبته الشخصيهة.. وكان هو 
من قدم لجاويد جزءا من معجم ماركو للتعليم الذاتى للفرنسية. وحض 
جاويد على قراءة الفرنسية. وقاده فى الطريق إليها. 

طبيعى آن ما كان يطلبه جاويد ذلك الصيف من ربه هو العثور على 
أخته أقسانه. كان قد اطمان للدكتور الشاب وعرض عليه على نحو 
خاص موضوع أخته المفقودة. کان الدکتور قد قال له آلا بقلق» ووعده 
کن ویتحری. فکان جاويد بين صبر وانتظارات وياس هذا الصيف 
ينتظر خبرا ياتى من جانب الدكتور الشاب أيضاء ولكنه لم يأت. 

کان يعد تفسه کل يوم بالغد... ثمة طريق» سیعثر علیه. لم یکن يسمح 
لنفسه ولا لثانية واحدة آن يجعل هذا الأمل والنور يعتمان. فبستان ملك 
ارا ھی کن مهما كان هو مكان: وأفانة هناك وشسنذهت جاو أخيراً 
إلى كن» ويستدل على ذلك البستان. فيجد أفسانه. 

وكان ذلك الصيف أول صيف حار وطويل لجاويد فى طهران ينتهى 
على ذلك النحو: أن يكون متصنتاً منتظراً سماع خبر أو متحيناً فرصة 
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العتور على أقسانه. كانوا يقولون أن ملك آرا يحس بالام الظهر 
واالخكر وة ضار اسا قا فعا كان عليه كان غلك أو شتو اکن 
عن الضرانب التى فرضتها الدولة وإدارة المالية الجديدة عليه وأبلغته 
بهاء وقد ارتفعم ضغط دمه» كما ارتفع ضغطه هو من أجل شراء بیت 
ثريا خانم وکان الآن - بعد وفاة مه بی بی گوھر تاج خانم قد اوعز 
بإخلاء غرف منزله وحتى سراديب بيته المجاورة لجدار باحة ثريا خانم 
فهياوا البيت لأعمال البناءء الأمر الطبيعى بعد التعلل ظاهريا بأن مبنى 
الباحة الخلفية لا قيمة له وأنه يمكن أن ينهار فى آى وقت. فى هذه 
الباحة كانت ثريا خانم تقاوم» وفى تلك الباحة كانت ثمة دعوى دائمة بين 
اخ اة خان وك ارا سفت لات ارو اله وهات ان اك ارا 
نقل ليلا أخيراً إلى بستان أوين. صارت ليلا ضرة تاج ماه خانم» وكانت 
تاج ماه خانم ترى هذا البلاء تتيجة غير مباشرة لأعمال ثريا خانم. 
وكانت الأم قد زعلت على ابنتهاء تدعو عليها ليل تهار» وكانت تبحث عن 
فرصة تصيب فيها ليلا المحروقة ببلاء. كان الزعل والكدر والدعوى 
وتغاء الو هو ها اتی اعات الا وت الال الا 
ويأنقاس الجميع » فكان ينقضى شهر رمضانء ويسقط الصيف اليابس 
فوق البساتينء» ويتقدم مثّل السرطانء وكان معبر وزير دفتر بطوقه 
وأسواقه الصغيرة معلقاً بين لفح الحر والغبار والتراب» وتنقضى أوقات 
ظهر ومساء المساجد فى صلاة الجماعة وأداء الطاعات ومجالس 
التعزية. كانت مدينة طهران لا تزال تغط فى السبات القاجارى الدائخ.. 

وکان هذا هو الصيف الذی انتھی بالحادث السییء فی بيت ثريا 
خانم» فجلب آلاماً جديدة ومن نوع مغايرء لجاويد. 
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فى منتتصف الليل قفز من نومه على صوت زعيق التسوة. كان أول ما 
صادف ناظريه ألسنة اللهب التى كانت ترتفقع من نوافذ وأبواب غرف 
يسار البيت» الكائنة فى طرق جدار بيت ملك آرا. 

كان جاويد لا يزال ينام لياليه فى البستان آمام الحجيرة. قفز من 
مكانه وراح يجرى نحو سلالم المبنى - نحو سلالم السطح. لأنه كان 
بدری أن ثريا خاتم وهما كانتا ما تزالان تتامان على السطح داخل 
الناموسية. كما كانت تنام فاطمة بم قريباً منها خارج الناموسية. مع 
أن السطح الذى كن نائمات فيه لم تبلغه النار بعد» ولكن ممر سلالم كل 
الأسطح كان واحداًء وكان هذا القسم منذ الآن غارقاً فى دخان النار 
ولهيبها. 

كانت المرآتان يقظتين كلتاهماء تزعقان وتصرخان. بلغ جاويد بين 
العتمة والنار والدخان إلى أعلى السلالم الضيقة الملتوية حيث كانت ثريا 
خانم محتضنة طفلتها وقد استولى عليها الرعب وراحت تيكى. أخذ 
الطفلة من ثريا خانم (كان يحاول آلا بقع نظره على جسد ثريا خانم 
نصف العارى فى قميص النوم). وهبط إلى أسفل وراح يشجعها على 
النزول. نزلت ثريا خانم على عجل فلحقت بجاويد وابنتها داخل الباحة 
حتى بلغت الحوض. هنا أعطاها جاويد الطفلةء وركض هو مرة أخرى 
نحو فاطمة بكم» فأنزلها هى أيضاًء وأوصلها إلى مکان آمن» ثم جلب 
لهما غطاء. ثم نظر إلى النار. لم يكن يدرى ما يفعل. ركض فجاء بدلو 
ورشاش ماء» وپینما کان یصرخ وینادی علی الجیران» کان مشغولا 
بجلب الماء وصبه على النوافذ وداخل الحجرات. كانت كل الحجرات قد 
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مستها - كما لو فجاة وقى وقت واحد - النار» ولحسن الحظ لم يكن فيها 
أحد. 

خا شرا بن الكو ان و اقل الالة ممن امتقطو اء الستاغةة 
فستاعتو غل إطفا الاو كان الاس تهون لاء من الخركنء 
بضجيج وصخب» منادين يا على ويا أبا الفضل _ بالدلاء والأباريق 
والقدور والكاسات ‏ فيصيونه على النار. بعد بضع دقائق نشف ماء 
الحوض الكبيرء EE RE‏ 
أو شاقة الما فى الزقاق: واستمر السعى لإخماد الثار ومتع تاها 
لمبنى ثريا خانم المواجه للقبلة. (لم يكن ملك آرا تلك الليلة فى طهرانء 
فقد كان ذهب بعد عيد الفطر إلى بستان آوين المصيفى ليقضى يومين 
أو ثلاثةء إلا آنه لم يعد بعد). الليلة» حملت جدية جاويد وحميميته وقيادته 
الحاسمة - بين أناس اضطريوا تحت وقع الحادث - حملت الجميع على 
الانقياد له. كان هو نقسه فى كل مكان» وقد قام بكل آنواع الجهد 
والتضحية. ويدون شك فإن فدائيته هى التى آنقذت البيت من الدمار 
الكامل دفعة واحدة. وقد أرسل فى الوقت نفسه أحد أولاد غلوم على 
الصغار للدکتور منوچهر نزهت كى يخبره بضرورة مساعدة النسوة. 
كانت الحروق الطفيفة ووقع الصدمة والخوق قد اأرعبهن. 

تلك الليلةء قبل أن يسيطر الخدم والجيران وأهل المحلة على النار 
فيطفؤنهاء احترقت كل غرف الجبهة اليمنى من بيت ثريا خانم بأثاثها 
وأبوابهاء وشبابيكهاء كما انهار جزء من السقف ايضاً. وانهار كذلك 
سقف المجاز بين هذه الغرف والمينى المواجه للقبلةء بما فى ذلك سلالم 
السطح. كان الكل يسالون من الكلء ولا آحد يدرى من أين ولا كيف بدا 
الحريق. ففى هذا البيت» فى هذه الليلة من أواخر الصيف» لم تكن ثمة 
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نار فی آى مكان»ء ولم يكن ثمة حتى مجمر أو نار سيجارة أو غليون. 
ولكن الاء الحهت فخاة وانفلكد آلتار مسرعة. فاحترقت القرف:الثلاف 
معاً. كما لو أن الجن خرجوا زاحفين من بين سواد الليل» قصبوا النفط 
على الغرف الثلاث وأشعلوا فوقها عود كبريت. ولكن جاويد لم يكن 
يؤمن بالجن. وكان باب البستان مغلقاً طوال الليل أيضأً. لم يكن بمقدور 
أحد» غير خدم ملك آراء أن ياتى عن طريق سراديب البستان الأصلى 
إلى هذه الباحة ويشعلوا النار. لقد احترقت حتى أطر الأبواب 
والشبابيك. واستحالت البناية كلها إلى قطعة فحم واحدة. كما سبق لملك 
ارا آنا دات ی ت ف حاف اا خاک کان اوتا هدا الس هن 
منزل ثريا خانم الليلة هائلاً وكاملاً. كان أهل البيت فى رعب الفزع 
والخوف. حتى فى ذلك البيت» فى بيت ملك آرا نقفسه»ء بل أن تاج ماه 
خانم قفزت من نومها وأصابها الفزع لرؤية ألسنة اللهب» فانقبض قلبهاء 
وأغمى عليها. ٍ 

قبيل السحر. عندما خمدت النار أخيراًء وانصرف الخدم والجيران 
وأبتاء المحلة الذين كانوا جاع! للعون» ولم يبق غير واحد أو اثنين من 
المقربين» وغاص كل شىء فى الظلمة وفى الدخانء أغلق جاويد باب 
التاحة. وجاس وط الباحة عند أسفل لالم غرفة الجلويىء اکى يكؤن 
جاهزا إمّا دعت الحاجة إليه. كانوا قد نقلوا ثريا خانم وهما إلى غرفة 
الجلوس. كانوا قد أوقدوا الفوانيس. كما أوقد السماور وأعدوا الشاى. 
کان الدکتور منوچهر خان نزهت لا يزال هناك. وکانت فاطمة بگم ورقية 
بگم لا تزالان هناك أيضاً. وكانت فاطمة بگم تحتاج إلى العلاج أيضاً. 
وسمع جاويد أن الدكتور أعطى ثريا خانم وطفلتها وفاطمة بگم شاياً 
محلّی بالسکر أذاب فيه أقراص مورقین. 
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بعد بضع دقائق»ء احتضنت فاطمة بكم» التى كانت ناتمةء قراحت إلى 
إحدى الغرف الخلفية ونامت هناك مع الطفلة. كانت ثريا خانم جالسة 
بين رقية بگم والدکتورء ویبدو آنها کانت لا تزال تبكیى. نتيجة للشاى 
ومورفين الدكتور تزهت. كانت مثل روح تتكلم وسط الخدر والماليخوليا. 
كان شادر صلاتهاء الذى بلون القشدة المورد»ء قد انحسر إلى مؤخرة 
رأسها. وكان شعرها الأشعث متناثراً على زاوية من جبهتها وعلى كتفها 
وقفوق صدرها. وكان قميص النوم الأبيض يبرز جسدها السمين 
الأبيض. كانت الليلة جميلة على نحو عجيب مثير للخيال - كما تبدو وجلة 
بلا حامٍ أيضاً. كان الدكتور ورقية بگم يطمنان خاطرها. 

جاء جاويد فجلس أدنى السلالم. كان هو نفسه متعباً محبطاً. كان 
النوم يغلبهء بوجهه ويده المدخنين» وإصابات الحروق فى عدة مواضع 
من ند نن اعدا أن هة الللة الفخيةء كائ ها كانت فة 
أنقضت بدون موت ومصيبة مريرة لهذه العاة. 

کان محتارا بفكرفيما إذا كانت النار قد أشعلت عمدا من قبل أحد 
ما. والا فكيف؟ ما الذى سيحل من الآن فصاعداً فى هذا البيت 
المحروق؟ فى هذا الوضع» أستعيش ثريا خانم الآن هنا مع القلق؟ أم 
أنها ستبيع البيت أخيراً لملك ارا وتنتقل إلى بيته أو إلى مكان آخر؟ 

ولكنه كان الليلةء أو عند انغلاق هذا السحر المشؤوم متعياً 
مسحوقاً جداً. رى أن ينتظر حتى الغد ليرى ما يكون. سمع من بعيدء 
وهو وستان» الدكتور نزهت يقول لرقية بگم» فى غرفة الجلوس» أن تصب 
قدح شای ساخناً آخر لثریا خانم. وأعطاها آیضاً حبتی مورفین کی 
تذيبهما فى الشاى وتعطيهما إياها. لو أعطوه هو أيضاًء حبة مورفين» أو 
أية حبة أخرى» فما كان ليستاء. ولكنه عزْم أن يبقى الليلة حتى الصباح 
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يقظاً مصغياً جاهزاً للخدمة. نهض فجاء إلى حافة إحدى الجنينات» ومن 
ما اس ا ابارت الذى كان قد نق فته فلل من الفا عسل بده وؤخرة: 
وجاء إلى حجیرته» قرب فراشه»ء وتمدد مستنداً على أحد عضدیه» وراح 
يحدق فى غرفة الجلوس والناس الذين فى غرفة الجلوس. 

كانت السماء مضيئة ماقى بالنجو. والقمر يلمع منتصفاً. وكان 
نسيم بارد يهب من ناحية جبال الشمال» فيهز رؤوس أغصان أشجار 
البستان. 

فى غرفة الجلوس» لم تعد ثريا خانم الآن تبين لجاويد. يبدو أنهما 
أعدا لها مناما هتاك فأناماها. خفضت رقية بكم ضوء السراج وخرجت 
مئ الفرفة وزاء الدكتون تول هذان الإقان؛ عبن لال الباحة المطلمة. 
السلالم واتجها نحو باب الباحة وهما يتجاذبان الحديث. 

وعند الباب صرف الدكتور رقية بكم فذهبت إلى البيت. (وهو أمر 
کان جاويد يرغب آلا يحدثء فقد كان يريد أن تبقى إحدى النسوة الليلة 
غد رای ترجا تاف ولك الدكتو تفه عل اة جال لد تدرف 
الليلة. عاد» وكما لو كان قد نسى شيئاًء أو أنه انصرف عن الذهاب» 
فالقى نظرة على بناية ثريا خانم شبه الظلماء. ثم ألقى نظرة باتجاه 
حجرة جاوید» فرآی جاوید وهو فی محله» ولكنه لم ينبس بكلمة. ظنه 
تاا روق اود غ حال ضف ناهن کر اء كان تن ان 
ینادیه الدکتور» أو أن یأتی فیکلمه» أو يصدر إليه آمراء آو آن يطلب منه 
على الأقل آن يغلق الباب بتفسه وراء رقية بكم. ومرة أآخرى اجتاز ظلمة 
الباخة من أماع القسم المخترق السود وعاد نحو غرفة الجلوس. رقي 
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السلالم» دخل الحجرة الكبيرةء وأغلق الباب. وأغلق النوافذ المفتوحة 
أيضاًء ثم خفض شعلة السراج أكثر. غرقت غرفة الجلوس فى الظلمةء 
ويقى الدكتور فى الغرفة. 

وخارجا من البستان» كان السحر يتكشف ذرة فذرة على الأفق فوق 
المبنى المحترق لثريا خانم. وكان الليل ينصرف متمهلاً زاحفاً. وتغيب 
جاويد متعباً حزيناً فى زاوية الباحة - التى كانت تبدو عابسة ببقايا 
المبنى المحترق بالقمامة والأوساخ - ينظر إلى الليل الذى يفقد لونه 
رویدا روید وینمحی. 
ورای هیکل الدکتور منوچهر خان من وراء وهو يخرج من باب الباحة 
ويغلق الباب ورأءه. 

لم تتح الفرصة لجاويد أن ينهض فيتقدم ليسال الدكتور عن أحوال 
ثريا خانم فكيف بالسؤال عن الوعد الذى قطعه له الدكتور بشان 
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فى اليوم التالى للحريق كان بيت ثريا خانم فى فوضى وغم وحيرة 
وهرج ومرج» مما كان متوقعاً. منذ الصباح الباكر» منذ الساعة التى 
خرج فيها الدکتور منوچهر خان من الباب» نهض جاويد فاستل آهة 
وانصرف إلى العمل. جرجر عقبيه وانكب على التنظيف والترتيب. 
وكنس الباحة. 

لم يكن ذلك عمل شخص أو اثنين. ولكنه على آية حال بدا العملء 
وبعد آن ارتفع النهار رويد رويداًء وجاء خدم ملك آرا وهذا وذاك واحداً 
بعد الآخرء كنسوا التراب والأنقاض وألقوا بها خارجاً. وأخرجوا الأثاث 
المحروق ونصق المحروق من الحجرات وجلبوا كل شىء حسب أوامر 
میرزا أصغر خان - الذی کان واضحاً أنه هو أيضاً كان تسلم أوامر 
من مصادر أخرى - فالقوا به خارجاًء أو - إن كانت ما تزال له قيمة - 
باعوه للدلالين المتجولين الذين غص بهم الزقاق قبل أن ينتبه إليهم أحد 
أو يعرف كيف علموا. كما وقعت سرقات صغيرة أيضاً. 

لم تصح ثريا خانم حتى الظهر, أو آنها لم تخرج» مع آن سائر آهل 
المنزل الداخلى - فيما عدا ملك آرا وليلا بالطبع - خرجوا جميعهم» 
فاختلطوا مع الجمیع» وکان الكل فى كل مكان. 

قبيل الظهر جاعت حتى تاج ماه خانم تفسهاء التى كانت زعلانة مع 
ابتتهاء بالشادر والسروال الفضفاض. لاهثة. من باب الباحةء فذهيت 
إلى غرفة الجلوس لرؤية ابنتها. كان يبدو أن الممر تحت الأرض بين 
آلا کن کد کوت ا لان اوآ کان هیودا ار ات کان و غو 
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مأمون. وجاء آخرون أيضاً لزيارة ثريا خانم من بينهم فروغ زمان 
وزوجها هوشنگ خان. 

بعد الظهرء إذ خرجت ثريا خانم نفسهاء مرتدية شادراً ونظارة» من 
غرفة الجلوس وألقت نظرة على وضع الباحةء لاحظ جاويد أن لون وجهها 
أسض كالجص وأن حول عينيهاء» حتى منتصف الأنف ‏ الذى كان 
ظا هرا من تح ا قادو لف مود اون كان حن متف الفرل 
نصف المحروق» بسقوفه المنهارة» وآماكن الأبواب والشبابيك الخالية 
والخطان السود المحفرة الات الأن منظرا تة على ا لأسى :وعدن 
العصرء عندما جلس الجميع فى الإيوانء يبدو أن الحديث والاقتراحات 
کانت تدور على ذهاب ثريا خانم يومين أو ثلاثة عند مها تاج ماه خانم» 
حتى يتاح إكساب هذا البيت وضع ومظهر أفضلء أو يتضح ما ينبغى 
فعله له. 

وعند المغرب بالضبط جاءا بخبر مقدم ملك آرا نقسه من بستان 
المصيف. وبعد أن جاء الخدم أولاً - حسب العادة الجارية كلما أراد 
ملك آرا أن ياتى - فاعلنوا الخبر وهيأوا المكانء وأبقوا الباب مفتوحاًء 
دخل آرا بين السلام والتعظيم والتكريم والهتاف بحياته. عندما وصل 
منتصف الباحة وقف» ودفع دده داخل نطاقه» وراح بنظر... وهز راسه. 
کان یرتدی لباساً أزرق مطرزاًء وينطلوناً وحذاء رماديين أنيقين» ويعتمر 
غطاء راس طویلا فیروزى اللون يحمل ريشاًء كان يضفى عليه اليوم 
مظهراً بعيداً عن الحياة الدنيا. ثم ذهب إلى أعلى الإيوانء قرب ابنتهء 
فجلس على كرسى هناك إلى جانبها. نهض الجميع عند قدمى ملك آراء 
ورد ملك آرا على تحيات الجميع بصوته العالى المفخم» وسال بعضهم 
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عن أحوالهم» وتفقد الجميع» ثم جلس وأذن للجميع بأن يجلسواء فجلس 
الجميع عدا تاج ماه خانم التى نزلت - متغضبة عابسة متنحنحة- 
ذفنت الى تيدتها كان واضمتا أن أمرا ن لاجد أنه لايزل مر اللا 
يعكر العلاقات بين ملك آرا وتاج ماه خانم» فلم تكن لدى الزوجة والزوج 
الطاقة على رؤية أحدهما الآخر. 

جلس ملك آرا زمناً فوق الإيوان» متحدثاً إلى ثريا خانم. كان جاويد 
يراقبهما من زاوية الباحة» من حيث كان يجلس أمام حجيرته. لم يكن 
يسمع كل كلامهماء فيما عدا بعض كلمات وأصوات ملك آرا الجهورية. 
كان الهجة ملك آزا وكلماته تور الأب الخنون ورخل المدية الؤحيه دا 
الاعتيار الذى خف لمساعدة ونحدة ابنته الأرملة. 

ٿم جاءالدکتور منوچهر خان أيضاً. ذهب قريباً من الناس الذين 
کانوا داخل الإيوان. فقبّل يد ملك آرا» وجلس» سائلاً ثريا خانم عن 
حالها. كانت ثريا خانم» تحت الشادر» متحفظة هادئة لا تتكلم كثيراً - 
كما لو آنها كانت هى أيضاً متعبة ميتة الفؤاد قد غلبتها أوضاع حياتها. 
وسرعان ما آثمرت الاقتراحات السابقة فتقرر أن تذهب ثريا خانم يومين 
أو ثلاثة إلى بيت أبيها حتى تستقر الأوضاع. ويبدو أن هذا ما استقر 
عليه الرأى۔ 

آلقى ملك آرا - قبل أن ينهض _ نظرة طويلة متأنيةء ولا بد نها 
نظرة مشترء على الباحة من أولها إلى آخرها. ومع آنه كان يهز رأسهء 
وكان يتحسر على الخسران والعبث والقضاء والبلاء» ولكن حالة 
شيطانية كانت واضحة فى عينيهء كانت تقول لجاويد بالحاسة السادسة 
أن الأمير القاجارى سعيد. ريما خصوصا عندما وقعت عينا ملك آرا فى 
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زاوية باحة الخرية على جاوید الذی كان سيظل من بعد حبيس هذا 
البيت الخالى منفرداً. 

کانت ساعتان أو ثلاث من الليل قد انقضت عندما جاعت ثريا خانم 
وابنتها وخادمتها - بعد أن ذهب الضيوف _ فودعن جاويد. وسلمته 
البيت وذهبنء فوجد جاويد نفسه وحيداً منفرداً فى زاوية من البيت. لم 
ببق له من أنيس غير الظلمة وصوت الخنافس. وأقفل خدم ملك آرا باب 
هذه الحديقة من الخارج. 

تلك الليلةء بعد أن بقى جاويد وحده» راح يرتب حجيرته زمناًء ثم 
أغلق بعد ذلك بقية أبواب البيت وفتحاته. لم يكن يدرى ما يقعل قى وحدة 
الليل وعبوسه. جلس قى زاوية البستان على بساطه ولحافه العتيقين. 
كانت ما تزال تصل أنقه من حيطان البستان وأرضية روائح الدخان 
والاحتراق التى كانت تختلط بروائع الراب والوحدة. كان لليلة الفظلمة 
خالة وة هى الاختاق وانعد آم الضوة والحمن: كانت اول فكرة 
خطرت بباله أن يقفز ليلا من الجدار إلى الخارج» فيذهب ويبحث ليجدء 
بأية وسيلة كانت بستان ملك آرا فى كن. ويقليل المال الذى لديه فالعودة 
إلى بزد ممكنة. 

کان لا يزال فى هذه الأفكار والخيالات عتدما سمع صوتاً يفتح باب 
الباحة من الخارج e‏ کان میرزا اصغر خان. وکان بو تراب 
الحوذى القزم» بلحيته وشاربيه متداخلة البياض بالسواد وأنفه 
امرون وا درا ا 

تجول ميرزا أصغر خان طويلاً فى الباحة» تفحص الوضع الهادئ 
والأبواب المغلقة وكل شىء فاطمأن. ثم جاء فوقف أمام جاويد. عندما 
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تكلم» كان صوته يحمل لهجته الإبليسية الدائمة تلك ونفاذه القوى»ء وكانت 
تتناثر من كلامه تلك الخصيصة الخبيثة الحاذقة الأبدية. أوصى جاويد» 
إن کان يحب حياته وحياة أخته» أن لا يبتعد قيد آنملة عن حيطان هذا 
البيت» أن يلازم هذا البيت» أن يحرس هذا البيت. قال إن «السيد» 
مسرور لأن جاويد آظهر قدرة ويذل ليلة أمس فى صيانة هذا البيت» وأنه 
ريبما سيعقو فى المستقبل القريب عن الغلام وآخته ويعيدهما إلى يزد... 
ولكنهما ينبغى أن يبقيا فى الوقت الراهن. وتباً له ولأخته إن عصى أو 
صار فضولباً. إن هذا الملك منذ الآن فصاعداً هو ملك ال «سيد» 
وجاويد مسؤول» بأمر «السيد» عن صيانة كل واحدة من آجر خرابته. 
كما أن ثريا خانم تطلب ذلك أيضاً. «لهذا أيها الغطاة. أيها الخوخة 
الجافة. لك الويل إن أخطأت... لك ولأختك الويل.. ليس صحيح يا أبا 
اف خان فاك نها فة أوامن حر ةا لار ات اشا 
تدری»۔ 

لمعت عينا أبى تراب فى الظلمة. وهز رأسه رويد رويداً: 

- «آوهوم» أوهوم». كانت تتلاطم فى عمق عينيه الضيقتين 
والسوداوين ظلمة وقسوة قلب عريقين كان جاويد يخشاهما دائما. قال 
جاوید: 

- «على عینی.. آنا منتبه...». فقال میرزا أصغر خان: 

- «خير لك أن تكون كذلك». وقال أبو تراب: 

-«تباً لجدك وآبائك إن لم تكن كذلك». 

«أنا كذلك». 

عندما انصرفا وأقفلا الباب من الخارج» تملك جاويد البكاء. جلس 
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على طرف لحافه العتیق. احتضن رکبتیه» وراح یفكر. آفساته» أفسانهء 
آفسانه. لیس تقصیری. ولیس تقصيرك أیضاًء یا عزیزتی. كلا. ليس 
تقصيرك. إن قدرنا هكذا. كل حياتى رهينة بخلاصك. كل مصيرى 
مرتبط بك إذ لا آدرى ما فعلوا بك. ولكننى سأجدك. أقسم باليمين الذى 
حلفته لأمى أن أجدك. 

نظر إلى السماء التى كانت منيرة بالنجوم والقمر اللامع. وطلب من 
أولئك الذين كانوا فى زاوية السماء شهوده وحماته أن يساعدوه. لقد 
انضم أبوه وعمه إليهم أيضاً. كما انضمت أمه إليهم أيضاً. أفانضمت 
أفسانه إليهم أيضا؟ أم أنها لا تزل حية؟ كان لا بد أن يعثر عليها 
فيطمئن. الليلة ينقضى أكثر من سنة على اليوم الذى جاء فيه إلى 
طهران. واستعرض نحوس وحكايات تلك السنة. 

لو كان يدرى منذ ذلك اليوم الذى انطلق فيه من يزد ما يدريه اليوم 
من شرور هذه الدنتياء ويخاصة من شرور هؤلاء الناس» فقماذا كان 
سیفعل؟ کم کان سیکون رائعاً لو أنه کان یعرف کل شیء منذ اليوم 
الأول. لماذا ينبغى أن يكون ثمة شر وكذب؟ لو أنه عثر على أبيه وأمه 
وأختهء ولو أنهم عادوا معاً إلى يزد. فكيف كانت ستكون حياته اليوم؟ 
حدق فى النجوم وهر رأسه. لاء يافتى» لا تفكر على هذا النحو. لا تخقف 
من تقلبات المصير. ا تفکر فى بقلبات إذا وإٍذن. لا تفكر فی أنه لو كان 
هكذا أو لو كان كذلك فما كان سيكون. إن الحياة لا تعطى بيد امرىء 
على هذا النحوء إن الأمور لا تسحب إلى أمام وإلى وراء لا تكن طفلاً. 
فكّر صحيحاً وياستقامة» وجاهد» لا تفكر إلا فى أمام. ولا تضعف. لقد 
احجتزت مرة حضيض السقوط.ء وعبرت الخوف والاهتزاز والتردد» قلا 
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تف نے تذکر: ل نکن: اجا 

ومرة أخرى رقع رأسه نحو السماء. 

ومرة آخرى شكر خالقه على أن إيمانه كان ما يزال مكينا راسخا. 
رفع يديه نحو السماءء وأثنى على آهورامزدا بقبضتين مشدودتين 
وشفتين مزمومتين: إن إله الدين الفارسى لذو لطف وخير وقد قال له 
ذلك الشيخ الكبير ذاته. وقال له ذلك عجوز السهل لابس الأسمال ذاته 
فالا 

نهض فجاة إلى زاوية البستان المتروك المهجورةء فأعد تارا فى 
المجمر الصغير. وعد بعض الشاى فى زاوية المجمر. جلس وصب 
قدح شای» فتتاوله مع خبز يابس. وغاص فى الأفكار. 

وحيداء فى زاوية الباحة الخربة ونصف المحروقةء مقفلة الباب» عاش 
مثل حيوان حبيس. على آية حال» كان ينهض كل صباح عند الفجرء 
يغتسل» ويتلو دعاءه باتجاه مشرق الشمس. وآثناء النهار كان يقرا قى 
الكتب التى عنده» أو يكتب خاطراته وآحاسيسه» أو بقوم فيتريض. أو 
یشتغل _ کی يحافظ على سلامة جسمه وروحه وطهارتهما. 

وكان ياتى أحياناً أحد خدم ملك آرا فيمر بالحديقةء ويضع قليلاً من 
القوت أمام «جاويد جوجو»» ومرة آخرى ينغلق الباب. 

وعلى امتداد الشهر الأول جاعت ثريا خانم نفسها ثلاث مرات مع 
خادمتها فاطمة بگم» وأخذتا فى كل مرة بعض الأثاث ولفافات 
الملابس... وکانت ثريا خانم هى من تهتم أكثر نوعاً ما بوضع جاويد» 
فتاتی له كل مرة بشىء من المال أو كتاب أو جريدة قديمة»› أو ترسله كى 
شرق اة من موق الخضر ردا هة ها رك وجه الال 
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كان لابنة ملك آرا نفسها ظاهراً كئيباً ومريضأ. ولكن جاويد لم يكن 
يجرؤ على سؤالها عن آموالها. 

إِمَّا حل الخريف. وتساقطت أول الأمطارء وانتشر الطين والمياد 
والقاذورات المؤذية فى الباحة والمحلةء لم يتغير وضع جاويد» ولم يتغير 
وضع ای أحد. فیما عدا (کما کان يسمع جاوید) وضع لیلا... كان هذا 
الخريف بالنسبة لليلا خريف كونها محبوية» كانت دورة صيرورتها 
اطا ملك ارا الت غت سةد ق انتهت, فسقطت من عن ملك 
آراء» ويالبؤس من تکون فی هذه الدنیا - كما انتبه جاوید فيما بعد - 
ضرة لتاج ماه خانمء وتسقط من عينى ملك آراء ويالتعاسة طالعها. 

لم تعد ليلا ذلك العام من بستان أوين إلى بيت ملك آراء أو أنها لم 
تعد إلى آى مكان فى محلة وزير دفتر. 

لم يكن جاويد على علم باللعنة التى حلت بليلاء أو بطريق أولى - 
بطردها من بستان آوين» أو حتى باختفاء آخبارهاء إلى آن جاعت فاطمة 
بكم ذات ليلة - ليلة كان مطر ناعم قذر ينصب فيها على محلة وزير دفتر 
من خلال ظلمات سراديب منزل ملك ارا الى هذه الياحةء وجاعت عند 
عتبة باب حجيرة جاويد فجلست, وفيما كانت تسعل سعالا رديئاًء 
شرحت الأمر لجاويد. . ورجت جاويد وتوسلت إليه أن يساعد فى العثور 
على يلاء لقد أصيبت ليلا خريف هذه السنةء نوعاً ماء بمصير آخت 
جاوید. 

قالت فاطمة بگم أولاً أن لا أحد يعلم أين ذهب الخدم - بأمر تاج ماه 
خانم - بالضرة الصغيرة التعيسة»ء وكيف أخفوها... جلست الأم العجوز 
التعيسة أمام باب حجيرة جاويد» أراقت الدمع على عرض وجههاء 
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والتمست» وطلبت من جاويد المساعدة.. قالت إن قلبه يختلف عن قلوب 
الآخرين. 

كان عجيباًء وإلى حد ما من سخريات الأقدارء أن يدخل حياته الليلة 
- بعد زمن طويل من الوحدة والفراغ فى زاويه هذا البستان المتروك - 
اسم من کانت له مرکز خواطر مریرة» وکانت بتحو ما سبب فشل فراره» 
والمؤدية إلى موت أمه. 

تلك الليلة» هناك بالذات تحت المطرء قال لفاطمة بگم أنه يأسف لأنه 
لا يستطيع عملاء قال إنه نقفسه لا بستطيع من دون إذن الخدم أن 
بتحرك من هذا البستان کی ببحٿ عن آخته هو» فكيف بالعثور على ليلا 
التی ‏ كما تقول فاطمة بگم نفسها ‏ لا یعرف احد آین هی؟ 

قالت العجوز بوجهها المريض وسعالها المصاب بالموت إن أبا تراب 
ندرى أين ليلا. قالت ان هذا الخبيث هو الذى أخذ ليلا. كانت العجرز 
نفسها قد سمعت من هذا وذاك أشياء عن ابنتها التعيسة - يعنى أنها 
سمعت... إلى آين أآخذوا ليلا ... ولكن الخوف والحياء والخزى لم يكن 
يسمح للمرأة المسكينة أن تأتى باسم ذلك المكان على لسانها. احترق 
حاويد ليكاء العحوز وتوسلاتها. كان آسفاًء وكان غاضباً لأنه غبر قادر 
على شىء. أفهم العجوز أنه لا يستطيع أمراء وأعادها. 

فى الليلة التاليةء عادت العجوز مرة آخرى وسط الظلام. جاعت 
وجلست. بالسعال الردیء نفسه» مثل حیوان جریء سىء الطالع لا مكان 
عنده يموت فيه» عند باب حجيرة جاويد. جلبت معها الليلة بعض المالء 
نحو مائة تومان أوراقاً ومسکوکات» فی مندیل» کی يعمل جاوید على 
العثور على ليلا بھذا المالء و یعطی لأبی تراب ویھب مع ابی تراب 
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فيعيد ليلا. 

لم يمس جاويد المال. كلا - إنه لا يستطيع فعل شىء. انتهى. 

أخرجت العجوز من داخل شادرها وعصابة رأسها زوج آقراط ذهبية 
أيضاً فأضافتها على المال الذى كانت وضعته آمام جاوید. قالت: 

-«أنا مريضة ومسكينة. وليس عندنا غيرك.. هناك فى تلك الحديقة. 
ماذا يمكنتا آنا وأختى أن نفعل وسط كل ذلك الدغل والخبث؟ نحن أيضاً 
متلك غرباء. إن ابنتى المسكينة مجرد طفلة وقعت فى حبائل هؤلاء 
الأشرار. واذا كانت أصابتك بسوءء إذا كانت أخبرت عنك» يجب أن 
تصفح عنها». فقال جاوید. 

«سیدتی» سيدتى.. اسمعى» ليست عندى شكاية على ليلاء فما 
جرى مضى. ولكن بهذا الخصوص» صدقیى: لا يمكننى أن أفعل آى 
شىء أبداً». فقالت فاطمة بگم: 

رجو أن فشاغف:: أحلفك تالهةة الطاهرة أخلفك بسن خد 
فقال جاوید: 

- «اسمعى» اسمعى... لا أستطيع». 

«لا... تستطیم». فقال جاوید: 

«انظرى» كما قلت لك أنا لست عاملاً جيداً لإداء هذه المهمة. 
أرجوك ألا تلمحى أكثر من ذلك». ويعد جملة سعال رديئة قالت العجوز: 

«أنت يمكنك أن تكلم أبا تراب. يمكنك أن تريه هذا المال والذهب. 
أن تخدغة: أن رة أن تساه أن ذهب بلا أعظه تفه اوا 
ونصفه بعد آن يجیء بليلا... 

أستحلقك بأبى الفضلء أقسمت علرك بالله... استحلفك يكل من تعبدء 
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أن تساعد». 

وخرت سوارا خر هن درا فاشافة 

تكدر من قلة إيمان المرأة البائسة ومن كونها تتلاعب بقوة طمعه 
وطمع أبى تراب» فهز رآسه: 

یک 

أخرجت العجوز فردة قرط ذهبى فيها حجر فيروزء فوضعتها قى 
زاوية المنديل. وقالت: 

«ليس عندى مزيد. إننا نتوسل إليك». 

هز جاويد رأسه. كان قلبه يحترق لأن هذه المرأة لا تفهم. 

أخرجت العجوز فردة القرط الآأخرى آيضاً من داخل ملابسها 
ووضعتها فى زاوية المنديل. فقال جاويد. 

فاطمة بك قاطمة ینعی لیس فة خر معا يقال أ 
عون يمكتنى أن آقدم“ ما آنا" ما شغلى؟ إنهم يأكلوننى مل ثمرة 
وتبضقون تواتى ضصدقيتى» اسمغى. ضيغ مك هالك وکل ها غتذك. آنا 
فتى ساذج من الأطراف» آسير هنا فى مصيدة القضاء والبلاء هذه.. لا 
يمكننى أن أفعل شيئًاً لك. وحتى على فرض أننى آخذت هذا المال 
وتکلمت مع آبی تراب» فانه سیاخذ المال من یدی ویضربنی على رسی» 
فيخطفه ويروح.. وماذا يمكننى آن آفعل بعد؟ ماذا تقعلين أنت؛ 
فکری ». 

كانت عينا العجوز تدوران. وصار سعالها أكثر إرعايا. قالت: 

«آنت تعرف» آنت ستدير الأمر. آنت - ما شاء الله - ذكى وشاطر 
جدا .. وآنت أملنا الوحيد» وآخرجت إسواراً آخر فأضافته. استل جاويد 


أهة هن رة قال 
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«لا..». ويالنسبة له» انتهى الموضوع. 

بقيت فاطمة بكم مدة طويلة أخرى تتكلم» تسعلء تلتمسء وأخيراً 
جمعت المال والذهب شاتمة ياكة مقذعة داعية يائسة»ء ويعد أن تأكدت 
أنه لم يبق ثمة شىء» صرت كل شىء بالمنديلء وعقدته فى زاوية منديل 
رآسهاء ونهضت ثم اختفت فى ظلمة الباحة ومطرها. 

فى وحدة الحجيرة» مسح جاويد دموعه أيضاً. إن المصيبة التى حلت 
بهذه المرأةء هذه الأم» هزته» وحطمت روحه الحساسة. 

ولکنه کان هذه السنة یفکر فی اقفسانه آکثر منه فی آی شیء آخر. 
كان الليبلة يخشى أن يتعرض أمله» فى العتور على أفسانه» للخطر نتيجة 
التورط فى هذا الأمر. لم يكن يريد أن يلوث نفسه بما بين أبى تراب 
وليلا. فقد كانت تلك حياة أولنك. 

فى الظلامة» تحت لحافه الممزق» راح يتلوى. 

كانت قوة أخرى تأكل الليلة داخله وتهرشه. إن سس فكره» فى هذه 
الدنياء بوصفه زرادشتياًء» أن يحارب الشر. لقد ذكّره الجميع بذلك» كما 
أنه مذكور فى ال «يستا'"'» أيضاً. أفيجب أن يبقى متمدداً هنا بالذات 
فى ظامة ووحدة هذه الحجيرةء خائباًء فى العبث» أم ينبغى أن ينهض. 
عمل ن هذه المکاند والشرین گان خانفا: 

كان خائفاً مما يحل بأفسانه فى حالة موته. وكان العثور على أفسانه 
وإنقاذها هو الأمر الذى وقف عليه كل حياته وحريته وحتى روحه... 

عانى الأرق طوال الليل» وكانت روحه تضطرب بين التفكير فى 
أفسانه ‏ أخته. والأسطورة الزرادشثة: وتأملات آأخرى. 


(۱) آحد کتي «أقستا». 
(۲) أسطورة. 
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فى الليلة التالية» جاعت قاطمة بگم العجوز من الظلمات. كانت هذه 
العجوزء رقية بگم» تعانی من قولنج" مزمن. وکانت بالکاد تتمکن من 
تحريك نفسها. قالت إن شقيقتهاء أم ليلاء قد لزمت الفراش نتيجة لحمى 
وورم الصدرء وهى لا تستطيع الحركةء وجلست عند عتبته بالذات» فى 
الزاوية تفسها التى جلست عندها فاطمة بگم فى الليلتين السابقتين. 
ووضعت المال تفسه والمصاغ على زاوية بساط جاويد» وتوسلت 
التوسلات نقسهاء وأراقت ما بدا وكانه الدموع نفسها. ثم فكت عن 
عنقها قلادة دقيقة وسلسلة مزدوجة تحمل ثلاث قطع نصق أشرقى 
ذهبيةء وقالت إن هذه هى الأآشياء الوحيدة القيمة التى تمتلكانها فى هذه 
الدنيا و إنها كل تذكار أمهماء وإنها تضحى بها الليلة من أجل نجاة ابنة 
أختها التعيسة. وضعت تلك أيضاً فى زاوية المنديل. التمست من جاويد 
أن يساعدهما. قالت لجاويد إنه فتى طاهر ويرىءء وإنه يفهم كلامهما 
وآلامهما. حتى آنها قالت إنها حلمت الليلة الماضية أن «سيداًء يعتمر 
عمامة خضراء ويرتدى عباءة خضراء ويضع شالا أخضر وينتعل نعلين 
أخضرينء جاء فآخذ يد جاويد ووضعهما فى يد العجوز وقال إن هذا 
الفتى ملكوتى محب للخيرء وإن كل آله كانوا من أئمة الدين.. وإنه مورد 
لطف... وانه سيساعدكما. 

نظر جاويد الليلة إلى خالة ليلا العجوز المغضنةء كانت هى أيضاً 
کا خرف کنو و غا وق او رکو اموا ے ع کا ان 
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كذباً - جاويد انفعالاً. تذكر أن عائلة العجوز» وأختها فاطمة بگم» قد 
جاعت من خراسان وكايل وتلك الأطراف, إذ كان ملك آرا قد جلب 
زوجهما معه من مشهد. كان قد سمع أنهم كانوا هناك نوی شأن» 
وکانوا يخدمون فى بساتين حرم الإمام... إن هاتين المرأتينء شأنهما 
شان جاويد نفسه»ء قد سقطتا فى مخْمصة الأحداث. على أية حالء قال 
جاوید: 

- «اسمعى» يا خانم. كما قلت ليلة أمس لأم ليلاء أنا لست بأى وجه 
مأموراً جيداً لهذه المهمة. مع السلامة. لا تضعى قدميك على أرض لم 
تختبريها». فقالت العجوز: 

«لیس لتا آمل آخز». 

- «لا- بعملكما هذا يذهب كل هذا المال والمصاغ - الذى لا بد أنه 
کامل مدخرات حیاتیکما - هباء.. صدقینی». 

بكت العجوز بمرارة. قبعد عمر من الخدمة فى هذه المحلةء فى أملاك 
ملك آراء تلتجيء العجوزان الليلة إلى ولد أجنبى ومجوسى. 

تنهد جاوید» وقال: 

- «اسمعى... إذا ما قررت أن أجازف وأتدخل فثُمة شروط وعهود 
واتفاقات». 

مسحت العجوز عيتيها بطرف شادرهاء وقالت: 

ای شرط؟.. کل ما تقول». 

- «قبل كل شىء - ينبغى أن تعرق ثريا خانم». فقالت العجوز: 

«تعرف... بالقرآن تعرقف». 

- «اذهبى إلى ثريا خانم فبلغيها سلامى» والتمسيها أن تأتى بنقسها 
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وتقول لى إنه لا اعتراض لديها على هذا الأمر... قهى سيدتى». فقالت 
رقية بگم: 

«على عينى... ولكن السيدة الصغيرة تدرى... لقد قالت أختى لثريا 
خانم... استشارتها». 

«وماذا قالت ثريا خانم؟». 

«آه.. قالت الخانم إنها لا تظن جاويد بتدخل فى أمثال هذه الأمور. 
ولكنك تساعد. ساعد... ارحم. فیه ثواب». فقال جاوید: 

«إن أذنت ثريا خانم فسأبذل وسعى» لكى أفعل ما أستطيع». 

- «وأمر أخر. يجب ألا تكلمى أحداً - يجب مطلقاً ألا تقولى كلمة أو 
شيا لأى أحد .». 

فقالت العجوز: 

«لا... آدری۔ افلا نعرف؟!». وقال جاوید باصرار: 

-«لا كلمةء لا نداء» ولا حتى ايماءة أو إشارة.. وإلاء فكما يقول أبو 
تراب: لنا الويل جميعاً». فقالت الخالة العجوز: 

«لاء لاء ولا حرف... فلم يمس صابون هؤلاء لباستا؟!». 

نظر جاويد إلى المرأة العجوز العليلةء ثم سال متنهداً: 

«افرضى آنه تم العثور على ليلا. ماذا تريدان أن تفعلا بها بعد؟». 

تقحل أمراء الله كدره: 

-«لم يعد مكانها فى باحة ملك آرا...». استلت العجوز آهة مريرة 
وقالت: 

«آفلا تعرف؟... ولكن على أمل على بن موسى الرضا... من المقرر 
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آن نخرجها من المدينة. فكرت أمها باللازم» ستحفظها فى أمان حضرة 
المعصومة. ستخفيها أختى أولاً بضعة أيام» ثم تأخذها فتعود بها إلى 
خراسان. ثريا خانم تعطى الإذن بذلك. وإن لنا هناك ما يزال شاناً 
ومکاناً...» خفض جاوید رأسه» وقال: 

اک 

-«برجاء على بن موسى الرضا». ونظر جاويد إلى العجوز. 

قالت الخالة العجور: 

- «لينجى الله الجميع. ليعطى الله مراد الجميع وحاجاتهم. ليوصل 
الله الجميع إلى أهلهم وييوتهم. وصدقة عن رأس الجميع أنقذ ليلا 

ویقيت العجوز مدة آخری تدعو. ثم تقدمت فتناولت يد جاويد» وقبلتهاء 
ویللت يده بدموعها. 

فى الوم التالى جات ثريا خانم بضع لحظات إلى هذه الياحة. 
جاعت بذريعة نقل بضع قطع أثاث» فذهبت أولاً إلى منزلهاء ثم جاعت 
فتحدثت إلى جاويد. أجفل جاويد لرؤية شكل ووجه ابنة ملك آرا الأصفر 
المتورم المريض. لم يكن يدرى أن هذه المرأة قد أصيبت بالمرض 
والألم لهذا الحد. 

تقدمت ابنة ملك آرا ووقفت أمام باب الحجيرةء وردت على تحية 
جاويد. ويعد المساطة عن الأحوالء قالت: 

«كيف الحالء ما الأخبار؟». فقال جاويد: 

غو اكه 


)١(‏ أخت الإمام علي بن موسىء والمعصومة لقبهاء أما اسمها قهو فاطمة. وهي مدفونة بقم. 
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بعد ثلاثة أشهر من ليلة الحريق وذهاب ثريا خانم إلى منزل ملك آراء 
کان وجھها القمری يبدو بلون زیت زيتون فاسد اليوم. سالت: 

-«ألم يات خبر عن أفسانه؟». فقال جاويد: 

-«لاء للأسف. لم يات بعد...». 

«كيقف حالك أنت؟».۔ 

- «حی... فیما آظن». اراد آن يسال سيدتى ما يؤلمك؟ ولکنه لم يكن 
يجرؤ بعد - كان يستحى» مع أن هذه هى المرة الأولى التى تأتى فيها 
ثريا خانم لوحدها ويلا تكلف» إذ لم تجلب معها فاطمة بگم. وتذكر 
جاويد أن تلك المرأة مريضة طريحة الفراش. كانت ثريا خانم تمسك 
بيدها اللفافة التى جاعت بها من حجراتها. سالها جاويد: 

- «سیدتی» كيف حال فاطمة بگم؟ سمعت أنها مريضة». فهزت ثريا 
خانم رآسهاء وقال: 

«حالها وخيمة جداً». حدق جاوید فى وجهها » وبقی ينتظر. 

قالت ثريا خانم. 

-«إذا... لم يكن عبئاً كبيراً عليك» ساعد هاتين المسكينتين. أريد أن 
يتم العثور على طفلتهاء كائنة ما كانتء فيعدن جميعاً إلى خراسان..». 
فقال جاوید. 

«على عینی...». 

«إن فاطمة بگم» بمرضها هذاء ربما لن تصل خراسان. ولکنی على 
كل حال أريدها على الأقل أن ترى ابنتهاء وتراها تبلغ عاقبة جيدة. 

«على عينى» ساحاول». 

«وانتبه لنفسك». 
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غ یق کان یح أن عل ال اوغ خا 
وعرفانهاء کانا بلا تصتع وطاهرين. 

إن كان ثمة دين وإيمان فى هذه المحلةء فإن هذه المرأة عندها. 

ا ی ا کی ی ا ر 

- «علی عینی». 

E E 

ول ا 

«أبو تراب يدرى أين ليلا... هو الذى أخذ ليلا فنقلها بالعربة من 
از اک الا ا فی رات هه قال کن ادات کو 
هوشنگ ميرزا ‏ أنه نقل ليلاء ولكنه لم يقل إلى آين. لا أدرى ما الذى 
جرى فى أوين» وما الذى فعلته محروقة الروح تلك حتى أمر أبى أن 
يأخذوها حتى لا تعود أمام ناظريه... الخلاصة: آبو تراب يدرى بكل ما 
هتاك». 

آصغی جاوید بانتباه لکلام ثريا خانم» وقال: 

وی غیتی اکم ایا تراب سرا فقالت خر خان 

غ و 

«لا تقلقی» یا سیدتی». 

«إننى أخاف قليلاً». 

-«وأنا أيضاً أخاف». 

«لست آدری لم ینبئنی قلبى بالشر». فقال جاوید: 

«تنصلح. لا تقلقی». 

کان فی عینی ثريا خانم ظلمة وخمود» وربما الم جدید. کما کان 
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خشدها تخت الاير أكثي امتلاء وأكثر قاجا مها هو تتاول اويه 
اللفافة من يدها وحملها لها. قال لها إن لها أن تطمئن فاطمة بگم إلى 
انه سیبذل کل وسعه ‏ واقسم. 

شكرته ثريا خانم» وودعته. حمل جاويد اللفافة إلى باب الباحة 
الخارجية لملك آراء وهنا تقدم أبو تراب بقامته القزمة من أمام العربةء 
حيث كان يقف عند أقدام الخيل تقريباً. وتناول منه اللفافة. عندما كان 
يناول أبا تراب اللفافةء قال له من بين أسنانه أن يأتيه عند المغرب» إن 
کان عنده وقت» فان عنده له شیئًاً. قال ِن عنده شغل معه. تفحصه ابو 
تراب بعينيه الضيقتين الشكاكتين. ثم ضحك. خفض جاوید رأسه بلا 
كلام آخر. وعاد إلى البستان المهجورء فدخل وسمع أبا تراب وهو يقفل 
باب البستان من الخارج. 
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كان الرجل الوحيد الذى يعتبره جاويد عدوه فى هذه الدنيا - بعد ملك 
آرا - هو أبا تراب الحوذى. 

إن با تراب لم يتقدم قط مستقيماًء» كما غلوم على وميرزا أصغر 
خان» کی یضربه» ولم یضربه على رأسه بالهراوة لیلاء ولم يسرق ماله. 
ولم يصبه بجرح فی آى مكان من جسده. ولكن» على أية حال» كان ثمة 
فی داخل جاوید دائماً إحساس مشؤوم لا یسمی ومکتوم» عن ابی تراب. 
ریما لأن أبا تراب کان قصیر القوام شوه وهو یختفی دائماً كالجن بين 
الظلال أو وراء شیء ما - بقف بعیداً حتى يتادونه. کان أبو تراب فى 
الأصل من معارکی سکاکین طھران واوباشھا القدامی جداء وکان ابن 
قصاب فى محلة پامنار. وأحد أخوته» عسگر خان» كان فى الأصل «أمير 
غضبا"'» ال «نظمية'». وهو ما يزال يقطع الرؤوس فى ميدان الإعدام 
لأهل النظمية. (کان جاوید یتذکر ما سمعه عن قطع عسگر خان للرؤوس 
من أفواه أطفال غلوم على» وكيف أنه يحمل الشخص المحكوم» داخل 
الميدان» صباح الإعدامء على الجلوس راكعاً على الأرض» ثم يأتى هو 
من وراء فيضع أصبعيه (بعد أن يغمرهما بالزيت) فى أنف المحكومء 
فيجر رأسه إلى أعلى ويقطع رقبته من الوريد إلى الوريد). كان يقال إن 
أبا تراب هو الأخ الأصغر والأكثر لؤماًء وإنه فى شبابه يخلى - بحمله 
قدارة بيد وزجاجة من عرق الكشمش باليد الأخرى - أزقة پامنار 


)۱( جلاد 
)( دائرھ الشرطة. 
(۲) سیف عریض نو حدین۔ 
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لنقسه. ويعد ذلك. إذ دخل خدمة ملك آراء» سيطر ماك آرا على شروره. 
وأعطاه مالا وجعله يقيم الصلاةء وعلّمه» وصيره - كما يقولون - عبداً 
مطيعاً. منذ سنين عديدة وأبو تراب يخدم ملك آرا. وكانت جملته 
الشهيرة قوله: «إذا تفضل السيد بالأمر بان أطرح أخى الصغير عند 
حافة الحوض فأقطع رأسه»ء فلست رجلا إن لم آقطعه». وهو قد اكتمل 
الآن فى خدمة ملك آراء فهو قى حدود الخامسة والأربعين أو الخمسين 
من عمره» قزم أهیل» ملتح. ساکت. سىء التركيب. كما الجواسيس. 
(كان هو من آتى - ليلة حريق منزل ثريا خانم» حسب أمر ملك آرا- 
خفية عن طريق السراديب فأراق النفط على أبواب وشبابيك هذا الطرف 
من الباحة وأشعل النار وقر من الطريق نفسه» وقد سمع جاويد هذا 
الآمر بعد سنوات من آبى تراب ذاته). 

مع موجود کهذا كان مقدراً لجاويد أن يجرى «معاملته» الأولى مع 
بشر دنيا ملك آرا. فى أول الليل جاء أبو تراب. انفتح باب الباحة» ثم 
انلق ت ب شوت دة کیو ۰ ایی زاب التي تشب 
متلصصة على التراب. ما وراء حجيرة جاويد. ضرب أبو تراب الباب 
برآس رجله قفتحه. كان يلبس فروة داكنة على قبائه عديم اللون. وفى 
حین کان أصبعه ل یزال إلى آخره فی بإحدی اسطوانتی أنفه» كشر 
وقال: 

«ما فى رآسك» جاوید جوجو؟». فجامله جاوید آن يتفضل» ویجلس. 
قال أن عنده عرضاً. 

كشر آبو تراب تكشيرة حلقية أخرى» ولكنه» على ية حالء قال: 
)١(‏ حذاء يحاك وجهه من القطن ويكون نعله من جلد مدبوغ بمواد طبيعية. 
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- «آه» يا على». وجلس على أطراف أصابع رجليه متكئاً على الجدار. 
کان أصبعه لا یزال فی أنفه. قال: 

-«لم نمت فرآينا الخراء يفتح قمه. جاويد جوجو عنده عرض». 

صمم جاويد أن يمسك الثور من قرنه»ء ويطرح الأمر الذى تولى 
مسؤولیته مستقیماً صریحاً. کان يريد أن رجو أبا تراب» بعد أن يسمع 
كلامه» ولم يرد التدخل. أن يعتبر نفسه لم يسمع شيئًاًء ولكنه لاحظ أن 
هذا الرجاء من بى تراب عبث» وكلام لا معنى له. 

آخرج المنديل الذى جاعت به رقية بگم ليلة مس وأعطته إياه» من 
جيبه وفتحه أمام أبى تراب. كان جاويد قد ترك فى المنديل الليلة تصف 
مال ومصاغ الأختين الخراسانيتين... وقد شق فى الحقيقة الأوراق 
النقدية نصفين. (وقد لف بتفسه النصف الباقى من كل شىء ودفنه فى 
محل من البستان). قال: 

- «اسمع. هذا نصف النقد والمصاغ الذى تعطيك إياه خادمتا ثريا 
خانم كى تخبرهما فقط أين هى ليلا. ونصفه الآخر آنا نقفسى أتعهد أن 
أسلمك ایاه فی حینه - الباقی فی متناولی» ولکنه لیس عتدی». کان ابو 
تراب يصغى فاغر الفم» متحير العينين» وقد انتترت أذناه الطويلتان 
واقفتین من تحت غطاء رأسه الجلدى. لم يسيبق له قط آن رى هذا 
المقدار من المال والمصاغ فى عمره كله» حتى ولا فى المنام... والأوراق 
النقدية المشقوقة من منتصف صورة أحمد شاه. 

«لا تريد هاتان المسكينتان إلا آن تأخذا ابنتهما فيخرجانها من 
هذه المدينة. ولن يبلغ الموضوع أذن أآحذ غيرى وغيرك. مسكينتان.. 
أمها مريضة ويائسةء وخالتها عليلة مفلوكة. هيا» وافعل هذا الثواب فى 
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سييل الله... وهذا المال والأشياء لك..». 

كانت عينا أبى تراب الضيقتان السوداوان تتقحصان الحجيرة. كان 
يتحری كل زاوية. فطمنه جاوید قائلا: 

«النصق الباقى من هذه الوديعة ليس فى هذه الغرفة. قلت إنه فى 
المتناولء ولکنه لیس عندی. قم بتفتیش کل مکان» کل تثقب» ترید...». 
وانتظر کی ستقر قوله هذاء اقتراحه هذاء فی ذهن أبی تراب» 
فیستوعبه. 

وضع أبو تراب أصبعه المختار فى أسطوانته المحبويةء وانكب مدة 
على البحث والاستخراج. لا بد آن هذه طريقة تفكيره. 

وسال بلا مبالاة: 

-«من قال إننی آدری آین لیلا؟». فقال جاوید: 

«على أية حال فهاتان المسكينتان ترجوان». قال أبو تراب بصوت 
أعلى: 

-«لا يصير». واختتم قوله الأخير بتقطيبة. وحك صدره وإبطه. 

ضرب جاوید على عرق أبی تراب الآخر. قال: 

- «كنت فى شبابك فتى المحل.كل بلطجى فى المدينة. كان يحسب 
لك حساباًء ولكنك لم تخش قط مساعدة البؤساء والضعفاء». 

- «خشية؟»واغتاظت عینا آبی تراب مرة آخری. فقال جاوید: 

«الكبار لا يخافون أحداًء وهم ملجا المساكين وحماهم». فقال أبو 
5 

- «نعم» وحق المولي"'ء كان على ملجا الضعفاء والأرامل وحماهم». 


)١(‏ علي بن أبي طالب. 


202 


وحك قفاه وشعر مؤخر رأسه. فقال جاوید: 

«عشت». وقال ابو تراب: 

«کل من» كل عديم دين يريد آن يؤذى ضعفاء الإسلام أفتيه 
بنفسی». فقال جاوید: 

- «إذن قستساعد هاتين المسكىنتين». ققال أبو تراب: 

-«هذا الأمر لا يصيرء له تشعبات». ولكن لحن قوله لم يكن بإحكام 
وتقطيبة المرة الأولى. 

ومرة أخرى ذهب أصبعه إلى داخل أنقه. 

أخذ جاويد زاوية المنديل» وسحبه نحوه مسافة شبرء قائلا: 

- «ینبغی اِذن أن نعید هذه... كى يعطياها لشخص آخر». فقال ايو 
ات 

«لنفرض أننا جنا وعرفنا أين هى تلك العاهرةء قلت ماذا تريدان 
أن تفعلا بها؟». فقال جاويد: 

- «طبيعى آنهما لن تجلباها إلى منزل ملك آرا... سيأخذانها من هنا 
إلى خراسان» هما قالتا ذلك». 

aa 

«نعم. عندهما فى خراسان آهل وأقارب ومعارف». فقال أو تراب: 

«إذا فهم الأمير فسيسلمهن جميعاً ليذبحن بال قمه"». فقال 
جاوید: 

- «صحيح ما قلت» وصحيح فهمك. ولكن هاتين المرأتين ليستا 
طفلتين ترضعان هما أيضاً. لقد مضت عليهما عشرون أو ثلاثون سنة 
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فى هذا البيت» وهما تعرفان أين ينبغى للقطة أن تبيض» سينطلقن ليلا 
باتجاه خراسان». 

كان أبو تراب يطارح فى ذهنه المال والمصاغ الغرام. ثم عندما 
اتات ازو کد موه خر ت ال قال انو رات كرا 

انك انشا لن جوا وداه ةة اين البخررق حال اسجت ك 
وأسلمك صفعتین شدیدتین». کان یلین فاراه جاوید کفی یدیه» وقال: 

انا من الأول وضعت کل شىء آمام السيد». 

«نعم» وروح تدیی عمتك.. أبن نصف المال والمصاغ الآخر؟». 

«موجول.۔». 

«من أين عرق أنكء يا ابن الحرام»ء لم يخطف بعضة؟». قوقف 
جاوید فی وجهه. وقال: 

«انظر. تكلم صحيحاً. إننى ا أخاف من الموتء ولا أخشى أحدا. 

فقال ابو تراب: 

«تکذب کالکلب»۔ فقال جاوید: 

_ «لیس فی عقیدتی وجود للكذب. الكاذب عدو الله». فقال بو تراب 

«عقندتك؟ هه. انت مجوسی. ختتك الأمير فصيرك ملفا : تمام». 
قال جاوید: 


204 


«فكر كما تشاء..». ثم عاد الحديث إلى الموضوع الأصلى. لم يكن 
يريد آن يطيل الحديث. 

لم يكن يريد لهما أن يتخاصما. قال: 

«الأشياء التى أعطياها لى سأعطيك إياها. وهى كثيرة أيضاً». 

بهتت عينا بى تراب على المنديل» وكانت أذناه عندما يقوله القتى. 
كان يجمع ريطرح فى ذهنه. وخمن جاويد مع نفسه أن المجموع ييلغ 
خمسمائة توفان؛ تنماطة وكان ذلك ز امالا ت راس فال گاخل حاة 
امرآتين عجوزين. قال جاوید: 

«يكفيك أن تدلنى على مكان هذه البنت... فقط». 

«انت؟...». 

«تدل من إذن؟ فليس لهاتين العجوزين العليلتين المريضتين القدرة 
على اللف والدوران فى طهران». فقال أبو تراب: 

«إذا فهم الأمير فسيجعلك قطعة قطعة. ثم يسلمنى فيقتلعون أظافر 
بدى ورجلى واحدة واحدة.. الأمير لا يحب الخيانة. على الخصوص أن 
بخونه خدمه البلهاء». فقال جاوید: 

-«أنا لا أخاف». فقال أو تراب جاداً: 

«لنصرف النظر عنىء» إن أبى وجدى تنعدم مرارتهما لخيانة 
الأمير». فقال جاويد: 

- «إِن ما جرى لليلا كان شرا وظلماً وجوراً... إن من يقف أمام الظلم 
والجور والشر لا يرتكب خيانة». قصاح أبو تراب: 

-«انكتم» خيانة». 

«ليست خيانة». 
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«أنا أقول خيانة... آنا عرف أحسن أم أنت أيها الخوخة اليابسة؟. 
کان قد رفع صوته أعلی. فقال جاوید: 

«معلوم أنت. نت تعرف أقضل». 

- «إذن فانكتم مخنوقا...». 

«علی عینی..». لم یکن یرید لأبی تراب وقد راح يلين بعد آلف 
رحمة وعناء - أن یغیر لونه ورآیه مرة آخری» قال: 

-«متى ما رأيت الوقت مناسبا. أنا حاضر»». مرة أخرى انطلق 
أصبع آبی تراب نحو أنقه. قال: 

«آين بقية المعاملة؟». وأشار بعينه وحاجييه نحو المنديل. ققال 
جاوید: 

-«فی مکان یمکننی فی آی وقت» ضمن مدة شرب قدح شای» أن 
آهيئها. والأوراق لصقها لك بنفسى بورق حفيف. وقد اشتريت ال 
سریش' أيضاً من سوق الخضر. کل شىء جاهز». 

وضع أبو تراب يديه الآن آمام سرواله وراح يحك أسفل بطنه. ثم 
قال: 

-«يا على ». ومد يده كى يرفع منديل المال والمصاغ. أمسك 
جاوید بیدهء وقال: 

- «سؤال أو سؤالين آخرين فقط. آنت تعرف مكان ليلاء صحيع؟». 
فقال يو تراب متاففا: 

«أفآخذ المال عبثاً إذن؟ أنا آكل مالا حراما؟ أفلم أكن من أخذها 
مادام مس من نوع من امان الشركة ورج بها شن ر اقام اد 


«بامیاء». 
)١(‏ يقولها عادة من بنهض استعدادا للانصراف. 
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من اوين؟». 

«آنت اخذتها؟». 

افاختدها ماما ادن لف دة الأو تان م من مرا رة 
نخدمه. إن قال لى أن ضع رأس أخى عند رأس الحديقة وأقطعه قلست 
برجل إن لم أقطعه»ء لأنه أمير» أمير...»» فساله جاويد: 

«أقال لك الأمير أن تأخذ ليلا؟ أم تاج ماه خانم؟». 

«لا - الخانم الكبيرة أمرت». نظر إليه جاويد» ثم قال: 

«آخر كلمة - بعد أن تدلنى على مكان ليلا.. يجب ألا تقول حرفا 
لآأى شخص. ولا تعود لك علاقة بالآمر»۔ 

- «معلوم تعم». 

«أتتعهد؟». 

«قلت نعم»» صاحها بلا سبب ودون اهتمام»ء فقال جاوید: 

EN O TE 

حمل أبو تراب منديل المال والمصاغ» ورفعه إلى كف يده فنظر إليهء 
نظر إليه» مدققاً من أمام» ثم طوى المنديل داعكاً إياه» وحشره فى جيبه. 
نهض واقفاً. وقال: 

-«ابق هناء حتى أجيئك آخر الليلء يا خوخة يابسة». 

تنفس جاويد الصعداء وفكّر: لقد دى عملا إيجابياًء تأهيل وتطويع 
بی تراب» من أجل عمل خیر. قال: 

«لیس عندی مکان اذهب اليه». 

- «أعنی لا تنکب کالموتی حتی أعود». 

-«علی عینی» على عینی. سانتظر». 
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بعد أن ذهب أبو تراب» نهض فرفع مؤخر گيوته محتذياً إياها. كما 
أرتدئ المعظطف التق الذى كان عتدة أيضنا قوق ضدرتة وقمنكة: 
وجاء فجلس أمام الحجيرة فى ظلمة البستانء منتظراً. 

ومفكراً. 

لقد اقتضاه حفنة مال» ونصف ساعة کلام» كى يغرى خادماً خدم 
الأمير ملك آرا ثلاثين سنة بأن يخون (كما قال هو) سيده. وعدا عن 
هذاء فلو کان هو أيضاًء جاوید. عنده المال» فبمقدوره أن يشترى أبا 
تراب» یرضیه» کی یدله علی مکان آفسانه! 

لو... لو كان عنده المال.. 

تنقس فى قلبه نور الأمل. 
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مرت ساعات الليل واحدة بعد الأخرى» دون خبر من أبى تراب. كما 
لم أت حتی ثلاث لال تالیات. وفی النهار آیضاً لم يكن أبو تراب يبين 
فی البتانوند جغل:الا يغار والحيرة الجديدين ساعات وليالى جاويد 
ونهاراته عبوسة مريرة. والأسواً من ذلك أن رقية بم العليلة كانت تأتى 
كل ليلة» فى آخر الليل» مثّل شبح ملعون» من الظلمةء فتجلس القرفصاء 
فى زاوية الغرفةء وتنتظر.. ولكن لم يكن عند جاويد» لسوء الحظء خبر لها 
أو لآختها المريضة المنتظرة الآيلة للموت. لقد أخذ أبو تراب المالء 
وراح» لا بد آنه کل كل ما كان هناك. وشرب فوقه ماءٌ أيضاًء ولن یعود 
مرة أخرى. ولن يكون لجاويد» ولا للمرأتين التعيستين,» ولا حتى لثريا 
خانم الجرأة على فتح شفاههم والشكوى من سرقة أبى تراب هذه. 

فى الليلة الخامسة.ء عند أواخر المساء سمم جاويد صوت فتع قفل 
باب الباحة. 

قفز من الحجيرة خارجاًء وجاء إلى مام الباب. کان ھیکل ابی تراب 
الشبيه بالبوم المتدحرج» بالسترة الجلدية القذرة نفسهاء بالقبعة الجلدية 
نفسهاء بالگيوه الواسعة نفسها ولفافة المعصم السوداء. والليلة أيضا 
جلب معه تكشيرة بين لحيته وشاربيه القذرة. قال: 

کی خالڭ جاونة وجو گان سگر انا :كانت رانحة العرق 
وحموضة معدته تتصاعد من آنقاسه. 

کان جاوید. كل ليلة. مرتدیاً لباسه وجاهرا. قال 

«ناقتظارك». 
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- «آين باقی النقود» يا جوجو؟». 

- «عتدما نعود أقدمها لك». 

و 

«لم لا... عتدما نعود...». 

OAS‏ ل اة متنا 
وهنا قال بصوت أعلى: 

«آين بقية دخلدا؟». 

حدق جاوید - الذى كان قد جاء الآن فى أعقاب أبى تراب - ببساطة 
وهدوء فی عینی أبی تراب. قال: 

- «لقد اتفقنا تلك الليلة هنا. بقية الدخل فى وقته» على عينى... وأنت 
أنضا نهدت ان اعد الضتفاء والمستاكنء هنا وق تعمل من اعمال 
ذوی المروءة». فقال آبو تراب: 

-«يا من موتاه كلاب... ادفع بقية النقود أولا». وقذف شتيمة بذيئة. 
کما صفع جاوید وجهه عدة صفعات. تحمل جاوید. کان یتذکر لیالیه 
الأريعة الأخيرة. قال: 

-«آخر الكلام هو ما اتفقنا عليه تلك الليلة. نصف المال أولاًء ويقيته 
عندما آحد مكان ليلا». 

أخرج آبو تراب من مکان ما فی سترته «دشنه""'» طويلةء وقال: 

«الآنء أهذر بلا معنى». ورفع 'لدشنة إلى أعلى. قال جاويد: 

- «... قلت إننى لا أخاف الموت. ماذا عندى فى هذه الدنيا كى 
أخشى الموت؟. إن الموت بالنسبة لى سعارة أبديةء لو كنت تفهم. وما 
الذى تستفيده أنت من موتى؟ لن يصيبك إلا مسؤولية القتل..». فوضع 
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أبو تراب السكين تحت حنجرة جاويد: 

فان قالغال مال اتن المكروق» فقال جاو 

«قلت إتها ليست عندى. ولكن عندما نعودء هناء لن يستغرق غير 
مدة تناول قدح شاى» ساقدم لك كل شىء فورأً. إننى أقسمت على هذا. 
وأقسم عليه مرة آخرى. أتا حاضر. فتفضل لنتطلق». 

حدق أبو تراب فى عينى الغلام. لم يكن يستطيع التفكير» ولا 
التصميم» من شدة السكر. لم يكن إلا ليريد المال. خفض السكين. قال 
جاوید: 

-«هيا قدم المساعدة. آفلا تريد مالا كثيرا؟ دلنى فقط على مكان 
طفلتيهما. إن لم أسلمك بکلتا یدی»ء عندما نعود کل شیءء فاقطع رأسى 
بهذه السكين نفسهاء من الأذن حتى الأذن... ليكن دمى أحل عليك من 
حليب أمك... ثم» أفى مساعدة امرأتين مسكىتتين سو ليس عليك إلا أن 
ل ع الفکان .من تعر رلو و لأر ع الك أا ا 
عدا أن المال سأضعه فى يدك بعد ساعة وأحدة». 

کان أبو تراب لا یزال ینظر فی عینیه. کان هیکله واقفاً يهتز. 

«إنك لمن أبناء المحروقين المجربين». 

«أنا حاضر». 

«دنىء مجوسى آكل اللقمة الحرام». 

«أنا خادمك». 

-«هيا نذهب» يا آكل اللقمة الحرام». خرجا من البستان المخروب. 
انطلقا. 

كان المساء بارداً قارساًء فاجتازوا الأزقة المظلمة الملتفة الملتوية 
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کشبکة لینتقلا من گذر وزير دفتر إلى بازارچه قوام الدولةء وبعد گذر 
معز السلطان إلى جنوب فغرب طهران. 

کان بو تراب يتعثر» ویتوقف أحیاناً فيسب ویلعن. ولکنه کان يبدو 
مطمئناً من حيث معرفته للطريق. بعد زقاق معز السلطان مرا فی زقاق 
طويل مشجر. وا ترا قتا راطا عو فال او ااه 
«دروازه'" قزوین... وکان دماغ جاوید یؤشر الطریق» يسجله. 

قى إحدى الزوايا العميقة لميدان قرب مسجد صغيرء دخلا منحدر 
زقاق فيه سلم یؤدی إلى أسفل. اتضح أنه كان مدخلا لزقاق ضيق آخر. 
بلتف ویلتوی. کان جاوید یمشی حذو النعل للنعل مع آبی تراب. کان کل 
کان مفلا ساك باردا :كان شاا هى محطة الو الرتكن ر 
يكن يمنحه إحساس الأمن والصلاية الا سدرته البيضاء. 

کانا قد تجاوزا منتصف اللیل عندما مات صوت أقدام ابی تراب. 
کا وا ا ات کی ف ا كاو الت نهل الفاق 
بسلمتین» ثم یسیل فی أرض الزقاق. کان للبیت جدار خقيض منطو على 
نفسه ومزراب قراضة. حدق آبو تراب فى الزقاق من آوله الى آخره. ثم 
آمسك مطرقة الباب فطرقها خفيفاً عدة مرات. قال لجاويد «هيس» 
وأشار له بأصبعه على طرف آنفه آن يلزم الصمت. کان جاويد يفكر قى 
لیلاء ولم یکن یدری ما ينتظره. 

فى الظلمة. انفتحت ظلفة الباب: وتحفت رجل» أصضفر الوجه مختاد على 
ال «شيره"'». بضع كلمات مهمهمة مع أبى تراب. ثم أفسح لهما الطريق 
)رازه تن رة كن الشم جرا طق فزوين بجا وات اتويات الق كاج ت 


على أبواب سور طهران يقبت أماكنها. وصارت محلات» تحمل تقس الأسماء. 
)١(‏ عصارة فضلات الآفیوں المستعمل. تهياً وتدخن۔ 
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عبرا مجازاً طويلاً ثم دخلا باحة كبيرة» ولكن عديمة النظم والترتيب. 
كانت الباحة بلا نور» فيها حوض مريع لا ماء فيه حديقات عديمة الذوق 
جافة» وشجرتا دلب وشجرة غرب ضخمة شائهةء لها جميعاً فى هذه 
الليلة الخريفية منظرحزين كابوسى. حول الحوض,» وقى زوايا الباحةء 
كان تمة تخوت للجلوس ولكن كانت كل التخوت خالية وقد تشققت 
خشابها وانتفخت. وكانت الزجاجات الفارغة وقشور الفواكه وقشور 
اللب والفستق تملا كل الياحة فتجعلها تبدو كوجه مجدور ملىء بالجروح. 
فتشت عينا جاويد الباحة. لم یکن فى أى مكان من أثر ليلاء لم يكن يبدو 
من العدد القليل من الغرف إلا نور قليل. 

كان أبو تراب يحدث ذا وجه مدخنى الشيرة هاساً فى زاوية الباحة. 
وكان ذو وجه مدخنى الشيرة يجيبه بأصوات مكتومة وحركات عنيفة 
بیدیه» ویبدو وکأن بینهما نزاعا. کان ذو وجه مدخنى الشيرة يشير على 
الدوام إلى إحدى زوايا الباحة. ثم ذهيا إلى أحد تخوت الباحة فجلسا 
عليه» وواصلا بحثهما ونزاعهما. كانا يتحدثان... وكانا أحيانا بين الشتم 
والعراك يتبادلان التعريضات والمزاح المبتذل» قلم يرتح جاويد 
لضحكهما الذى كان يسمع أحيانا. ما هو نفسه فكان يقف فى هذه 
الزاوية المظلمة. ضائعاً قى معطفه الضخم. وكان غاضباً على نقسه أن 
جاء إلى هذا الجحر فصار انيس هذه المخلوقات. بعد بضع دقائقء من 
زاوية الباحة الأخرى ظهر رجل آخر» كان هو أيضاً يتعثر. ذهب الظل 
نحو ذی وجه مدخنی الشیره»ء تكلم معه» فنهض ذو وجه مدخنى الشيرهء 
ودخل الدهليز معه. 

عندما بقیا لوحدهماء شار آبو تراب لجاوید آن يتبعه. انطلق جاوید 


213 


بمعية أبى تراب نحو غرف زاوية الباحة» حيث سبق للظل أن خرج قبل 
بضع دقائق. وقف أبو تراب عند أسفل سلمتين صغيرتين بلا حاجزء 
ودار راسه. کشر نحو جاوید» ثم قال: 

«لا تنس أن تقول باسم الله" ». فذهل جاوید فی عینی أبى تراب. 
وسال: 

«هنا؟». 

- «أفكنت تريدها على حافة ماء الكوثر إذن؟». بقى جاويد متردداً. 
فقال ابو تراب: 

ةلا نتطلت النظر النها مالا 

هز جاوید نفسه. کانت یداه فی عز البرد قد عرقتا فأخرجهما من 
جيبه. صعدا السلمتين بقدمين مرتجفتين. ويدون أن يفتح باب الغرفة. 
نظر من شق الباب. 

كان داخل الغرفة مضاءً. وكان فى أرضية الغرفة «جاجيم'». وفى 
إحدى زوايا الغرفة كان ثمة لحاف وحشيةء مرآة» وصينية تحمل بقايا 
فام ورات وقي اة الحرفة الاكري: الا كات س ل 
خطاطاة الراسی: گات لتلا لسن خورامها۔ كانت مرتدبة فضا طودا 
ووردياً» يكشف عن عنقها وصدرها. كان رأسها حاسراً وشعرها 
منكوشاًء وكان وجهها منتفخاً وأحمر من البكاءء أو من الضرب» أو من 
کلیهما. 

طار جاويد هابطاً السلم» أو سقط عن السلم. فقال أبو تراب: 


(۱) تقال عند دخول مکان فيه نسوة محجبات. 
)۲١‏ نوع من البسطء منقوش كالسجاد. 
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«ألا تريد أن تدخل فتسلم؟... إن السلام عليها لا يقتضى مالاً». 
فاستدار ونظر إلى القزم الملتحى الخبيث بغضب. 

ا 

- «أين آدبك ولطفك ومحبتك» يا مجوسى؟». 

گناو د 

-«أهو. أهو»ء وأحدث بشفتيه ولسانه صوتاً مهيناً عالياً. 

انطلق جاوید. قال: 

- «إن كنت تريد مالا صار عليك سم أفعىء» فتعال خذه». ومضى. 

كان يمضى إلى آمام طوال الطريق بين الأزقة الباردة الظلماء إلى 
منزل ثريا خانم. کان ينبغى أن يتوقف هنا وهناكء ینتظرء کی یتسنی 
لأبى تراب - الذى كان الكبر والسكر والتعب تَضلَّه - أن يلحق به. 
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له قدح شای متخلف من «قورى» فى زاوية منقله» ثم خرج إلى حفرة 
البستان نبش منها التنصف الباقى من المال والمصاغ قجلبه لأبى تراب. 

وعتدما كان بعود وسط ظلمة السنتان كان مستاء لأنه دتنغى يه أن 
يجلب كل أموال وممتلكات امرآتين عجوزين فيعطيها لهذا الرجل. تراءى 
له أن يذهب فيقف أمام الشيخ السكران الخبيثء فيضربه على رأسه» 
يقتلهء لكى يكون للعجوزين المسكينتين على الأقل ما تعودان به إلى 
خراسانء» وتنظف الدنيا أيضاًء مهما کانت» من شر هذا. (ولو أنه علم 
تلك الليلة بالسر الذى کان مقدراً أن يعلم به بعد سنوات من أبى تراب 
فلم يكن ليتردد فى تلك الساعة عن قتله). على أية حالء لم يكن ذلك 
تراب قد تمدد كالدب على الأرض. وقد شرب شايه مع العرق الذى كان 
فى جيب سترته الجلدية» وها هو يحنقل الآن بانتصاره - وها هما عيناه 
ترا قان دوجن كر رة المالء تكشبرة مسمومة أخرى. 
ووضعها آمام جاوید کی بلصقها. ومد هو ساقیه» وتام مرتاحا. 

فبداً جاوید. 

عندما تم عمله ورفع رأسه کان الوقت لا يزال قلب الليل. كان شخير 
أبى تراب يهز جو الحجرة. کان هو نقسه متعبا ميتاً. جلس وراح ينظر 
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إلى هذا الرجل البلطجى فى تومه وسكره. كان كل المال ونصف 
المصاغ أمام يديهء والعدو الأبله سىء الطوية أمامه نائماً لا يدرى عن 
الدشا شا كانت فنضا دشنة اق تراب ظاهزة من تحت رار ولا 
آنه ان يفيق حتى الصباح. فحزم رأيه. 

نهض» وتقدم. رکل با تراب على رأسه ولا بقدمه. اکتفی آبو تراب 
بأن نخر فى حلقومه وهو نائم» لكنه لم يتحرك أصلاً. جمع منديل المال 
وحخشرة فى قبضة آبى تراب ثم اسل الذشخة من وسطةء ووققف عند 
رأسه»ء نظر إليه مدةء ثم أود ع الدشنة فى جيب معطفه هو» وخفض فتيل 
مصباح الحجيرةء ثم خرج. 

توقف أمام باب الباحة. ونظر فى اتجاهى الثكنة. كان كل مكان 
مالفا خافنا > وكان الليل قد ازداد برودة. كانت ريح صرصر فک 
جاوید آنها لا بد ریح أول ثلوج شمال المدينة - تهب داخل الأزقة. آلقى 
نظرة آخرى على البستان والباب المغلق ثم انطلق. 

سرع مجتازاً وزير دفتر والأزقة الآدنی نحو بازارچه قوام الدولة 
قدروازه قزوین... 

كان يفكر بليلا فى الطريق. العجيب أنه حتى الليلة لم يكن يحس 
نحوها بشیء. کانت ليلا فی ذهنه مکاناً عزیزاً وطییاًء کانت قد ترکت 
أثراً فى دماغه» رسماء ولكن هذا الأثر شرع قيما بعد بالتفسخ 
والانهيارء ولم يتوقف قط عن التفسخ والانهيار - وبقى مكانه محكوكاًء 
ويمرور الزمان صار أعمق وأكثر فراغاً... 

عندما وصل أمام المنزل إياه» وقف وأخرج يديه من جيبيه. نظر إلى 
جدار السطح. لم يكن ليطيق رؤية ذى وجه الشيره. كان الوقت قبيل 
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الفجر. أمعن الفكر فى وضعه والزمان والمحلة والبيت - بجدرانه 
الخفيضة وياحته الخالية وسطحه الخالى - لم يكن لازماً أن يقرع الباب. 
قفز فتسور الجدار الخفيض. بدا ذلك لناظريه أسخف عمل _ ولكنه كان 
داخل الباحة الخالية فى اللحظة التالية. 

كانت كل الحجرات مظلمةء وكذلك الباحة كانت كالمقبرة عمياء. جاء 
جاويد إلى الحجيرة التى فيها غرفة ليلا. كان يخاف. إلا أنه كان يدرى 
أين يريد أن يذهب. وكان يدرى لماذا يذهب. رقى السلمتين الصغيرتين 
العاريتين. نظر أولاً من شق الباب. لم يكن داخل الغرفة صوت. فتح 
الباب ودخل. كان فضاء الغرفة ومحتوياتها فى ذاكرتهء وكانت عيناه قد 
اعتادتاء أثناء هذه السنة» على الظلمة. تقدم. كان قد أخرج الدشتة من 
جيبه» شهرهاء لكى - إن كان ثمة فى الغرفة رجل _ يكتم أنفاسه»ء أو - 
اذا OT‏ 

وصل زاوبة الغرفة عند فراش ليلا. كانت ليلا نائمة وحدها. كان 
رأسها على الوسادة خارجاً من تحت اللحاف. وضع جاويد الدشنة فى 
جیبه. نادى ليلا. لم تتحرك لیلا. وضع جاوید يده على راس ليلاء وهزه. 

لم يسبق له قط أن كان على هذا القرب من ليلاء وكانت هذه المرة 
الأولى التى يلمسها فيها. لكنه لم يحس شيئًاً - غير أن يخرجها من هنا 
بأسرع وقت. هزها هزة عنيقة» فاستلها من نومها. 

عندما انفتحت عينا ليلاء ويقيت مذهولة قى الظلمة» حملها جاويد على 
السكوت بأصبعه. لم يكن واثقاً مما ستفعله ليلاء ولا من رد فعلها. كانت 
ليلا لا تزال مذهولة وسط سواد الحجرة عيناها تتراقصان. كان وجهها 

لا یزال مضروياً باكياً مزرقاً. 

«مڻ؟ مڻ؟» 
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آنا جاويد. أتيت أعيدك إلى عند أمك» 

- «أنت؟». كان الذهول والحيرة يتماوجان قى نبرة صوتها. قالل: 

- «جئت من طرف أمك وخالتك.. لقد أنفقتا كل حياتيهما كى 
ا 

«إلى أين؟». 

- «اليهماء هما عازمتان على العودة إلى خراسان.. قومى». 

نهضت ليلا فجلست» ولكن صوت بكائها ارتفع وسط الظلمة. فقال 
جاوید: 

- «اسكتى». ونظر إلى شعرها الأشعث. 

استمر بكاء ليلا الصامت. فعاود جاويد القول: 

«أتيت لآخذك. أنقلك سرا إلى عند خالتك وأمك» لتلتقين جميعاً. إن 
أمك على أسواً حال من المرض وهى على شفا الموت...»» فهزّت ليلا 
رأسها: 

«لا». فقال جاوید: 

- «انهضى». 

-«هل فهمتا این آنا؟... آفهمتا ما فعل بی ابی تراب وغلوم على؟ 
أفهمتا اين جاءا بى؟». 

- «إنهما لا تعرقان إلا أنهما أيعداك عن عينى تاج ماه خانم»ء وألقياك 
فى أحد بيوت المدينة». 

«فقط؟. 

«فقط ». 

\.AulYn— 


«انتهي الأمر.. فومی». 
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اطم ما غاتيت شنهرا ونشف شهر: أو خوالى شنهرين: ها ان 
محمد على مدخن الشبرة هو الذى...». فصرح جاوید بصوت مکتوم: 

- «اسكتى!... لا ينبغى أن أسمع. لا بنبغى لأحد آن يسمع. انتهى. لا 
هاندا اتوش د 

Ys 

«آفکان ذلك ذنيك؟ أفحئت بارادتك؟». وقيل أن ننتظر کی يسمع 
كلمة هن فنها خاب هى تفه خوانا عموهنا: 

« کا حری القدرء هکذا أرأد... قومی». 

رفعت ليلا رأسها. نظرت إلى وجه جاويد» ولأول مرة رأت عينيه. 
قالت. 

«ولكنك ندری اين جا وا بی». لم يخقفض جاوید راسه»ء قال“ 

- «أنت؟ .. بتمام الشرور التى ألحقتها لك .». 
وقت عندنا. كما أن الوقت ليس وقت هذا الكلام». كان الوقت يتقدم. 

«لن آجیء». 

ےہ «یجچب.۔ ا تتکلمی». 

«أخاف». 

«قومی»› ا تخاقی». آخرج الدشنة من جدبه» وأراها ليلا وقال: 
عملى هذا ساقتله... ولو كنت أنت نفسىك... انهضى. إن لم أتمكن من 


220 


إعادتك حيةء فسأنقلك ميتة إلى أمك... حتى يرتاح بالها. أقسم على ذلك 
أقسم». فنظرت إليه ليلاء وقالت: 

-«يا قمر بنى هاشم إنك لا تمزح». فلم يقل جاويد إلا: 

- «انهضىء» قبل أن يضىء الصباح». فقالت ليلا: 

«ما ادرانی...». 

رفع جاويد شادرها الأبيض من زاوية الحجرة وأّلقی به أمامهاء كى 
ترتديه. ثم أآخذ كفهاء وسحبها من الفراش ردىء الرائحة. لم تتعاون 
ليلا فى التهوض. 

«دعنى إذن اشد لفافتى». 

ایی :ای سی ھن ھا ای 2 

- «وا... يجب أن أذهب فأجىء بحذائى من تلك الغرفة أيضاً». 

«لا شىء.. تعالى حافية... ليس الطريق بطويل.. والدنيا ليل وليس 
فى الأزقة من أحد». 

E 

«ضعى فقط شادرك على رأسك...». 

کے «خشتاء» وانظلقت غلى مخبضن. 

ولكن قى آخر لحظة عادت» ورفعت لفافة صغيرة من زاوية الرف. 
قالت: 

- «فیها وسائل" صلاتی» 

- «لنمض...». وفى الدقيقة التالية صارا خارج الحجرة. 


)١(‏ هو آبو الفضل العباس. 
)١(‏ المقصود ما يشبه المتديل توضع عليه ال «تربة»والمسبحة وال . 
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كانت الليلة الباردة والطويلةء الخريفيةء عوناً لهما أيضاً. كان 
الظلام لا يزال سائداًء فاجتازا الباحة مثل لصين. كان جاويد يعرف 
طريق الدهليزء لأنه قد اجتازه منذ سويعات» كان قد هيا دشنته لمواجهة 
ذى وجه مدختى الشيرةء ولكن كل الباحة والدهليز كانا مثل مغتسل 
الموتى: باردين مظلمين وخاليين. 

لم يطلق يد ليلا حتى آول الطریق. طوی تحت رجليه سريعا نصف 
المدينة كلها ملفوفة بيرد وظلمة مغتسل. 
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فتعح باب البستانء ودخلا كلاهما البستان المظلم متلصضصين. 
أخفى ليلا وراء جدار الحجيرة. وأطل هو کی یری وضع أبى تراب وما 
صار من شانه. لم يكن آبو تراب قد تحرك» كان لاآن مثل عظاة سمينةء 
وسط وحل سيارة مظلمة» نائماً ملتفاً على نفسه» وقد رفع فضاءالليلة. 
بشخيره المشع» على ما فوق راسه. تقدم جاوید على رؤوس أصابعهء 
أخرج الدشنة من جيبه ووضعها مرة أخرى فى جيب سترة أبى تراب 
الجلدية ثم حَرج. 

أخذ معه ليلا - التى كانت الآن تبكى من البرد والحفاءء إلى خارج 
البستان. كانت ليلا تخاف» ولم تكن تريد أن تذهب على تلك الحال إلى 
أمهاء قان رآها أحد الخدم أو الخادمات أو أى شخص آأخر قإن دمها 
حلال. کما أن جاوید نقسه لم یکن یری فى ذلك صلاحاً.. قعزْم على 
إخفاء ليلاء هذه الليلة. فى مكان ما. 

آخذها معه إلى أحد السراديب الخالية فى آخر الباحةء وأخفاها فى 
دی آأزران الغال ‏ لب مها أن قي هفاك أك رك من مكاتها: 
أن تنتظر» وقال إن مها أو خالتها لا بد ستأتى»ء على آية حالء كما فعلتا 
فى الليالى الماضية. كانت ليلا تخاف الوحدة والظلام. ومن شدة برد 
السرداب. ولكنه قال لها إنها إن كانت تريد أن تبقى حية فمن الخير لها 
آلا تخرج من هناء وهداً من روعها. رضيت ليلاء وقبل أن يتركها جاويد 
آمسکت بکمه» وشکرته. سحب جاوید یده. لم یکن الشکر لازماًء وما کان 
ليريده. لم يكن يريد من ليلا شيئاً. وكان يرجو ألا يضطر بعد الليلة أن 
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يلتقيها قط. ولكنه قبل أن يخرج من السرداب» توقف لحظة أخرىء» وراح 
ينظر إلى ليلا فى الظلام. قال. 

- «أتذكرين أفسانه؟». رفعت ليلا رأسها بحدة»ء وقالت. 

ەمن مادا 

«أختى الصغيرة.. أفسانه الصغيرةء أتذكرينها؟». 

EEE 

«لم نتم العثور عليها بعد». فأطلقت ليلا آهة» وقالت: 

- «أعندك خير عنها؟.۔ 

«لا - ويبعد تعاستك هذه. فقد ازددت قلقاً عليها». خقضت ليلا 
رآسهاء فسالها جاويد: 

- «آأتدرين أبن أقسانه؟». 

«انا؟۔.». 

لم یکن یری وجه ليلا جيداً فى الظلام» ولكن لهجة ليلا كانت كما لو 
آن إهانة وجهت إليها. آو آنها اتهمت بالكذب. 

-«أنا؟ آنا المسكینة انی لی ان آدری..»» وراحت تبكى. 

«سالت فقط»» وتركها وحدهاء وخرج. 

عندما صار وحده فى الباحةء جاء إلى صنبور خزان الماء» تجرد 
وغسل راسه ویدنه - وهو عمل عجیب کان قد عود نفسه عليه کل صباح 

فى برد وحر هذه السنة الأخيرة. ثم ارتدى سدرتهء وشد حرام 
مصارعته» وصعد. كان الوقت سحراً عندما جاء فأعد ناراً صغيرة فى 
زاوية البستان. ثم وقف على حصيرة كانت فى جانب الباحة... كان نور 
الفجر يلغم ظلمة البستان الأجرد. 
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وقف يدعو. وأمضى مدة طويلة أآخرى فى المناجاة. «آستويه رئذام 
ونگهونیم مزده پسنیم» فرسپا نیدا سنسی نیشام خیت ودسام 
آشيونيم». إنى امجد الفكر والقول والخيرء وعندى إيمان ثابت بالدين 
الآهورانى مبعد الحرب تارك الناتمينء دليل التوحيد والمعرف الطهر.. 
نظر إلى السماء المتيرة. طلب من أجداده هناك أن يغفروا له عمل 
الليلة الفانتة. الذى قام به من أجل إنقاذ وسكينة روح إنسان.. (آهورائه 
مزدانه ویسفا وهی چهنمى). كل الظواهر هبة آهورامزدا. وأحس أنه 
يسمع تأديدهم وقبولهم. 
کا کان اخسای اطي فاف آنا من النار تتموغ تح جاده 
البارد وياطته الخالى المتعب. وقد جعلته «فرورته» صلاته أخف» ومنحته 
سگوتا خدیةا کان أثر خوادت الله الفائة نى فى ذهنة رودا رودا : 
آدار رأسه ونظر إلى داخل الحجيرة حيث كان أبو تراب ¥ يزال 
نانماً. من أجل العثور على أفسانه يمكنه أيضاً الاستفادة من أبى تراب. 
كان العرق الحساس لهذا الرجل _ كائناً ما كان - الآن فى يد جاويد. 
کان جاوید واثقاً من آن آبا تراب یدری أین اُفسانه. وکان یدری أنه 
ينبغی عليه أن يهىء آبا تراب بأسرع ما يمكن للعثور على أقسانه - قبل 
أن تمضى السنوات اللعينة واحدة إثر الأخرى» وتكبر أفسانه. كان 
يرتجف مقشعرا من التفكير فى أن ما حل بليلا قد يحل بأفسانه. 
سمع صوتاًء ومرة أخرى عطف رأسه نحو ممرات السراديب. من 
بین سواد سرادیب الجانب المحروق. رأى ظلا يتحرك ويتقدم على وهن. 
كان بدن رقية بكم الضئل العليل» وهى تمسك بالجدار بكلتا يديهاء 
وتنطوی على نفسها وهی تاتی. عندما اقتربت» لاحظ جاوید أن عینى 
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العجوز كانتا كأسى دم ودمع. es CL‏ أن يعطى 
افر الت الطف التي كانت كرا 
«أمها. . آمها .. تحتضر». فقفز جاويد وأجيرها على السكوت. 

این سی سن ابی زات ها قائ فقالت رقا بک باکة: 
«آمها.. آمها. تناز ع».۔ 
«ماذا؟». نهض جاويد خشية نحس جديد» وأخذ العجوز إلى 
ء. آفهمها أن أبا تراب فى حجرته» وأن رؤيتها هناك خطر. 
كانت رقية بكم قد جلست الآنء وقد دفعت بديها فى حالة تضرع. 
ها هر قت ماقا انار فلا 
جلس جاويد قرب العجوز. وقال بصوت مكتوم: 
ایت انتھی کل شی آذهیی الى ورا الخدار: کی اقول لك 
قطعت العجوز كلامها. وزحفت على الأرض على يديها ورجليها. 
اختفت وراء الجدار. 

- «اسمعى... ليلا هنا - فى السرداب الصغير». فقالت العجوز 
محشرجه. 

ھا 

«هتاك. هناك تحت. اذهبی تريها». 

-«یا قمر بنی هاشم..». 

«جليتها لیلة آمس... انهضی ولا تیکی. . هنا. آتفهمین؟». 

E‏ بين الدمع. لطمت صدرها بلكمتى يد... 
وشکرت الله لف «كرور'"» مرة. قال جاوید: 

اتی واذهبی الى داخل السرداب کی تریها: بهدوء قا ڌم 


۳ 


ور 


)١(‏ خمسمابة آلف. هندية الأصل. 
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اذهبی فيشرى آمها. وينبغى أن تنطلقن الليلةء أو على الأبعد مساء 
الغد... هنا خطر عليكن جميعاً...أتفهمين؟ البقاء هن خطر مميت». فقالت 
العجوز ملهوجة: 

- «آدری» اآدری». وتناولت ید جاوید» فقبلتها. ثم ذهبت وهی تزحف 
على الأرض وتستند على الجدار. 

كان إحساسه الطيب الدافيء لا يزال تحت جلده. بعد نصق ساعة» 
كانت الشمس قد أشرقت لتوها عندما خرجت العحوز مسرورة فأرسلها 
جاويد مرة آخرى إلى الباحة الثانية. ثم ذهب فأيقظ آبا تراب وصرفه هو 
الآخر. الذى كان لا بعرف ما قعل من شدة قرحه. وقيل أن بنصرق أبو 
تراب كلّمه جاويد على نحو مبهم بشأآن أخته. اقترح موعداً واتفاقاً. 
وفيما كان آبو تراب يزرر أزرار جاكتته الجلدية ويحكم تثبيت غطاء 
رآسه» قال. 

«أعط المال والمصاغ» ثم نجلس قنرى هذه المرة ما يمكن أن 
نفعلء يا جاويد جوجو. هه هههه». 

بقى إحساسه الداخلى حتى الظهر. انشغل بأعماله اليومية وأعمال 
تنظيف الباحة.كان يفكر فى الشقيقتين الخراسانيتين اللتين أحيطتا 
علماً بنجاة ليلا. كان يفكر فى الليلة التى ستاتيان فيها فتأخذان ليلا 
ويهربن معاً من هذا الجحر. کان یفکر فی ثريا خانم» التی كانت هى 
الأخرى ولا شك مسرورة لرحيل ليلا والأخريان. وکان یفكر فى ابی تراب 
الذى قال نجلس فنفكر ما يمكن أن نفعل.. 

کان یقکر فی أن نور الخیر کان يشع قلیلاً فى كل مكان» وأن 
بشرى مطلع تحسن الأمور تأتى - لأن قليلاً من النور والبشرى قد تنفس 
فى روحه هو... ولكن بعد الظهر. من وراء حائط بستان ملك آراء سمع 
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صوت بکاء وعویل اثنتین أو ثلاث من خادمات تلك الباحة» تم سمع من 
يقول إن فاطمة بكم ماتت. . ومرة أخرى رأى أن هناء حتى أتفه بارقة نور 
آمل وسحاب كاذبة. خصوصاً للمساكين المتحوسينء آمثال ليلا وأم ليلا 
وخالة ليلا. 

كان محالا الآن أن تتمكن رقية بكم العليلة حتى أن تأخذ ليلا 
التسول. فكيف بان تأخذها وتهرّبها مساء فتنقلها إلى خراسان؟!. 
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فی و او آل ا 
ليلا) وموت آم ليلا فى بيت ملك آراء وكون رقية بكم عليلة لا نفع يرتجى 
منها» وهى سند ليلا الوحيد» لم يكن وضع جاويد عصر ذلك اليوم مما 
يسر. سرعان ما سيفهم آبو تراب أن ليلا قد أخرجت من المنزل إياه 

ويترتب على جاويد أن يقدم آجوية كثيرة. 
کاو ھا رل ا م کات وون و اا 
مع طبعه الطاهر البسيط. آهمل وجود ليلا هناك فى قعر السردابء ولم 
يفعل غير أن أوصل لها مرة قليلا من الطعام والشاى. انتظر أن ينصرم 
النهار كى ياتى المساءء فلريما ستاتى ثريا خانم أخيرا وتعنى له ما 
ان فل كان عونل الخفاء ر الها سات ورا خن فى طك الا 
- وخاصة عندما أخرجوا الجنازة - دليلا على أن ملك آرا لم يكن فى 
الببت. ولهذا اتخذت آحداث تلك الباحة وتشييع الجنازة ودفتهاء من قبل 
أفراذ ملك آرا» مسنارها الطبيعى: 
کان در نالرت ها کان د اا ما رل الاس رمتا عن 
حيواتهم الاعتبارية الشبيهة بحياة الديدان. إن الموت» آى موت» يرقع 
فل الكت وال اخس ادش وا رواک ان ودر هی و 
SSE EES EE‏ التى لم يكن منها مفرء والتى كانت تشغل الجميع 
زمتاً. جلس جاوید ساکناًء وراح ینتظر.. کان لا یرجو إلا أن لا تَطَلع 
ليلاء وهي فى قعر السرداب» على وفاة أمهاء لأته لم يكن معلوماً ما آلذى 
سيقع أن قامت بفعل مجنون. 
وزن جوانب الوضع. فی البدء کان يمل ان یری ثريا خانم» أن 
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يلتمس منها مساعدة ليلا وخالتها. كانت ثريا خانم القرد الوحيد الذى 
یرید» والذی یقدر» أن یساعد ‏ فقد کان یکفی آن ترسل ثريا خانم 
رسالة حتی اتی مش خدادراد» حودذی هوشنک میرزاء قياخد ليلا 
وخالتها من هذه المحلةء أو کان بمقدورها آن تطلب من الدکتور منوچهر 
خان أن يساعدهما ولكن لم يكن عنده الليلة خبر من ثريا خانم. حتى 
آته لم یکن يدرى إن كانت ثريا خانم - الآن مع موت خادمتها وكون رقية 
بكم عليلة - على تماس بعاتلة زوجها السابق آم لا. لم يكن جاويد قد 
رای الدكتور منوچهر متذ ليله الحريق. وکانت المسالة الغامضة الآخرى 
هی آن جاوید لم یکن یعلم هذه الاآیام ما الذی یجری لثریا خانم ما کان 
مرضها ومم كانت تتالم. لو آن ثريا خانم مرضت هى الأخرى وسقطت 

ثم إن جاويد كان يفكر فى الجيران الآخرين آيضاً - الجيران الذين 
كان بمقدوره آن يتصل بهم عن طريق الجدار آو السطوح. 

کان بالامکان الاستعانه باحمد ومحمد ولدی غلوم علىء ولکن لم 
يکن لهذين آساس وجذور آخلاقيین يعتمد علیهماء» وکانا منحرفین» وکان 
يمكن آن يفضحاه لاى سبب وياية ذريعة. كما آنه لم يكن ليعلق آملا على 
بيت الحاج رجب على - مقابل التكية - إنه كان متديناً جداً معتزلاً 
الخان.:وكان تالكر من اشنو والتحرة أو الشعان الكدة واولاد 
السوق. ومن بیت ما وراء بستان ثريا خانم - حيث بيت مصطفى خان 
القريشى. آحد رؤساء وزارة المالية ‏ كانت ترتفع داتما أصوات دعوى 
وصراخ لعب نساء ويكاء وعويل آطفال صغارء لم يكن جاويد ليجد 
شخصا قادرا على العون آو مستعدا له. حتی من داريوش - الاين 
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بوه قد اشتری له حديتاً حماراً فكان داريوش يتبختر فى المحلة من 
فوق حماره الأنيقء بطارد به ويهجم على كل مكان. ما البيت الذى وراء 
بيت مصطفى خان قريشى فهو منزل آية الله لواسانىء» الذى كان سيدا 
ومجتهداً ومام مسجد گذر وزير دفتر» وكانت كل الأعمال والمراسم 
الديتية والعقود والوفيات والمعاملات تجرى بواسطته» ويواسطة صهره 
السید آقا رشنا مشیر کان جارد قد فكر بالاستانة بهذین: ولكن 
بوصمة العهر السيئة. التى التصقت بليلاء لم يكن جاويد ايأمل بالكثير 
من الاستعانة بإمام المحلة. 

وآخیراء إن لم ينجح ای من هذه الخيارات» فقد كان بمقدور جاويد 
نفسه أن يفعل شيئًاًء أن يأخذ رقية بكم وليلا - مهما كلف الأمر ليلا 
فيكسر قفل باب الباحة وينقلهما إلى منزل الدكتور منوجهر خان تزهت 
ویستعین به. إٍنه طبیب کان فی آورباء ومهما يكن فهو أقضل من ملك آرا 
وآقراد ملك آرا. 

كان بين اليأس والخوق والرجاء عندما فتحت ثريا خانم لوحدها 
الباب» ودخلت. ارتجف فؤاد جاوید فرحاً. كانت ثريا خانم تلبس السواد. 
وكان وجهها قبيل الغروب يبدو أكثر إرعاباً من الأسبوع الماضى مرضاً 
واصفراراًء» خاصة مع البكاء الذى لا بد نها بكته اليوم على مربيتها 
العجوز... كانت حقاً مكسورة ذاباة. 

جاعت فوقفت أمام حجيرة جاويد» وسالته أولاً عن حاله. طمنها 
جاويد أن حاله على ما يرام» وأن وضعه ليس بالغ السوء. أطلعته ثريا 
خانم على وفاة قاطمة بكم ودفنها. كما أطلعته على أن رقية بكم سقطت 
عليلة عاجزةء وانها فقدت الأمل فی کل شیء» ثم سالت أين هى ليلا. 
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فأخبرها جاويد بمحل اختفاء ليلا. قطبت ثريا خانم. وقالت 

اقل عط جدان عمل سي انفكا أن تفط ها فا 
حتى ولا ليلة واحدة..». 

«نعم»۔ | 

«إذا علموا فسيرونك الموت آولا. ثم يمزقونها إربا». 

«متاسقف». 

ات ف 

«ماذا آقعل؟».۔ فتنهدت. وقالت: 

- «عجيب ». ضربت إحدى يديها بالآخرى. كان الهواء البارد 
العاصق الذى يلتف فى البستان يشعث شعرها من تحت عصابة 
الرأس. 

- «آهی تدری آن آمھا ماتت"». 

-«لم تعرف بعد. تركتها هناك صباحاً عند الفجر. لم تخرح حتى 
الآن. لا آحد يدرى أن ليلا هناك - عدا خالتهاء. 

-«لا يصح آن نحتفظ بها هنا حتى دقيقة واحدة. سيجرى الدم 
حتى الركب. لقد جاء آبى» وهو الآن هناك. لو طرق سمعه»ء فالله بعلم أى 
دم سيريق بطبعه ذاك...». کان همها وخوفها ينفذان إلى ما تحت جلد 
جاوید آيضا. 

نظر إلیها جاوید. کان يتمنى لو كانت عنده غرفة دافنة» ولو كان 
بمقدوره آن يؤویها من هواء البسنان وریحه داخل غرفته. ولکی یکون قد 
آعانهاء قال. 

«ربما کان بمقدور الدکتور منوچهر خان. آن يساعد... أو قروغ 
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الزمان خانم». فهزت ثريا رأسها: 

-«هؤلاء على خصام مع ملك أراء إنهم على غير ما يرام فيما 
بينهم . منذ يوم ذهابى إلى ذاك البستان لم يأت أحد منهم إلى هناك.. 
ليس ثمة مر صحيح». فقال جاويد: 

«یمکننی آن آذهب إلى منزل الدکتور منوچهر خانءإنه يساعد. إنه 
يختلف عن هولاء». 

کف شنا غو 

اکت أن مرل مشن اداد خخا ع الفخى عتا مك 
الجميع نياماًء آو أن يرسله خلف التكية» عند راس زقاق چاله حصار»ء لن 
يفهم أحد.. وسأساعد أناء أجعلهما تركبان.. وإن تفضلت أنت باللطف 
ایوا ع ف خداداد یا فیا کن اداد ا 
إلى قم..أو إلى خراسان . بمشيئة الله». 

حدقت ٹریا خانم فی عینی جاوید» وهی تستمع» تم تنهدت» قائلة: 

«ليت الكل من فى هذه المخروية مثل فكرلك وقلبك». فقال جاويد: 

«هذا من خيرك». فقالت ثريا خانم: 

«أين تعملت كل هذه المعرفة بالحياة؟». فطاطاً رأسه»ء وقال: 

«منك.. آنت يا سيدتى علمتنى الكثير من الأمور». 

«أنا؟». أراد أن بقول: عندك قلب رحيم وإيمان خالص» إل أنه 
اکتفی بالقول 

«اغفری لی جسارتی وفضولیء» یا سیدتی». 

-«أنت لم تتجاسرء بل أبديت لطفا... لقد عرضت روحك وحياتك 
للخطر من أجل قفتاة_ فتاة؟؛ ماذا أقول! من أجل عظاة _ عرف كم 
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تشمئز منها وتنفر». 

ا ی ا و 

- «وعديمة الفهم - وعظاة.. 

«مهما کانت». 

محا دال مك قفا 

«سيدتى.. ما عرضته بشان ذهاب ليلا وخالته بمساعدة الدكتور 
کا را ان اد 

فكرت ثريا خانم ملياًء ونظرت إليه. كان الهواء يهز عصابة رآسها 
وشعر مقدمة جبهتها المصفرة. وكان البستان اليابس والمينى المحترق 
من ورائها يضفيان عليها كابة مشؤومة مسفوعة بالريح. قالت: 

«أتعلم - إننى» بنحو من الأنحاءء أعتبر مسؤولة ومذنبة فى هذا 
الوق 


«ائت؟..۔». 

«أنا التى آرسلت ليلا إلى ذلك البستان عند خالتها - عندما علمت 
بآنها سرقت مسكوكاتك ودلّت على مكان فرارك». کان جاوید یذکر. 

-«على هذا ففى رقبتى آنا آن أخلُصها من هذا المستنقع 
والقذارة. مع نها - بلاها الله - قصرت كثيراً فى أوين .. ولكن. على أية 
حال...». ويقیت ساكتة. فقال جاوید: 

-«لم ترتكبى ذنبا من هذه الناحية». فقالت ثريا خانم: 

«على آية حال». كانت هى أيضا قد اتخذت قرارها: 

- «اذهب إلى بيت الدكتورء اللبلة. أبلغه سلامى» ثم قل له أن يرسل 
صباح الغد» عند السحرء مش خداداد كى ياتى إلى منزله هو - أمام 
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عياداته هو - أفهمت؟ على هذا النحو يكون أقل خطراً وأكثر هدوءً. ثم 
أك نت تفل باجا ع اسح انشاي عنتما كى السا طلا 
بعد - خذ رقية بكم وليلاء وسلمهما لمش خداداد. ساقول الليلة لرقية بگم 
آن تأتى الليلة. مهما كلف الأمر» عن طريق السراديب, الى هنا. 
وساعطیها شيئاً تعطيه لمش خداداد. يأخذهما مش خداداد إلى قم» 
يأخذهما هناك إلى منزل حاج باسم الشيخ رضوى فيتركهما. يعرقه مش 
اداد ود ھی فق اا ور نک الغا کا بده 
دل قن حا الها 

«علی عینی» على عینی». فقالت ثریا خانم: 

- «ولكن لا يتبغى أن يعلم أحد بالأمر حتى الغد... وإلا فواويلاه.». 

«نعم یا سیدتی». 

هلا أخد. قل الدكتون أيضنا أن لا قول لأكذ أئى حرف 


NES 
ومن أجل إحكام الأمور طلبت من جاويد أن کک قوي‎ 
رصاص أو قصبة كتابة ودواة. ذهب جاويد راكضا » أشعل ولا‎ 
مصباحاً نقطياً على عجل» ثم جلب وسائل الكتابة التى يمتلكها. كان‎ 
یحس الخجل لاته لم یکن عنده کرسی أو شیء تجلس عليه ثريا خانم.‎ 
كتبت ثريا خانم واقفة» رسالة للدكتور» أوضحت فيها الأمور» وأوصته.‎ 
ثم طوت الرسالة وأعطتها لجاويد» كى يأخذها بأسرع وقت إلى عيادة‎ 

الدکتور منوچهر خان. 
لم تذهب لرؤية ليلا. عندما سلمت جاويد الرسالةء أحكمت 
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شادرهاء وجات إلى آمام الباب» وقالت لأحمد - ابن غلوم علىء الذى 
كان واقفاً وراء الباب - أن يسلم مفتاح باب البستان لجاويد» فجاويد من 
الآن فصاعداً أمين وفى الطريق القويم. وهو الذى يحرس البيت. بدا 
أحمد يمنمن» وذكر آمر حضرة الأشرف المؤكد. فأمرته ثريا خانم الا 
یزید قضوله. قبل احمد على مضض,. ووضع المفتاح فی ید جاوید. إلا 
آ۲ عد له وس 

كان الوقت أول الليل عندما آغلق جاويد البستان» وراح يجرى نحو 
زقاق الشيخ فضل الله عيادة الدکتو منوچهر خان. كان الهواء قد اشتد 
برودة» وكانت حبات متناثرة من الجليد تتطاير فى الجو. عندما بلغ 
عاو ال گور غلم أن الور وهی خان ل ك هتال قال 
خادمه»ء السيد على - الذى كان جاويد يعرفه - إن الدكتور ذهب لتناول 
العشاء فى الخارج. متى ياتى الدكتور؟ لم يكن سيد على بعرف. لم 
یکن آحد» فی آی وقت. یعرف آى شى.ء. ما عليك !ا أن تنتظر لترى ما 
یجری. 

كان مضطراً أن يجلس هناك. حتى يعود الدكتور. لم يكن يمكن 
القيام بشىء آخر. صار الجليد الآن سريعاً وكثيفاً أيضاًء وجلس هو 
خارج منزل الدكتور. وانتظر. استحسن تفكير ثريا خانم وعد نظرهاء 
وكان مسروراً لآن المفتاح عنده ولأن آحداً من الخدم لم يكن يستطيع 
آن يدخل البستان الخرب. 
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آمضی ساعتین أو ثلاثاً فی انتظار الدکتور منوڇهر خان» دون أن 
يحصل على نتيجة. كان يجلس على سلالم منزل الدكتور تحت الجليد. 
وكان يحس بالبرد. كان يفرك يديه إحداهما بالأخرى» أو يفرك بهما 
أذنيه. لم ييسمح له سيد على بدخول البيت قط لا بد آنه مع بأنه 
زاوف او کان رانا کان اوت تة خن الق غل ف 
انتا »ومن ان بحدٿ شىء ما . کان ممکتاً أن ترج ليلا من السرداب» 
بفعل الخوف والوحدة, فيراها أحدهم فى الباحة. لم يكن جاويد يدرى كم 
يتعين عليه آن ينتظر بعد ويصبرء كان سيد على قد قال إن السيد قد 
ذهب مع اثنين من السادة الصحاب خارجاً للعشاءء ولا بد أنهم انشغلوا 
کی مگان با الروت او لفت الورق ای القمار: 

بعد انتظار ساعتين أو ثلاثاً على غير طائل» عزْم على أن يمر 
بالبیت ویعود فوراً. قرع الباب» وأفهم سید على بنيته» وذکره أن عنده 
رسالة مهمة من ثريا خانم يحملها معه. 

من بين الأزقة التى كانت تمتلى وحلا وطيناً بفعل الجليد» ركض إلى 
البيت. 

لم يكن ثمة أمر بعد. عثْر على ليلا قى زاوية من السرداب» قرب 
منقلة» مطوية على نقفسها تبكى مقهورة جائعة تنتظر. أعطاها جاويد 
الجبن والخبز والقليل من الفاكهة التى اشتراها فى طريقه وجلبها معه. 
وأخبرها بعزم ثريا خانم على إرسالها مع رقية بكم إلى قم. وأخبرها 
ذلك. بعد مقدمة ماء ويقدر ما أمكنه من تعاطف ورقة»ء أخبرها أيضا 
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بوفاة آمها. إن ليلاء التى كانت قضت الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 
بالبكاء والوحدة» انكسرت على شكل مريع لوفاة آمها. قال لها جاويد إنه 
بنيغى عليه آن يعود بأسرع وقت إلى منزل الدكتور نزهت. وقال للبلا آن 
تبقى فى مكانهاء وتتحمل بضع ساعات أخر. قال لها آن لها آن تشكر 
الله على آن آمها ‏ مهما يكن من أمر ‏ قد سمعت قبل وفاتها بأن ليلا 
فد تت اق رلت غك نالفو عا ال 
وهناء. وقد فهمت آن ابنتها سرعان ما ستذهب من طهران إلى مكان 
آمن آفضل. لم ترقع ليلا رآسهاء لم تباله» بل واصلت بكاعها. 

بعد ذلك الكلام ترك جاويد ليلا وشانهاء خرج من باب اليستان 
وعاد جريا إلى زقاق الشيخ فضل الله. كانت الأزقة خالية ساكنة تحت 
الجليد. ولكن مرة أآخرىء» عندما وصل منزل الدكتور لم يكن هذا قد عاد 
بعد.. فجلس مرة أآخرى على السلالمء وانتظر. 

کان ینظر إلى حبات الجلید» ویفکر فی لیلا. كل مرة كانت تدخل 
فيها ليلا حياته» كانت حياته تلتف وتنطوى التفافاً عجيباً وسيناً ويقع 
نضت وتات كانت لا طلهاء مت اة امس حلفت لا كانه رة 
آخرى. ومع مجىء ليلا كانت قوى الشر والنحس هى التى تتماوج» مرة 
ا ر ت الاد ی ا ا کی وا وه 
ااك وة او و ا کی و ا حا فا 
ليلا كى تساعدهم على الفرارم ن منزل ملك آرا. انتهت تلك الليلة بموت 
آم جاويد. وليلة آمس هلكت آم ليلا نفسها... 

كانت ساعات الليل تنصرم. لم يكن جاويد يدرى كم الساعة. إن لم 
يات الدكتور الليلة فماذا سیکون؟ أیبقیى كل شىء للغد؟ ألن يقع شىء آخر؟ 
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كانت حبات الجليد تتساقط وهو يقرا كل ما عرف من دعاء وقرورته 
وينفخ فى الفضاء المتجمد لزقاق الشيخ فضل الله. كان قاقه الأكبر فى 
هذه الأثناء على ثريا خانم - وكان يأمل أن لا يؤدى حدث ليلا الحالى 
إلى آلام لتلك السيدة. لقد عانت ثريا خانم فى الأشهر الأخيرة متاعب 
أك غا و وان رشا القافن :ای اا ےک کافا فا کات 
بدا منذ تفس ليلة الحريق تلك إياها - تلك الليلة التى ساعت فيها حالتها 
فتعطاها الدکتور نزهت بضعة آقداح شای ومورفین کی تنام. ما الذى 
جرى تلك الليلة؛ والليلةء آين هو هذا الدكتور؟ 

رآی ظلّى شخصين يتقدمان من رأس الزقاق. كان كلا الرجلين 
بعتمران قبعتين بلا حافة ويلبسان معطفينء وقد فتح أحدهما مظلة 
سوداء فوق رآسیهما. قفز جاوید من مکانه واقترب منهما. کان حدسه 
متها فق كان أخدفا :داك الى يخمل الل الدكتون وجه 
خان» يتقدم ضاحكاً مع صديقه فى الزقاق المغطى بالجليد» وكان 
الرجلان ثملين مرحين. 

تقدم جاويد قحيى. قال إن عنده رسالة هامة من السيدة. وأخرج 
رسالة ثريا خانم - التى كان أخفاها تحت معطفه ‏ فأراها للدكتورء ثم 
وضعها مسرعاً مرة أخرى تحت إبطه كى تبقى جافة. نظر الدكتور 
مدهوشاً إلى الغلام.. فى الحقيقةء بدا كما لو آنه ذهل لرؤية جاويد» 
والرسالة الغامضة فى الزقاق المظلم. شار له أن باتی» وقاده متعثراً 
إلى داخل البيت. 

عندما صار لوحده مع جاويد فى إحدى الغرف» خلع قبعته ومعطفهء 
وغسل رأسه ووجههء وجففهماء وأشعل سيجارة»ء ثم أخذ الرسالة. 
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ولكن بعد أن قرأ الرسالة. ضحك ضحكة سكرى عالية وقال 

«ها. ». قجلس على کرسی» وقال: 

«إذن. فالموضوع يخص ليلا الوسخةء عشيقة الأمير الصيغية. 
الت تريد ثريا خانم أن تهرّبها من طهران... أى باباء لقد أخفتمانى .. 
قلت ¥ سمح الله ان حادتا وقع للسيدة..» 

فقال جاوید: 

- «لا. . لم بقع حادث للسيدة». فاستانف الدكتور ضحكاته 
اشكر وقال اوه 

- «هى فى بيت ملك آرا». وراد أن يضيف إنها ريبما كانت مريضة 

مرضاً وخيماًء ولكن مرة آخرى منعه خجله القطرى. 

فرح هو أيضاً لسرور الدكتور. قص على الدكتور على عجل وقى 
إجمال. أحداث الليالى الآخيرة. أصغى الدكتور بائتباه زائد إلى كلام 
جاويد. كان واضحاً آنه مستعد لتقديم آى نوع من المساعدة. 

بعد آن سمع الدکتور کلام جاوید. نادى فوراً على سيد على 
فارسله إلى منزل فروغ زمان وراء مش خداداد. وأعطی هو نفسه جاوید 
خمسة آوراق من فئة تومان كى يعطيها لخالة ليلا. ومنح جاويد نفسه 
تومانین. وکان ذلك مبلغاً کبیراً. کان سخاء الدکتور وکرمه جدیدین على 
جاويد. فكان من الطبيعى آن يحتسب ذلك على آلطاف الكحول وكراماته. 
وبعدتذ قرر الدكتور أن يأتى هو أيضاً إلى وزير دفتر. قال إنه يريد أن 
يذهب لرؤية السيدة بسبب وفاة قاطمة بكم مع أنه يكره بيت ملك آراء 
ولا يريد آن يلتقى الأميرء ولكن كان من واجبه أن ياتى لزيارة زوجة أخيه 
والسؤال عن حالها. وصلة الرحم. ومهما كان الوقت متأخراًء فلا عيب 
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فى ذلك. قال إن فاطمة بكم كانت عزيزة جداً على ثريا خانم» وإن آمثال 
هذه الأخدات ليست بالصدمة البمتنطة لها ولخالتها النفسة. وريما كان 
يلزم آن يعطى السيدة دواء. 

كان الجليد # يزال ينهمل على الأزقة عندما عاد جاويد بمعية 
الدکتور إلى كذر وزير دفتر. إن نور الاآمل الذى كان يتراقص قى روحه 
منذ الغروب حتى الآن قيضىء ويعتم» استمر إلى ال «كذر» وأمام بستان 
ثريا خانم .. ولكن ليس آكثر. 

فى تاريخ جاويد» ابن فيروز أقا اليزدى» فى بيتى ملك آرا وابنة ملك 
آراء التى كان مقدراً لها أن تستمر ثمانى سنوات» كانت الليالى المرعبة 
والشريرة كثيرة. ولكن فى لوح ذهنه قل أن وجدت ليلة لها شر ونجاسة 
هذه الليلة الغريبة - الليلة التى صارت مبدا أكبر تغيرات حياته. 

دوگ وا اھ 3 

عندما وصل جاوید والدکتور منوچهر خان إلى تكية كذر وزير دفترء 
کان الجلید قد استقر فی کل مکان» ولکن باب بستان ٹریا خانم کان 
مفتوحاًء وأمام الباب كانت جهنم قائمة. كان عدد كبير من خدم ملك آرا 
والجيرانء وحتى اثنين من مأمورى الأمن يحملون العصى والبنادق» قد 
انهالوا فی الزقاق عندما وصل جاوید والدکتورء رآی جاوید ھیکل ملك 
آ ا وکو بک یکل ا معان لک کک کرو کا 
کان هناك وقع علی نحو غیر عادی ومشؤوم وساکت وسریع. 

رآى جاويد ليلاء ببدنها الدامى فى زاوية الزقاق» وقد سقطت تحت 
RES LESSIG‏ 
خرج مغص الموت الأسود من عينها. وكانت رقية بكم أيضاً فاقدة 
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الوعی» فى جانب من الزقاقء لا بد من شدة الضرب. کان أبو تراب لا 
يزال واقفاً على رأس ليلا والسوط فى يده. كان ميرزا أصغر خان يأمر 
آفراد الآمن أن يعيدوا المرأة القذرة إلى بيتها فى قعر المدينةء وأن 
يقهموها آنها يجب آلا تعودمتلصصة فتدخل بيوت الناس» فتزاحمهم. 
كما آمر آبا تراب أن يساعد السيدتين رجلى الأمن آيضاً. ثم قال لغلوم 
على أن يآمر زوجته بأن تأتى فيأخذان رقية بكم ويعيدانها إلى الباحة 
الخارجية. وينبغى أن يضرب جاويد الآن ضرباً مبرحاً بالفلقة كى لا 
يظهر فى آعماله تمردأًء ولا يمارس هذه الأعمال القذرة.. وانتهى الأمر. 
هياء ليتفرق الجميع. تفضلواء يذهبوا كى لا يبقى مزيد من الصخب 
والجلبة آكثر أمام بيت حضرة الأشرف.. 

ولكن كان مقدار تلك الليلةء بمجىء ثريا خانم إلى الباب وتدخلهاء 
وكذلك بمساعدة وتدخل الدکتور منوچهر خان تزهت» ان ينجو جاوید من 
الفلقة» و - لا بد - من الموت أيضاً. وأبدی الدکتور منوچهر خان نزهت 
استعداده آیضاًء بناء على رجاء ثريا خانم أن يلقیى نظرة على جسد 
ليلاء قبل أن يآخد رجلا الأمن الفتاة البائسةء ليرى إن كانت ميتة أم 
حية. كان ميرزا أصغر خان وآبو تراب ورجلا الأمن يصرون على تنقيذ 
الأمر الفورى لملك آرا. فمع أن هذه المرآة ابنة إحدى خادمات هذا 
البيت. إلا أنها اقترفت سرقة من بستان أوين» فأخرجت من البيت» حيث 
تركت فى بيت جنوبى المدينة» كى تقوم بالخدمة تأدية للغرامةء ولكنها 
الآن كسرت القانون» فقرت وجاعت إلى هذا البيت متلصصة. 

بعد بضع دقاتق» ویکلام ثريا خانم ورجاءاتها وتوصیات الدکتور_ 
الذى كان له هو آيضاً بعض الشأن والأهمية - تدجن الخدم ورجلا 
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الأمن ورضوا بالمساومة. وفى الحقيقةء فان الدکتور منوچهر خان نزهت 
- بناء على رجاء ثريا خانم - قرر أخيراً آن يرقع بنقفسه مع آبى تراب 
ليلاء فيداويهاء ويعد الاطمئنان من آنه ليس ثمة موت» ليأخذوها بعد ذلك 
اا کر 

وقف جاوید وراح ينظر. رفعوا ‏ حسب آمر الدكتور ‏ جسد ليلا 
الذى كانت ل تزال به بقية روح» ونقلوها إلى حجيرة جاويد التى كانت 
فى زاوية البستان وقريبة الوصول. كما وقفت ثريا خانم وراحت تنظر. 
فحص الدكتور ليلا. لم تكن عنده وسائل كافية. کان أبو تراب ورجلا 
ألأنن خ هوا ل يزاون مركن غلل تة كل أوامر عاك ارا 
مواصلین توجیه الأوامر والنواهی للاکتور ان يسرع وینتهی. كان 
الدكتور يقول إن هذه البنت إن ماتت فسيكون المسؤول عن ذلك الخدم 
و ن ان ل حون ااا 

کان جسد ليلا بالقمیص الوردی» تحت شادرها الأبیض الذى کان 
مضمخاً بالدم هو أيضاًء» ضعيفاً يبعث على الأسى. وكان وجهها 
متروخا فی مکانن او لات وخ چونا ر وگان راسها ايها نره 
الأشعت, غارقاً بالدم - مثل خروف مروره حياً داخل مقرمة لحم. كانت 
ثريا خانم لا تزال واقفة تنتظرء وشأنها شأن أية امرأة أخرى فى هذه 
المحلة والزمان. لا أذن لها ولا إرادة. ومع أن الدكتور نزهت قد غسل 
بنفسه» بناء على رجاء زوجة أخيه» جراح ليلاء إلا آنه لم يكن مستعداً 
لأخذ هذه المرأة إلى بيته وإنقاذ روح وحياة هذه المرأة كلياً. 

کان جاوید لا یزال واقفاً فی رکن» متأملا فی ما يمکن أن يفعله هو 
من أجل ليلا. لقد كان غلاماً صغيراً خادماً زائداً عن الحاجة. كان فى 
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هذا المحل رقعة غير مناسبة وعديم الجدوى. لكنه كان واقفاً يأكل نفسه. 
کانت غریزته طبعه» یملیان عليه أنه ینبغی أن يفعل شيئاً. ولکن لم يکن 
بمقدوره أن يفعل شيا الليلة. 

كان ينظر إلى ليلاء كانت البنت المسكينة التى ماتت آمها اليوم» 
وال هغل كاف اوها ها هة خر ف الماخون ده لهاب 
تحت يد هذا وذاك ‏ مدعين كثيرين. ولكن عمر ليلا تلك الليلة كانت به 
بقية. بعد جدل وتوسل من ثريا خانم» تقرر آن يأخذ آبو تراب ورجلا 
الأمن ليلا ولا إلى عيادة الدكتور. كى يعالج جروحهاء ويبقوها ليلة. 
فلريما عتدما تخمد عصبية ملك آرا سيغفر لها. ويسمح بإخراجها من 
المدينة وإرسالها إلى خراسان عند آقاربها. وقبل الدکتور منوچهر خان 
- الذى لم يكن مرتاحاً كثيراً من هذا الوضع ومن الاحتفاظ بليلا فى 
عيادته - من آجل خاطر ثريا خانم. وانتهت الليلة على تلك الحال بان 
آخذ رجلا الأمن - بمساعدة جاويد ورقية بكم ليلا إلى بيت وعيادة 
اك موو او و ی 
کی تتم معالجتهاء ویروا ی آمر جدید سیصدرہه غداً ملك آراء الذی کان 
شاكيا. ویقى جاويد ورقية بكم هناك. 

لم بغفر ملك آرا لليلاء وقبل آن تنقضى تلاثة آيام لم يترك رجلا 
الآمن لیلا. لم یکن جاوید یدری ما الذی فعلته ليلا فی بستان أوينء آى 
عمل سوء قامت به فاثارت هذا الحقد عند ملك ارا. كان الجدال بين ملك 
آرا وابنته والدکتور منوچهر خان ومیرزا آصغر يستمر. وفى خضم 
البحث والجدل واستطالة الوساطات والمرافعات. والحديث عن إثّم ليلا 
وآعمالها القبيحة. عن القانون والشرع» عن الشرق والاعتبار» عن كلام 
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التهديد والسماح والتويةء والعتاد والبخل والالتماسات وغيرها وغيرها 
فا کات ا رت رر وا ا کے ا 
زقاق مسدود آقذر من الأول. وأخيراً كان جاويد هو من أنقذ ليلا من 
إرسالها مجددا إلى بيت محمد على مدخن الشيرة. كان جاويد هو من 
قام بالعمل الوحيد الذى كان يمكن القيام به قى ذلك الوضع لليلا. 
هذا لا بد سققد أيتة عمه پوران. فى مغرب اليوم الثالث من المراقعات 
ومعية الدکتور منوچهر خان نزهت وسيد على ورقية بكم وغلوم على _ 
ل کا الى ا اا ا هو 
الله لوسانى.. لآن شهر محرم كان بقترب. فقد رقت القلوب. ألقى كلام 
وتعهدات ومواعظ. قدمت توبات ومساهمات وجزیات ومصارىيف وخطب. 
والطهارة على راس ليلا. كما آلقيت خطب آخرى. 
٤‏ 7 2 و کت 8 
أنكحت وزوجت. وصارت تسخة من القرآن صداق ليلا. وتكرم 
الدكتور منوجهر خان نزهت بإعطاء مبلغ ثلاثين شاهى للسيد أجرة تلاوة 
العقد. 
إلى المنزل دون جلبةء أنامها فى حجيرته قرب منقل النار. على الفراش 
التافه الوحيد» وخرج هو إلى البستان. وتحت القمر والنجوم التى کانت 


بین يديه. من أین جاء وألى أين وصل!. 
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كان قد جاء إلى هذه المدينة سعياً وراء أبيه. ومن أجل العثور 
على آخته أقام. ما الوقت الآن؟ من هو؟ فى هذا الشتاءء» قى هذا 
المستتقع» أين وصل؟ أين الغلام الزرادشتى ابن الخمسة عشر عاماء 
لامع العينين» ابن أخ دستور بيت النار الأهورائى العجوزء من زوج 
المصلحة» ولکن الشرعی, للیلا خراسانی؟ مثّل آى وقت كان يحس فيه 
ضيقاً روحياً جلس» واستعرض فى فكره كل أسلافه وأجداده وجذور 
وآسس دينه ومذهبهء وكان الليلة يسائل نفسه فيما إذاكان عرق حياته لا 
يزال مربوطاً بأولئك. 

كان زرادشتياً آخفى عقيدته (وذاك حرام). وأسلم لشريعة أخرى۔ 
كان غلاماً لا يستطيع الانتقام لدم أبيه وأمه (وذاك أدنى من الرجولة). 
وكان أخاً لا يستطيع انقاذ آخته (وكان ذلك جبنا). لقد وضع اسمه على 
امرأة كانت السبب فى وفاة آمه واجتازت تجارب قذرة.. امراة لم بردها 
قط ولم يلمسها آبدأًء ولن يفعل» ولم تصر تحت قيمومته إلا بخطبة 
ومراسم تخص ديناً غير دينه (وكان هذا عذاباً شيطانياً هو الآخر). 

ر رآص تكو راو الأفق العظلم كان يرال تخل من انر 
ملء العين إلى السماء. نحو أسلافه. مع آنه يحس بأن باطنه كان لا 
بزال ثابتا طاهرا. 

شكر الله على أنه الليلة» مهما حصل» لم يسقط (مثل آول شهرين 
أو ثلاثة. حينما أتوا به الى هذا البستان مكسور الساقين) فى ورطة 
اليأس والفراغ الروحى. إن بإمكانه أن يتحمل كل ألم وعذاب» عدا ذلك 
العهد - حين كان فقد ذاته. 

جلس حتى قبيل السحر. وطهر فكره وروحه بالفكر والصواب 
والاستقامة. فتوصل إلى الرأى والعزم التاليين: لم يتغير شىء قط. أنا 
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جاوید بن فیروز آقا. کان عندی واجب وشغل هنا - ولا یزال عندی. 
آبقى» أتحمل. حتى العثور على آفسانه»ء ثم آعود إلى يزد» وآبداً من 
جدید. یا زرادشتء یا آشو زرادشتء آنت قلب ضیائی روحی - کما قلت 
أنت نفسك لى تلك الليلة فى السهل. ما دمت عندى محال أن أضيع أو 
أصل إلى خاتمة سوء. وإن فقدتك فمحال أن أتمكن من الابتداء. 

بعد الدعاء. ذهب لينام فى البستان الصغير. فى الزاوية التى 
قضت فيها ليلا ليلة ونهاراء وتمدد. فكّر فى ليلا ورقية بگم» ویما وقع 
لليلا. كان يتأمل فى إرسالها مستقبلا إلى خراسان. وكان يتساعل ماذا 
كسبت ليلا من تجربة الشهرين فى منزل محمد على مدخن الشيرة. كان 
يرجو أن تكون ليلا قد أصابت أخيراً حظاً من الفهم والعقل. 

فى تلك الزاوية ارتطمت يده باللفافة التى آخذتها ليلاء ملهوجةء ليلة 
خروجها من ذلك المنزلء من تلك الغرفةء وقالت إنها وسائل صلاتها. فتح 
اللفافة الملآى والثقيلة. كان فى اللفافة كل شىء فيما عدا وسائل صلاة. 
فعلاوة على الكتثيرمن النقد والمصاغ» كان ثمة عدد كبير من الكماليات 
ومواد الزينة والأناقة التسائية - من تلك التى يهديها الرجال للنساء- أو 
من المواد التى يمكن بيسر تبديلها إلى نقد... شد اللفافة ورماها قى 
زاوية وأطلق لعنة. 

ثم نهض فرفع اللفافة مرة أخرى (ومع آنه كان يعرف أن هذا الكنذز 
يمكنه أن يصير بيسر وسيلة العثور على أفساته عن طريق أبى تراب) 
ذهب بقدمين ثابتتين فى الظلمة من ممر السرداب إلى المرحاض. ألقى 
اللفاقة فى الحفرة وسكب فوقها بضعة أباريق ماء. 

أثناء الأسبوعين التاليين أخذ رقية بكم وليلا إلى مكان أعده لهما 
فى أحد سراديب ثريا خانم الصغار» وجعله قابلا للسكن ببساطة 
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ومصباح وكرسى ويعض الأثاث. وضع تحت تصرفهما حياة مستقلة 
وبسيطة. وعاد هو نفسه إلى حجرة قرب باب البستان حيث مكانه 
الدانم. وأقام وحيداً. ۰ 

فى تلك الأيام» التى كانت أيضاً العشرة الأولى من شهر محرم لم 
يهتم آحد بهم كثيراًء وكان هو أيضاً قليل الخروج من البيت. ها هى 
مجالس قراءة الروضة ذات الأبهة تقام حالياً فى باحة ملك آرا. فقد 
سقفوا كل البستان بالعمد والألواح والحصران والجوالات» وفرشوا 
الأرضية بالسجاد الكبير النفيس» وغطوا الجدران بالأعلام السود 
وحتى أنهم جلبوا إلى الصالة علْماً وحصاناً. كان فى بيت ملك أراء 
طوال النهار. قراءة روضة ومجلس عزاء وتردد ناس. أثناء اللثل كانت 
ثمة قراءة «نوحة» ولطم صدور. وعتد الظهر والعصر كانت القدور الكبيرة 
فى الباحة الخارجية تحمل الرز وال «قيمه» وال «شله زرد» والحلوى على 
النيران. كان الطعام يطبخ» فصلا ففصلء ويقدم للمعزين ولاطمى 
الصدور . وعلى هذا » قوراء هذه الجلبة والمظاهرء لم تكن توجه عناية أو 
اهتمام لوجود جاويد الساكن» حتى مع المرآة والعجوزاللتين يحتفظ 
بهما فى زاوية باحة خربة ثريا خانم. 

فى هذه الفترة كانت ليلاء مع خالتها العجوزء تحيا مسرورةء ممتنة 
وهادنة. وإلى حد ما مطيعة فى البدء. لم تكن تقول شيئاً عن عدم اهتمام 
جاويد واعتزاله إياها - هو الذى كان زوجها زعماً. ولكنها بدأت بعد ذلك 
بالزعل والمناكدةء ثم غاصت أخيراً فى نفرة داخلية وسوء تفكير ردىء 
صامت. کان جاويد قد قال لها منذ الأيام الأولى إنه لن يبقى فى طهران 
بعد العثور على آخته»ء وإنه سيذهب بعدئذ إلى يزد. وإن ليلا حرةء لها 
حق الاختيارء إن رادت فيمكنها أن تَأتى معه» وإلا فبمقدورها أن تذهب 
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إلى خراسان أو آی مکان تشاء۔ كانت ليلا تستاء من هذا الكلام ومن 
بقية حديث جاويد العجيب الفخم ورسومه وعاداته» وكانت تعتبرها آيات 
كذب وعلائم عناد وآدلة على نفوره منها. 

کانت تظن آن جاوید یرید واحدة آخری» أو عنده آخری» ر یحتفظ 
بأخری. مع آنھا لم یکن تقول شیا أُمامه» فإنها کانت وراء ظهره (سواءً 
كان يسمعها أم لا) تتكلم عنه بسوء وتدعو عليه وتشتمه - خاصة كلما 
جاعت إحدى نسوة الباحة الأخرى لزيارتها وزيارة رقية بكم. كانت تعتبر 
أفعاله» من قراءة كتب وكتابة أشياء واستحمام عند السحر وصلواته 
داخل البستان قرب النار» جنوناً ویلاهات» وکانت تسخر منه وراء ظهره» 
تذلّه. وعندما كانت تدری أن جاويد يسمع» كانت تسال خالتها ناقة 
شاكية ماذا يريد بعد؟ أو ما همه الآن؟ ماذا ينيغى أن أفعل الان؟ ماذا 
بعد؟ إلھی لیزدد عرجاً وذلاء کی آرتاح. ولم یکن جاوید لیهتم. فقد کان 
غفر لليلا بمرور الأيامء وكان يحس نحوها عطفاً ومحبة أخوية - مع أن 
ليلا كانت حسودا ولم تكن عندها قابلية لاستيعاب المحبةء والقدرة» بأى 
مقدار» على إبراز المحبة. منذ الأيام الأولى بالذات (خاصة منذ أن قال 
لها جاويد إنه ألقى لفافة المال والمصاغ فى المرحاض) كانت تعتبر كل 
كلام جاويد كذباً وملعنة. ولكتها على أية حال. بما أنها لم تكن تستطيع 
شيئًاً فى تلك الفترة» كانت هادئة وإلى حد ما مطيعةء وكانت تفعل كل ما 
یقول جاوید. 

.. إلى أن وقع حادث شؤم ثريا خانم. 
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قى آواخر دورة شهری محرم وصفر» عندما سمع جاوید بان ترا 
خانم رضيت فجاة بأن تبيع بيتها لأبيهاء وسمع آن ملك آرا استقدم 
الحاج السيد آية الله لواسانى والسيد آقا رضا مشير إلى بيته فسجل 
البيت باسمه» أعطى ثمنه لابنته» أحس أنه لا بد ثمة سبب وشؤم 
جدیدین. كانت ثريا خانم قد قالت إنهالن تبيع قط بيت زوجها 
التذكارى. تذكر جاويد مرضها الأخير وسمنتها الغريبة. آفكانت ثريا 
خانم تحتضر؛ 

مهما کانت إزعاجات وجود ليلا عند جاوید» إلا آنه کان مفيداً من 
حيث آنه يحيط جاويد علماً بأخبار الحياة فى باحة ملك را سواء أكان 
ذلك عن طريق ثرثرة الخادمات (القادمات إلى هذه الباحة»ء آو عن طريق 
ذهاب رقية بكم آحياناً إلى تلك الباحة ورؤيتها ثريا خانم. (لم تكن ثريا 
خانم تفسها قد مرت بهذه الباحة طوال آكثر من شهر). کان جاويد 
براقب بدقة تامة حباة ملك آرا الداخلية والخارجيةء بتتيعها. وكذلك عن 
طریق صحف «شفق سرخ" «إیران» و إتحاد ملّی''» - التی کان 
يأخذها من هذا وذاك ويقرآها - كان يسمع آنه من مخالفى الحكومة قى 
المجلس. كان ملك آرا يعارض. بوجه خاص. المستشارين الأميركان 
الذين قدموا لخدمة إدارة الماليةء فراح الحديث يدور عن استيفاء 
الضرائب المعوقة ومنع تبذير بلاط شاه والأمراء والطفيليين أبعدين 


)١(‏ الشفق الأحمر 
)١(‏ الاتحاد الوطني 
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وآقربين. كانت دراسة ملك آرا والمعرفة الكاملة به مهمة لجاويد» كما أن 
معرفة العدو آمر مهم لكل امری حرب. كان حتى الان قد شهد غضب 
ملك آرا وسوء آخلاقه» شهد حرص ملك آرا وطمعه»ء رآى بخل ملك آرا 
وحسده»ء رآى عدم معرفة ملك آرا الله (ا إسلاميته)» شهد عداء ملك آرا 
وحقده» شهد حب ملك ارا للدنياء شهد حب ملك آرا لنفسه» شهد کون 
ملك آرا حمارأء رأى ملك آرا على الأكلء رأى تيذير ملك آرا عديم 
الحساب عديم الفاتدةء رأى جحود ملك اراء رأى دناءة ملك آراء رأى 
ابتار ملك راه هة تلمك ارا ولك ها فة لكان ك ا 
مع مرض ابنته الجديد جعل جاويد يقف على أعماق روح وطبيعة هذا 
الشيطان. 

عتدما سمع جاوید بسبب مرض ثريا خانم من فم ليلا «التى سمعته 
هى آيضاً من رقية بكم» التى كانت ذهبت إلى تلك الباحة» كان طبيعياً 
آلا يصدق,. ولم يرد آن يصدق. ثريا خانم؟ فيما يتعلق بأية امرآة أخرى 
كان هذا الحادث يدل على نزقها وانعدام أخلاقها. ولكن ليس ثريا خانم. 
كان هذا العمل غير ممكن منهاء محالا. ثريا خانم؟ إبنة ملك آرا؟ ثريا 
خانم نزهت» الأرملة ابنة الثلاثيِن سنة» صاحية طفلة ابنة الأريع 
السنوات*. كانت ابنة ملك آرا طوال عمرهاء فى كل العائلة والمحلة» 
نموذج الطهر والنجابة. كيف يمكن التصديق؛ 

وأية امرآة آخرى من مقام وشان ثريا خانم» عندما تظهر علائم 
قفضيحة كهذه فإنها لن تنبس بحرف آمام الجميع» إنها تتكلم» تكذب» 
وتتخلص من الأمر بنحو من الأنحاء- ولكن ليس ثريا خانم. وقد رآى 
جاويد هذا الطيع وهذه الطينة الطاهرين» هذه الشجاعة الأخلاقية 
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الداخليةء هنا عند هذه المرأة فقطء وهو يراها الآن. كان بمقدورهم أن 
بحيسوها قى البيت» أن ييقوها ساكتة» حتى أن يضربوها على رأسهاء 
وآن يحرموا مالها ويوقفوه _ بوصفها أرملة وابنة رجل شهير ‏ إلا أنهم 
لم يكونوا قادرين على إفناء إحساسها الأنثوى وأخلاقها الباطنية. 

عندما آحست ثريا خانم آنها (دون أن تدری من أين وكيف) حاملء 
قالت لوالدتهاء وأرادت أن يجلبوا قابلة لتتأكد . فجلبوا قابلة المحلة (قابلة 
النحاسين) خفية. آيدت الأمرء وقالت إن ثريا خانم حامل فى شهرها 
الاد ان اة ها بات ال بت آنا 

عندما سمع جاويد بالموضوع آول مرة ذهب إلى حجرته» وضرب 
الباب والجدار بجمع يديه حتى آدماهما ويكى... فى تلك اللحظة لم ينتبه 
إلى عينى ليلا الكارهتين ملوثتى التفكيرء التى كانت تراقبه عن بعد» من 
داخل البستان. لم يكن يخطر باله أن يصير هو موضع اتهام» أو آنه 
نان فلا 

بعد آن هدا غضبه وهیاجه الداخليان» خرج قذهب - دون أن يهتم 
لليلا ‏ إلى السرداب وراح يسال رقية بكم عن كل ما سمعته من هذا 
وذاك - حرفاً بحرق. بكت رقية بكم ذات الوجه المتغضن والعينين اللتين 
نزل فى إحداهما الماء فأصابها بالعمى» وحدثت جاويد بكل ما سمعته 
من تاج ماه خانم وثريا خانم نفسها. لم تكن عيناها تنظران إلى جاويد 
نظرة سوء ولا تنطويان على أقكار شريرة. 

وللأسف كان ذلك البلاء والعار حقيقيين. ولم يكن أحد يعلم كيق 
ولا بفعل من. طوال الشهور الستة الأخيرةء التى عاشتها ثريا خانم فى 
حجرات ما قوق المطبخ الجديد فى الباحة الأخرى» لم يكن معها غير 
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ابنتها وخادمتها الجديدة التى جلبتها من بستان نياوران. ولم تكن ثريا 
خانم قد خرجت من البيت حتى ولا ليلة واحدة. حتى آنها لم تذهب إلى 
قم» ولم يأت لزيارتها أحد»ء كما لم يكن آحد يحيا فى تلك الباحة غير ملك 
آرا وتاج ماه خانم والخدم... ويا للويل عندما يبلغ هذا العار أذنى ملك 
ارا 
فى الشهور الأولى عندما صارت ثريا خانم سمينة جداء وساعت 
حالهاء كانت هى وأمها وشاه باجى خانم العجوز ويقية الخدم يظنون آن 
المرآة التعيسة أصيبت بنفخء أو أن عندها مرض معدة وأمعاءء أو أنها 
مصابة باختلال غريب عجيب من أورام الرحم. ولكن بما أنها لم تكن 
تحس حمى ولا ألماًء قإنها لم تراجع طبيباً. وحتى بعد آريبعة أشهرء بعد 
آن أحست وكآن شيئًاً يتلوى فى بطنهاء ظن الجميع أن فى بطنها دوداً. 
ولكن فى الشهرين الخامس والسادسء» عندما ظهرت عليها الكثير من 
حالات حملها الأولء آخبرت آمها بالأمر» وطلبت آن يستقدموا قابلة 
الفخاسين: ال انك صق تاج ماه خائ وهي الى اسخقاة إلى 
الدثيا كل أطفال عائلة ملك أرا. وقد أيدت قابلة التحاسين مند المعاينة 
الأولى شائعة الشؤم - وفى البدء لم يعرف الأمر غير النسوة . 
کان جاوید یرید من صمیم فؤاده آن یری ثريا خاتم ولو لبضع 
دقائق. ویظهر لها تعاطفه - ویری إن کان بمقدوره أن يفعل شيتاً لها؛ 
ولكن ذهابه إلى ذلك البيت كان محالاً. كما لم يكن فى الذهاب سرا من 
صلاح. فأوصى رقية بكم أن تسلم له على الخانم وتسالها إن كان عندها 
أمر له. لأنه كان يعرف إحساس ثريا خانم الباطنى نحوه» ققد كان 
يعرف بأن مجرد هذه الرسالة ستذكرها بانه جاهز للخدمة والتضحية 
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من أية نوع والی آی حد كانا. 

فى أول الليل عندما ذهبت رقية بكم مرة أخرى إلى ذلك البيت 
وعادت» کان جاوید ينتظر. لم يكن عند ثريا خانم عمل لجاوید ‏ عدا أنها 
أرسلت تبلغه آن يحيا بهدوء» وأن ينتبه لنقسه. 

ماذا کان يدور من حدیٿث حول «سبب »حمل ثريا خانم؟ آھ.. ماذا 
يدرى المرء آى ألم وبلاء سود حل بروح المرأة المسكينة!... لا شىء. 

لم يكن موضو ع «قول الكذب» آو «انعدام العفة» يدور فى آى مكانء 
ولا فى ذهن آى كان. لآن الجميع كانوا يؤمنون بثريا خانم» ويحتفظون 
بلطفها فی صدورهم» فلم یکن آحد»ء حتی فى آعتم زوايا خيالهء ليظن أن 
هدو العر اة كد له كن أحه هدور في عمق اروا هة نها انت 
عملا إِداً وراحت تكذب وتتظاهر بعدم الفهم. 

ولكن هذر النسوة وثرثرتهن كانت فى الأفواه. كانت شاه باجى 
زوجة الطباخ تقول إنه من فعل الجن والملاتكة» وكانت تقول إن الكثير 
من هذه الأقدار والبلايا وقعت بحيث تحبل امرأة آو فتاة برينة فى نومها 
من شيطان آو جنى. وعندما يأتى ابن الحرام إلى الانيا فسيآخذه 
الجنى. وهذه الأحاديث مكتوية حتى فى كتاب كلثوم ننه» ولكن رقية بكم 
التی کان قلبھا ازاء ٹریا خانم آنظف» كانت تقول إن ثريا خانم مثل 
مريم العذراء طاهرة. منظور فى وجهها. وإن الطفل يخص الأثمة. ان 
الطفل يخض الإمام على بن منوس الرضا نفسه. إنه خير أرأدة الله. 
وعندما ياتى الطفل المنظور فى وجهه إلى الدنيا يكون حليق الرآس 
مختون الآلةء فينبغى أن يوقف لحرم حضرة الإمام. حتى ليلا كانت 
تقسم على عفة ثريا خانم. (مع آن باطنها کان يشك فی جاوید ویسیء 
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الظن به). ولكنها الآن تجلس وتقول إنك حتى لو قتلتها فستقول إن 
الخانم وقع لها ذلك فى الحمام. كانت ليلا قد سمعت من كثيرات أن عدة 
من الساء اللاتى نذهين إلى الحمامات العمومية - حيث نذهن الرجال 
فى الصباح الباكر والنسوة طيلة النهار - ربما يغتسلن فى خزينات“ 
استعملها الرجال صباحاً فيحبلن. 

أصغى جاويد زمناً لهذا الهذر» ثم نهض فجاء إلى عند باب حجيرته 
الخالية الباردة فجلس وراح يقكر. قى ذهنه» لم يكن الشيطان والجن 
سبب حبل ثريا خانم. كما آن ثريا خانم لم تكن مريم العذراء. كما لم 
يكن جنينها ابن أئمة الإسلام وحضرة الإمام الرضا. إن ثريا خانم قد 
حبلت - دون أن تدرى - وهى نائمة» هذا صحيح» ولكن ا بواسطة 
الشيطان أو الجن. لقد انعقدت نطفة جنين ثريا خانم من صلب رجل 
دنىء عديم الإيمان. 

وتصور جاويد آنه يعرف ذلك الرجل. 

فيما كان جالساً فى سكون حجيرته نصف المعتمةء فهم أن فكرة 
عدم الإيمان هنا لم تكن حكراً على ملك آرا وخدمه ونسله. 


)١(‏ حوض ماء واسع في الحمامات العمومية النقليديةء يستعمل مشتركا. 
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کانت قد مضت ساعتان أو ثلاث عندما نهض فاحکم شد حزام 
المصارعة على سدرته وآحكم لبس گيوته» وخرج. آقفل باب الباحة من 
الخارج»ء وانطلق. وبلغ زقاق الشيخ قضل الله بخطى سريعة ثابتة. 

فتح سيد على الباب» وبعد أن ساله جاويد وعلم آن الدكتور فى 
البيت» دقع سيد على جانياً ودخل دون استئذان أحد. ذهب باتجاه عيادة 
الدکتور. کان الدکتور منوچهر خان نزهت مع رجل آخر - نفس صديق 
ليلته تلك - فى غرفته» مشغولاً بالحديث والضحك. وقف جاويد عند الباب 
وحياء وقال إنه جاء فى عمل خصوصى. ومهم للغاية - سرى. 

فقال الدكتور منوجهر خان ضاحكا: 

_«ادخل ياعريس. كيف حالك؛ كيف هى حياة التآهل؛». فقال 
جاوید بصوت محكم واعلی. 

«عندی شغل خصوصی وسری يتعلق بثریا خانم. وفوری جداً». 
فقال صديق الدکتور 

«منوچهر. أتريدنى أن آخرج دقىقة. .» فقال الدكتور: 

«لاء ايق آنت. سأذهى لأرى ما شغل العريس» وسأصرفه فورا 
وآعود فنذهب إلى لاله زارا کی نتعشی». وجاء بنقسه مع جاويد إلى 
الغرفة المجاورة وآغلق بابها. 

فى هذه اللحظات التى آغلق فيها الباب. وجلس على كرسى وثير» 
وصالب ساقيه» ثم أخرج سيجارة من علبة سجائره الذهبية» حدق فيه 


)١(‏ آول شار ع اقيمت فيه المطاعم والمقاهي. تم الملاهي. ثم دور السيما في طهران. 
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جاوید. كان يرتدى بدلة سوداء» أنيقة» مع معطف طويل مؤخر رقبته 
ومقدم صدره من المخمل ‏ اللباس نفسه الذى كان يرتديه ليلة الحريق 
وجاء به إلى بيت ثريا خانم. حدق هذه الليلة فى الدكتور. 

وضع الدكتور السيجارة فى زاوية شفتيه» أآشعل ثقاباً فأولع 
السيجارة وقال بتقطيت ونقاد صنير: 

«ماذا؟ ماذا جری مرة آخری؟...». فتقدم خطوة وقال: 

-«ٹریا خانم .»» ولم یکن یدری» من فرط حیائه وخجله» کیف ولا 
من اين يبداً. 

«تثریا خانم ماذا؟»۔ 

- «ثريا خانم منذ مدة مريضة وسيئة الحال - والآن... كانت رقية 
بكم اليوم فى تلك الباحة. قالت إنهم جلبوا قابلة.. وقد عاينت القابلة ثريا 
خانم...». سكت وحدق فى عينى الدكتور. كانت عيناه الدقيقتان 
الضيقتانءتحت نظارته عديمة العضد» وسط وجهه الأسمر الحاد» 
مسمرین کعینی سمكة رنكة'. 

«قابلة؟». فقال جاوید: 

- «قالت القابلة إن ثريا خانم حامل فى شهرها السادس.. لا يعرف 
أحد من أبو الجنين. إن ثريا خانم وكل النساء مستاءات وقلقات. ولأن 
أحداً لا يشك أبداً فى عفة وطهر واستقامة ثريا خانم» فقد شاع أن ذلك 
وقع لها أثناءالنوم... أظنهم بريدون إسقاط جنينها بالسحر والشعوذات 
والأدوية المنزليةء ربما سيقتلونها». فصرخ الدكتور: 

«ها؟». وقال جاوید: 


(۱( توع من الساردين 
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- «لم يعرف ملك آرا بعد. ولكته سيفهم أخيراً. وعندما يفهم فليكن 
الله فى عون هذه السيدة المسكينة». 

نهض الدكتور من مكانه. لا بد أن ذكر اسم ملك آرا كان ضرية 
هارّة. ارتجفت السيجارة فى يدى الدكتورء وفْرّ لونه. ولكنه قال معبساً 
متظاهرا بالغضب: 

-«أصلاً ما علاقتك أنت بهذا الفضول الزائد؟.. من نت صلا كى 
ت ففف اماف ورف كرا وتتطفل غل تامو النا. ار 
عليك!». فقال جاوید: 

- «جئّت فى خدمتك. . لأن بمقدورك أن تساعد ثريا خانم. كانت ثريا 
خانم على الدوام» كلما يصيبها سوء فأول ما ترسل عليك... إنتى فى ليلة 
الحريق تلك - »وترك جملته ناقصة» وسكت مرة آخرى. نظر إلى عينى 
الدكتور. فكر أن من الأفضل أن يتصرف باللين والسياسة» لأن هدفه 
مساعدة ثريا خانم. تم قال: 

- «لكنها لم ترسل عليك هذه المرةء لأنه لا بد أن الحياء والخوق لا 
يسمحان لها. إنك لا تزال أخو زوج هذه السيدة الطاهرة النجيبة» 
المرحوم وقد كانت تحترمك وتقدرك» ولا تزال . وهى تحتاج إلى المعونة 
الآن. وينيغى أن تساعدها...»» ثم أضاف: 

أرجوك» فقال الدكتور: 

- «إذا قمت فالقيت بك إلى الخارج رفسا فما أنت فاعل؟». ونظر 
إلى عينى الغلامء ويقى ينتظرء لا بد لكى يفهم ما الذى سيقوله جاويد 
بعد» وماذا یرید. قال جاوید: 


- «إنك لا تفعل هذا العمل». 
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«ماذا لو فعلته؟». 

«ساعود». 

«إذا ما ألقيت بك فى تهلكة... فلن نكون بمقدورك أن تعود». فقال 
جاوید: 

«سيدى الدكتور... لقد جئت إلى هنا على إيمان ورجاء بأنك 
ستساعدها. ولكنك تردد نغمة سيئة. إنك تتصرف كما لو أن ثريا خانم 
ارتکبت سوا . وتتصور آننی جئت هنا کی َنَم علیھاء کی قوم بعمل 
سىء». فقال الدكتور. 

«لم أقل إنك فعلت سوءاً -». فنظر إليه جاويد. وقال الدكتور: 

«قلت عار عليك». وصرخ عند كلمة «عار». 

فغر جاوید قاه فی وجهه. انه حط مما کان یظنه جاوید منذ اول 
اللىل حتى الآن. آراد أن يبدا فيقول إنه يتذكر أعمال ذلك الفجر وأقداح 
الشاى وأقراص المورفين الكثيرة» وإن حقيقة عودة الدكتور إلى الغرفة.ء 
عندما أغفت ثريا خانم» بقائه هناك ساعة أو اثنتين لا تزال فى باله- 
ولكن لأنه لم ير شيئًا عدا ذلك بعینیه» فلم يكن ضميره ليسمح له بان 
یذکر اتهامه بلساته» كما أنه کان يحس الان آن الدکتور منوچهر خان 
نزهت غير أهل لمزيد من اليحث والحديث. وقال: 

-«يا دكتورء إنك تعرف ما الذى تجرعته على يد هذه العائلة حتى 
اليوم» ولا بد أننى سأتجرعه بعد. ولا بد أن ملك آرا سيلصق تهمة هذا 
العمل آيضاً بى. ولكننى لا أقكر فى هذه الأمور. إننى أخاف فقط مما 
سيقع لثريا خانم. صدقنى إننى أخاف من أجلها كثيراً - وكل ما 
استطیع أن آفعله سافعله کی تساعدها». 


ا ڈ 
«اتجدرنی؟». 
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ا تفعل؟ ماذا يمكنك أن تفعل؟». 

- «أرجو ألا نصل زقاقاً مسدوداً». 

«آی زقاق مسدود؟». 

اتا ر 

ك اانهشى ول ن أئت أضلا؟ سن أن أغرف آنه ليس فلك ا اد 
الحرام ابن المحروق» والان وقد فاحت رائحته حميت فركضت من خوفك 
وجئّت هنا.. أيها الفأر الميت.. ألم أفعل لك خيرا؟». 

تظاهر جاوید بعدم سماع اتهامه» وقال: 

-«لنترك. الليلة» ما مضى جانبا... أنا ممنون لما فعلته لى الف 
مرة» نعم على عینی. وقد فعلت ریا خانم آیضاً خیراً لی. ولکننی لم 
آجيء الليلة من أجل نفسى. وأنت تعرقف» لقد جئت من أجل ثريا خانم. 
وأقسم على أننى لن آتردد حتى آخر قطر دم عندى فى مساعدة هذه 
السيدة. . وينبغى أن تفهم وتعرف». فقال الدكتور: 

ی ا ل فح لرا 
وسخ الفم. قال جاوید: 

- «إننى أسكت عن الأمور التى أذكرها عن ليلة الحريق إلى الأبدء 
إلى الأيدء يعنى ما دمت أنت حياً وما دمت آنا حيأً. ولكذنى قلت لنترك 
ما مضی جانباً... فقد ولّی. ينبغی أن تساعد ثريا خانم». وحدق فى 
عینیه. ثم قال: 

-«قبل أن يفوت الوقت» ينبغى أن تساعدها الليلة بالذات. الآن 
بالضبط». 

نظر الدكتور مدة فى عينى جاويد المنيرتين» اللتين كانتا مثل سهم 
فی عینیه هو. وکان واضحاً من نظرته أنه کان یستعرض فی ذهنه تلك 
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الليلةء ولا بد آنه قد فهم أن جاويد كان هناك متمددا فى الباحة» ونه رآه 
فى غرفة الصالة حيث كانت ثريا خانم. قال: 

«قم» اذهب ولّ. لا تهرف». نظر إلیه جاوید ساكتاً: 

«سخيق أبو الخراء». فقال جاويد: 

ان آخرجتتى اسا من هذا البيت فإتى سأعود. وأقستح آنتى 
سأعود وأقتلك ذات ليلة هنا بالذات - بيدى. ثم أكتب رسالة أقول فيها 
الحقائق كما أعرفها لكل الدنيا...». 

أخیراً» جلس الدکتور منوچهر خان نزهت. قال: 

«يا لك من سمج عنيد ابن محروق عجيب». وضع سيجارته بين 
شفتيه» سحب عدة أنفاس قوية ونظر إلى جاويد. كان يفهم أآى إنسان 
هو خصمه. 

-«ماذا تريد الآن؟ ماذا أفعل فى رأيك؛». فقال جاويد: 

دلا شسیء. ولكن لثريا خاتم...» خفض الدكتور رأسه وانشغل 
بالتفکیر زمنا. تم سیجارته. ثم نهض مرة آخری. قال: 

-«قم لنخرج... نتكلم فى الحديقة. هنا فى هذه الغرفةء بجدرانها 
الرقيقةء لىس محل هذا الكلامء للجدران آذان». فقال جاويد: 

- «على عینى». فهم أن الدکتور کان فى قبضته. 

لم يطل كلامهما فى الحديقة. قال له جاويد ما ينبغى عليه أن يقعلء 
لآن ذلك كان فى رأيه الطريق الوحيد لمساعدة ثريا خانم وإنقاذها. وقبل 
الدكتور مكرهاً. 

شكر الدكتور. وتناول يد الدكتور التى امتدت لتوديعه» وضغط عليها 
بأمل. وخرج بآدب. وفى الظلام عاد إلى البيت. 
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ان فة أخار الر مف ل اك را نار طيبة. ولكن غرددة 
ومخلوطة ومشوشة»ء ومنتشرة فی کل مکان. 

e ٠ aT‏ کک ر 
ارا E‏ - مع أن أحداً o‏ کو ا : 
ولكن يبدو آن هؤلاء يريدون خطبة ثريا خانم للدکتور منوچهر خان 
آشياء. وثريا خانم نقفسها جاعت بالشادر فجلست دقيقة واحدة. كان 
رأسها يوجعها جداء كانت حقا مريضة. لم تسال الدكتورء ولا حتى 
قروع زمان. التى كانت من صدىقاتها القدىمات او ای آحد آخر» عن 
صمته. فى الحقيقةء كانت باردة عديمة الاهتمام بالجميع» وجواباً على 
الخطبة طلبت ألا يذكروا! الموضوع أصلاًء وقامت فانصرفت. 

لأن جاويد لم يستطع أن يتأكد من حقيقة الموقف من لسان رقية 
بكم نهض مرة أخرى آخر الليل فذهب إلى زقاق شيخ فضل الله. رأى 
عرية هوشنک ميرزاء التى كانت لا تزال آمام باب المتزلء فلم يتقد 
انتظر ساعة قى زاوية» حتی خرج هوشنک میرزا وفروغ زمان» ورکبا 
فذهباء ثم جاء هو فدق الباب. 

کان الدکتور منوچهر خان نزهت لا يزال فى غرفة الجلوس» وكان 
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يرتدى بدلة زرقاء بالغة الأناقةء ووردة عنق» ويضع منديلاً فى جيب 
سترته» وساعة ذهبية. وفى أصبعه خاتم» ويحمل مبسم سيجارة طويلاًء 
وغير ذلك. وقف جاويد» فى أدب» وسلَمء وسال أية خدمة بمقدوره أن 
يؤديها. مع أن الدكتور كان الليلةء الان» متعباً وسنان وكأنه ثمل قليلاًء 
إلا آنه تصرف مع جاويد ببشاشة ومجاملةء ورجاه أن يجلس. شكره 
جاويد إلا أنه لم يجلس. آشعل الدكتور سيجارة» وحدث جاويد بوقائع 
خط کنا او کان ارا ادما کنوها. 

كان أغلب ما سمعته رقية بگم من هذا الفم وذاك صحيحاً - 
باختلاق أن الدكتور دخل فى كل تقاضيل الخطبة.ء وأضتاف أنه طلي 
بنفسه من تاج ماه خانم وثريا خانم أن يجرى إعلان الخطبة سريعاًء 
ولما كانت الأيام يام عيد فقد كان يريد السفر إلى شيرازء وكان يريد 
أن يأخذ معه ثريا خانم والعزيزة هما. وآخيراً صالب الدكتور ساقيهء 
وقال: 

«الخلاصة: للأسف لم يمض الأمر جيدا... فثريا خانم نفسها 
تعارض بشدة. معك حق» إنها غير مرتاحة جداً جدا». قسال جاويد: 

«هل تکلمت معهاء معها شخصياً» على انفراد؟». 

- «لا... إنها حتى لم تكلم فروغ زمان..فذهبت إلى غرفتها وأغلقت 
بابها». 

«وماذا عن ملك آرا وأمها؟». 

انهما لا یعارضان د تخدثت على انفراد مع الآمير شخصدا. 


الأمبر موافق». 
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نظر جاويد بانزعاج إلى الدكتور الشاب الذى كان يجلس ببرود. 
كان المحذور والمشكل اللذان يحيطان بالدكتور صغيرين عديمى الأهمية 
للدكتور. لا شك آنه لم يبذل جهده بتمام روحه وإيمانه. إن الخطبة 
الباطلة المهدورة»ء التى قام بها اليوم» قد مرت بالنسبة له دون أهميةء 
کما لو کان قد وضع دواء عدیم الأٹر مام شیخ محتضر,. أو کما لو کان 
أصدر جواز دقن عجوز فى الثمانين من عمرها. 

قال جاوید. 

«جئت لأقوم بأية خدمة». فقال الدكتور. 

افرع ناف اقلست أا أزند المساعغدة خسا ك ان 
نصبر الآن لنرى ما يمكن أن يقع غداً أو بعد غد أو فى الأسبوع 
القادم . ماذا تعنى بأية خدمة؟». فقال جاويد: 

«يتعلق ذلك بخطوتك التالية - ماذا ستكون؟.. فقال الدكتور: 

-«اتفقت وآختى أن تذهب فروغ زمان وحدها هناك صباح الغد. 
فتجلس مع ثريا خانم وتحدٹها جيداً...». فقال جاوید بقلق ويصوت 

«أتعرف قرو غ زمان خانم بواقعة الحمل؟». 

- فروغ؟ لا... إن علمت فروغ فسیعلم هوشنگ ميرزاء وعندما يعلم 
هوشنک میرزا الثرثار سائب اللسان (وخقض صوته) إن ثريا حامل فى 
شهرها السادس فغداً لا كل مدينة طهران المليئة بالناس وحدهاء وإنما 
سيبلغ الخبر أذنى الخواجه حافظ شيرازى' أيضاً... لا. لا أحد يدرى 
بای شیء». 

)١(‏ كتاية ايرانية رانجة. عرف حنى حافظ شيرازي بالخير (وهو ميت منذ زمن) إشارة إلى شيوع 
الآمر. 
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بقی جاویدساکتاً مدة» ثم قال: 

-«إذن فثريا خانم لا تدرى أنك جئت تساعدهاعالماً بالحقيقة 
والواقع؟». فقال الدكتور: 

«لا... ثريا لا تدری. من آين لها آن تدری؟». ثم رفع حاجبيه إلى 
أعلى» وسال: 

«ما العلم بالحقيقة والواقع؟». 

a 

«أيتهما وأيتهما؟». 

-«إنك تدرى بأن ثريا خانم حامل .. ثم إن الجنين منك». فقال 
الدكتور ببرود: 

ری قال کاود تساطة: 

«ينبغى أن تقول لها». 

«لمن؟». 

-«لثريا خانم. ينبغى أن تفهم وتعرف... ينبغى أن تعرف كل 
شیء..». فقال الدکتور: 

- «كيف؟ إنها لا تفسح الطريق أمام أحد إلى غرفتها أصلاء. 

- «ينيغى أن نطلعها الليلة..». 

فنظر الدكتور مرة أخرى إلى هذا الذى كانت كلماته وأعماله كلها 
مثل شهاب منقذف _ تستقر مستقيمة فى قلب الهدف. قال جاويد: 

- «إذا كنت تريد» وتأذن» فساقوم بهذا عن طريق رقية بگم... ولكن 
هذه ليست طريقاً جيدة. الأفضل أن تسمع منك شخصيا». فقال 
الدكتور: 
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«أقفانت أعمى؟ أأنت أصم؟ أفلم أقل لك أنها لا تكلم أحداًء لا 
تقسح الطريق لأحد إلى غرفتها؟». فقال جاويد: 

- «إذن فيواسطة رسالة قل لها بصراحة ويساطة» وقل إنك تريد 
وآن من دواعى فخرك أن تساعدهاء وليبق موضوع كون الجنين منك فى 
طى الكتمان الآنء ولكنها ينبغى أن تفهم فورا أنك مطلع على واقع 
حملها وتريد آن تخرجها من ذلك البيت - وتمنحها وهما راحة الحياة 
وهناء المستقيل. وأن مسالة الذهاب إلى شيراز واجراء العقد فوراً فكرة 
جيدة جداً أيضاً. أبارك لك امتلاكك هذا العقل والحكمة واستفادتك 

تنحنح الدكتور وارتخى مبتسماً على كرسيه الوثير. أشعل سيجارة 
جدندة» وقال. 

- «إذن فلست على ذلك القدر من التفاهة والإرعاب» ها يا جناب؟». 

کان جاوید یدری أن کل سعی الدکتور المقتسر کان من آجل أن 
يخرج ذيله من المصيدة. ولکنه کان راضياًء قال: 

- «اكتب لها رسالة... إنها سيدة بسيطة طيبة القلبء يمكن التحدث 
إليها بيسر. وطبيعى أنها أيضاً تريد الخلاص من هذه البلوى السيئة 
الفاغ 

r E 

- «نعم... رسالة. اكتب بالشكل الذى تراه» رتبهاء قل إن انزعاجها 
اتزعاج للك انزعاج لعاظتك. التمس أن ترضى» من أجل هماء من أجل 
خاطرها هى» أن تتعاون معك ‏ الخلاصة: رتيها آنت». 


کے لا اُردی...». 
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- «ليست على هذه الصعوية.. بالنسبة لك». 

وتجاذبا الحديث مدة أآخرى طويلة. أخيراً رضى الدكتور. تنهض 
فذقت وا د ج اة وال اة خر اكد و فة قفا 
وكتب رسالة. عندما أتمها رفعها ونظر فيهاء ثم تلاها لجاويد. كان متن 
الرسالة يحتوى إلى حد ما على نفس الأمور التى اقترحها جاويد - ولكن 
بتنقج وفخامة. وكانت إلى حد ما جيدة. وطبيعى أن الدكتور لم يذكر فى 
أى مكان من الرسالة أنه كان نفسه مسؤولا عن كارثة هذا الحمل. وكان 
فی ذلك صلاح - فلو كانت ثريا خانم سترضى بأن تسمح لرجل أن 
يساعدهاء فإنها ستسمح لرجل ذى جوهر وإيمان.. لا لخائن» جاء 
كاللص قى ليلة مظلمة فتجاوز على عفتها. [ 

أخذ جاويد الرسالة من الدكتور» وخرج مفعماً بالأمل من بيت 
الدكتور عائد إلى بستانهم. 

جاء إلى حیث کانت ٹریا بگم ولیلا نائمتین تحت الکرسی''ء فنادی 
على رقية بم وأخرجها إلى البستان» حيث سلمها الرسالة. طلب أن 
تذهب فوراء ولكن بحذر واحتياط, إلى تلك الباحة فإلى غرفة ثريا خانم» 
وتقرئها سلام جاويد وتقول لها أن هذه الرسالة بعثها لها الدكتور. كان 
يتمنى من صميم قلبه أن يقوم هو بهذا العمل» لأنه كان يخشى أن تقع 
الرسالة فى يد شخص آخرء ويفتضح السر المرعب الذى كانت ثريا 
خانم وياقى النسوة يحتفظن به لأنقفسهن. ولكنه لم يكن يمتلك حيلة 
أخرى. فأوصى رقية بگم کثیراً» وکان يحس أن بمقدوره أن يعتمد عليها. 
وضعت رقية بگم الرسالة فی کیس شدته بخيط داخل لباسها تحت تويها 
(1) وسيل تدفئة. هي عبارة عن مصدر تار فوقه بطانية. أو لحاف» ينشر فينام تحته» أو يجلس من 
یرید. 
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وشادرها. طلب منها جاويد أن تأخذ منها جواباً أو رسالة فتجلبهاء 
وعندما تعود تبلغه النتيجة... قالت رقية بگم على عینی» ودعت ربهاء 
وقالت باسم الله وذهبت. 

عاد جاوید الى حجیرته. تجرد من ملابسه وجاء فغسل يديه ووجهه 
وساقيهء وراح يدعو. تناول الخبز والحساء الذى كانت ليلا أو رقية بگم 
قد تركته له فى طرف صينية على الرف. نهض فخفض ضوء السراج. 
وارتدى ملابسه مجددا وجاء قجلس على عتبة الباب» وراح ينتظر. 

كانت الغربان لا تزال تنعب بين حشد أشجار الصنوير القديمة. 
كان الهواء ربيعيا مناسبا والليلة لطيفة. كان جاويد يتأمل ما الذى تفكر 
فيه ثريا خانم» وما الذى تظنه فى حملها الغريب. كان قد سمع أن 
الحمل فى هذا العالم أمر مهم وحساس.. ولكن كيف يكون عندما لا 
تعرف المرأة أبا جنيتها؛ 

تذكر مه وأفسانه. غندما کانت أمه حاملا بافسانه» کان يسمع آمه 
تقول دائماً إنها تحس نفسها فى حالة سماوية. كانت أمه تحس أنه 
سمح لها بموجب أمر ورسم إلهى أن تساهم فى إدامة خلق هذا العالمء 
الذى هو عليه أهورا مزدا... ولكن ماذا بشان ثريا خانم؟ عندما ا تدرى 
المرآة إن کان أبو جنينها جنياًء إبليساً أو ى رجل خائنء كيف يكون 
الأمر؟ عتدما لا تدرى حتى كيف انعقدت نطفة جنينها فى رحمهاء كيف 
يکون؛ 

عندما رآی شبح رقية بكم فى آخر البستان قفز فى محلهء» وركض 
باتجاهها. 

-«هل آعطيت الرسالة بيد الخانم؟». 
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«تعم» سلمتها بیدها». 
«ماذا حصل؟». قاستلت رقىة گم آهة: 
فاحرقتها». 
نظر جاوید الى العجوز فى الظلمة. مسحت رقية بگم دموعها ھی 
«لم تكتب جواباً؟». 
Yn —‏ 
«قالت شيئاً؟». 
س «لا». 
«لم تقل ای شیء؟». 
Lb ..n‏ الذى كتبه الدكتور فى تلك الرسالة بحيث أحرق فؤاد 
الخانم الصغيرة إلى ذلك الحد؟». 
د علدكڭ». 
«آتدری أنت؟». 
«اذهیی فنامی». 
أخى زوجها المرحوم» الدکتور منوچهر خان نزهت. 
قالت رقية بگم: 
«ماذا سیحری الآن؟». فقال جاوید: 
«الله يعلم». تحسرت رقية بگم بمرارة وقالت: 
- «أوه يا إلهى.. أواه» يا إلهى أية سنة كانت هذه التى مرت. لا عاد 
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الله يجعلها من نصيب ى مجوسى _ لا عاد الله يجعلها من تصيب أى 
ذئب صحراوی». فقال جاوید: 

-«اذهبی نامی» يا رقية بگم». فقالت رقية بگم: 

«یا قمر بنی هاشم». وقال جاوید. 

ق أمان اة قضرف العخوز: 

وراح هو أيضاً فنام مدة.. علاوة على خوفه على ثريا خانم» کان 
قلقاً على حاله هو أَيضاًء إذ کان يمكن - عندما لا يجدون جداراً أوطا 
منه - أن يكسروا كل الصحون والأطباق على رآسه ويعلقوا كل شىء 
فی رقبته» وها عاد القلق والتفكیر فى آفسانه يأكل روحه من أعماقها 
مرة آخرى. واستاء من نفسه لأنه سمح لأحداث الليلتين الأخيرتين 
المختلفة آن تبعده عن التفكير فى أفسانه. 

ومر اليوم التالىء كما انصرمت تثلاثة أيام آخرى» ولم بحدث شىء 
عدا آن الدکتور نزهت جاء بنفسه مرة آخری مع هوشنگ ميرزاء لرؤية 
ابنة ملك آرا الأرملةء وعاد دون طائل. اقترحا صداقاً مبالغاً فيه. قال 
لهما ملك آرا إنه لا اعتراض لديه» ولكن ثريا خانم غير موافقة. (كانت 
ثريا خانم قد انطوت تماما الآن فى شرنقة وحدتها وصمتها). وقال إن 
ابنته تبدو وكأنها ترهبت» زهدت الدنيا والحياة» وهى تستاء من كل 
شیء. وقالت تاج ماه خانم إن ٹریا خانم قالت لها إنها تريد من صميم 
فؤادها آن تذهب الى كريلاء فتجاور هتاك» ولا تعود بعد قط» ولكتها لا 
تقعل ذلك من أجل خاطرها. 

GE EE E Ss 
مسرورا ومتعجبا بنفس الوقت. مع هذا الحشد من الخدم والخادمات‎ 
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ذوى الأفواه السائبة والجواسيس الأشرار الذين يمتلكهم ملك آراء كان 
مما لا يصدق أن تقع هذه الفاجعة الكبرى فى بيته هو» تحت شاربيه 
هو. فلا تبلغ مسامع الأمير الغافل. وطبيعى أن ثمة احتمال بأن يكون 
ملك آرا يدرى» ولكنه يكذب. فيتظاهر بالجهل- أنه لايد أن منقعته 
ومصلحته لم تكونا فى أن يعرف. ولم يكن هذا بالبعيد من ملك آرا 
أيضاً. 

لم يكن شىء يستبعد من ملك آرا۔ 

على أية حال» فى أثناء الثلاثة أيام التى مرت» والحدث كخزان 
بارود يزداد خطراً وظلمة» لم يقع تغيير جدير بالانتباه. لم تكن الأخبار 
التى كان يتلقاها جاويد من الدكتور نزهتء ولا الكلام الذى يسمعه من 
رقية بگم» مما يبعث على الرجاء» ولم يكن ليقع تقدم. 

كان الربيع قريباً. وفى الحقيقة لم يكن بقى على عيد النوروز أكثر 
من عشرة أيام» ولكن أصغر شىء مما يدل على حرارة وتجدد الحياة لم 
یکن لبیدو فی قلب جاوید. ولریما فی ی مكان. كان الخدم والخادمات 
فى الباحة الأخرى يقومون بالتنظيف الموسمى للبيت» وكانوا عملياً مثل 
أسرى وعبيد سنة فارغة: يرفعون الكراسى فيركنونها ويأتون بالسجاجيد 
فينفضونها. يجلبون صحون الفضة والصينى فيتظفونهاء يفرغون ماء 
الحوض ويماأونه ماء جديدأًء ولكن أهل البيت كانوا ساكتين ميتى 
القلوب. وفى هذه الباحة أيضاً قامت ليلا ورقية بگم بتنظيف سردابهما 
الصغير وأثاثهما التافه. (كانت ليلا لا تزالء دأبها مخاصمة لجاويد 
عابسةء ولا بد انها تعتبره مسؤولاً عن حمل ریا خانم.. وکانت تطیر علی 
الدوام شيئاً ما بالكناية ولسعات اللسان» وتقول له كل ما تهوى. كانت 
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تقول إنها هى نفسها تعرف لم لم يكن يريدها هى ولماذا أخذها مكرهاًء 
ذلك فتن اف قاد ناخد لف اكير من قهن ن اة ا 
خان الى تضاح أن تكرن اة ولهدا على فوادة الأن مل اله 
والخل'''» لآنه کان یدری ای عمل کبیر اُتی». 

کان اود ال ھل یما یو ی فکر د کا ان 
يسمعهم يقولون إِتها د جحبى الوخدة والطله في اليل > وحتی فی 
النهار. كانت تترك المصباح منيراً أثناء الليل حتى الصباح. ومن 
الناحية الآخرىء» فلم تكن تريد آن يقترب منها أحد. لم تكن تريد أن 
يدعو لها أحدء ولا أن يقوم بإبطال السحر عنهاء وكانت تخاف من كل 
من حولهاء حتی من طفلتهاء ولا بد انها کانت تهوی نحو اختلال 
الكواين فال 

قى مساء الجمعه عندما ذهب جاويد إلى بيت الدكتور تزهتء كانا 
یفکران ویتداولان فیما إِذا کان يتعین أخيراً ن يخبرا ثريا خانم بكل ما 
جرى آم ا؟ كان الدكتور مخالفا بشدة للاعتراف بموضوع التجاوز على 
را اھ کان مقرل اش الاسر أف نك فام ذلك الفمل اانه 
یخاف ٹریا خانم لهذا السبب. بل- کان یقول- انه یخشی آن تهرب منه 
ثريا خانم كلياًء وأن تتحطم حياتها. كان جاويد يتفهم حساسية الموضوع» 
وكان يعطى الدكتور الحق فى ذلكء كان الدكتور يبدو الآن مائلاً جدياً إلى 
حل الموضوع. كان يحس هو أيضاً بأن الوضع أكثر اضطراباً مما يمكن 
إبقاءه طى الكتمان» إذ كان يمكن أن ينفجر فى أية لحظة. 

ولكن ولما كان بالإمكان بعد إنقان روح وحياة تلك المرأة. كان 
جاويد يتصور أنه إن تقدم الدكتور فقدم نفسه ببساطة وصدق على أنه 
)١(‏ كنابة عن القلق والاضطراب. والجزع والخوف. 
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أبو الطفلء وقال لثريا خانم إنه فى لحظة غفلة وجهل افتتن بجمالهاء 
وإنها كانت عسيرة المنال بالنسبة له دائماًء بحيث أحبهاء فلريما ستغفر 
له ٹریا خانم. وکان ینبغی آن تفهم ثريا خانم وحدهاء وآن ترضی. 

على آية حالء لم يكن الدكتور نزهت موافقاً الليلة. قال: 

- «اسمع» يا ولدى العزيزء إنك تريد أن تساعدها. وأنا أيضاً أريد 
أن آساعد»-حتى يزول هذا البلاء. ولكن ليست هذه هى الطريقة. قلا تلح 
على كثيراً. لا تلح على الجميع. لقد بذلتا وسعنا كله ولكن ثريا خانم لا 
تريد... بما آنها لا تريد فدعها لا تريد. تريد أن تذهب إلى زاوية معزولةء 
فد طفكها مرا دعا دهت انتا درد :واا عك افك ها رة آنا 
أعثر بنفسى على أختك الصغيرةء فأضعها فى يدك» وتعودان أنتما أيضاً 
بالسلامة فتذهبان أينما تريدان». 

نظر اليه جاوید. ارتعش فؤاده من شوق مغاجی. ولکنه قال: 

«إننى أريد أن اأساعد ثريا خانم - ولكننى لا أريد أن أساوم على 
هذا الآمر». 

«أآفلم تقل إن as aS‏ راد أن 

يقول إن عملى هو الخير ومكافحة الألم و الشر أيضاً. ولكنه خشى أن 
سيهر الدكتور مخ فقال: 

-«لا أريد غير أن تبلغ الخانم الآمان والاستقرار الفكريينء فقط». 
فقال الدكتور: 

«ستبلغ» ستبلغ. نحن أیضاً بذلنا جهدنا. وهی نفسها تدری. ثم 
انه لن يحدث سوء. لن یحدث شیءوالآن إذا كانت تريد أن تحتقظ 
بالطفل» أو لا تريد أن تحتفظ به» فهى المسئولة عن ذلك.. ما الذى 
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نستطيعه نحن بعد؟ أنا وأختى وزوج أختى» جميعاًء كم سعيناء كم 
رجوناء وآنت كم حاولت؟ والله' اترك». كان جاويد لا يزال ينظر إليه. 
قال. 

«كأنك تغسل يديك وتبتعد ». فقال الدكتور: 

«لا یمكن القیام بعمل آخر. كما إنه لا صلاح فیه». ققال جاوید: 

«لا بمكنك أن تترکها. بنبغی أن تعرف كل شىء». فقال الدكتور. 

«لا. ذلك الموضوع - لا. كما آننى لا أرى فيه ى صلاح. أنت 
نفسك تعرف أنه لیس فيه صلاح. سیجعل كل شىء أكثر خراياً». 

«ینبغی أن نقوم بشیء». ٍ 

- «أفضل شىء هو ألا نقوم بشىء.. وأنت أيضا لا تغلى لهذا الحد 
بعد شتتصاح با قتي لا تر صخا أسخن من الخساء .اذهب الى 
بيتك» فكر بعيدك ونوروزك. إن عيد النوروز والحفل القديم وتذكار 
جمشيد. آنتم جعلتموها موضة»ء فلا تتركها الآن لتأتينى هنا كل ليلة 
وتقف فتغلى وتنق وتصعد وتنزل» راكضاً وراء حياة الناس 

مرة آخرى راح جاويد يحدق فى عينيه الشبيهتين بعيون سمك 
الرنكة. كالمعتادء كان ياخذآمرا جزئيا فيعالجه بالكذب والرياء 
والمداورة. قال: 

«إنها الآن لا تفكر إلا فى هذه الآكلة الروحية: من الذى تسبب فى 

«باباء رح واترکتا لحالنا...»» فقال جاوید: 

- «إن لم تقل لهاء أو تكتب لهاء سأكتب لها أنا شخصياً. ولكن إِذا 
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کا ی ای وای فن کون ادات NE EE‏ 
فلن خی الکو الد ی دید وی کو حرا للف انت انشا 

«لاء والله». 

«إنك لن تفعل ذلك». 

وان ا ضطررت 2 

¥» 

-«الآن وقد جئت حتى هذا الحدء وأعددت الأرضيةء قَاَتم العمل». 

- «قلت لا. هذا الموضوع بالذات لا. ولا بأى وجه من الوجوه. وقد 
قلت تلك الليلة أيضا إننى مستعد للمذاكرة وأخذ زوجة أخى الأرملةء 
التى حبلت فى بيت أبيهاء من أجل حفظ ناموسها وحفظ ناموس عائلة 
آیی وأخى: وقد تقتفت نضا وندلت کل جهودی ومنساعی: ولكن هذا 
الموضوع لا...» فصرخ جاويد: 

م اوها الرجل ف اعرف ت ل قله القدز: 
ولكنه لا بزال يفتقر إلى الشجاعة الأدبية للاعتراف بخطأه ودناعته. قال: 

«ينبغى أن يتم هذا العملء لأنه ليس ثمة طريق آخر لتطهير 


فكرها». فقال الدكتور: 
«لا. ولكن فى كل مرة کان بقول: لاء کان إصراره وقوته 
بتتاقصان. 


استفاد جاوید من ضعفه»ء قال: 
«ماذا؟».۔ 
- «اكتب بنحو مبهم أنك تعرف أبا جنينهاء قل إن أبا جنينها ليس 


275 


شخصاً غير معروفء ولكنك ا تريد افشاء اسمه. قل لها إن أيا الجنين 
من عاثلة نزهت الدولةء وإنه كان يهواها منذ القديم» وإن هذا الشخص. 
ذات ليلة» عتدما كانت لا تزال فى بيتها القديم قاريها أثناءالنوم» ثم هرب 
وندم على عمله» وانه درند الآن أن یجیر غفلته وخطيئته»ء لكنه يخاق ولا 
يستطيع أن يتقدم فيقر علتا... 

الخلاصة. اكتب فى صورة تؤثر فى قلبها وروحهاء وتضطرها إلى 

کان الدكتور نزهت يجلس حائر العينين يستمع إلى كلام جاويد. 
كان متعبا. وقد مضى هزيع من الليل وقد انهار من هذا الوضع ومن 
إصرار الصبى الذى كان أكثر إلحافا من الليلة الظلماء.. ولآن حديده هو 
كان على النار. ققد سلّم أخيراً. 

آمر سيد على فجلب شايا جديدا. ومرة أخرى جلس وراء منضدته. 
الرسالة فاضحة وفى نفس الوقت سندا مبهما وجيدا. وأضاف الدكتور 
نزهت أيضاً أموراً من عنده» مع نها كانت كذباً إلا أنها جعلت الرسالة 
خانم ندم بسرعة جدا على فعلته فانتحر,» ولكنه قبل موته كتب رسالة 
للدكتور. اعترق بها - وعن هذا الطريق اطلع هو على السر والحدث. 
صارت رسالة من ثلاث صفحات محملة بالهم» كما لو أن الدكتور 
منوچهر خان انتزعها من وسط إحدى روايات القرن التاسع عشر 
القرنسية وترجمها إلى لغة زمان القاجاريين الفارسية _ العربية. 
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كان الوقت آخر الليل عندما عاد جاويد برسالته الجديدة من زقاق 
الشيخ فضل الله إلى كذر وزير دقتر والبستان المهجور. 

قبل أن يوقظ رقية بكم ويرسل بواسطتها الرسالة إلى ثريا خانم 
ذهب لحظة إلى غرفته هوء وأخرج قلمه ودواته هوء وجلس على الأرض. 
فشطب من الرسالة الجملة المتعلقة بانتحار ورسالة تدم المتجاوز على 
ثريا خانم للدكتورء وترك مكانها أسود. لم يكن يريد أن تقال ذرة كذب 
لثرىا خانم. كانت الوقائع المبهمة بحد ذاتها رديئة ومرعبة - وهى توصل 
ما ينبغى إيصاله. 

ولكن عندما عادت رقية بگم بعد ساعة»ء وقالت له إن ثريا خانم قرأت 
الرسالةء وأحرقتهاء ولم تفعل غير أن بكت مرة أخرىء ولم تعطها جواباًء 
فهم جاويد أنه ليس تمة أمل مشرق كبير. وقى مساء اليوم التالى أيضاء 
عتدما سمع أن الدكتور نزهت ذهب مرة أخرى لرؤية ملك آرا وتاج ماه 
خانم وثريا خانم» ولكن موضوع العقد والزواج لم يبلغ نتيجة مرة 
آخرى» فهم أن ثريا خانم عرفت بدون شك المتجاوز على عرضهاء وأنها 
الآن قد غاصت أكثر فى أعماق وحدتها وتعاستها. 

جلس طوال الليل فى حجيرته المظلمة»ء وكان البوم ينعب فى المبتى 
المحروق الخرب. كان بوم الليل أيضاً يعرف بأن الوضع سىء وخراب - 
فذلك واضح من عويله. وكان جاويد يعرف أيضا أن الوضع سيىء 
وخراب - مع أنه لم يكن يعرف تلك الليلة إلى أى حد. 
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ت 


مع اقتراب لبلة العيد» كان الشهر الثامن عشر لتورطه وابتعاده عن 
يزد يحل . دوره هو فيها خادم بالاكراهء بل فى الحقيقة أسير ورهينة عن 
آخته اقشائه فی طهران لدی ملك را لم نكن غندة خير هن الرسالتين 
اللتين كتبهما ليزد» لم يكن قد تلقى جواباً عنهماء لأنه لا بد أنه لم يكن 
ثمة فى البلاد بريد وارتباط سالمين. وعلاوة على ذلك» فإن مسير وقائّع 
حياته هو وآفعاله وأفکاره وکلامه هو وضعه هنا فی قيد زواج مصلحة 
ببنت خادم معقدة مستباحة. فى هذه المدينةء وقى عاصمة البلاد أيضاً 
فى هذه النقطة من تاريخ إيرانء حيث أجلسوا آخر ملوك القاجار على 
رأس اليلد الشاهنشاهى. حيث الأمراء التافهون _ بتحالهم وقسادهم 
الأخلاق هن خة ول اقاره الاق ي من اة الأخرى 
يتمسكون جيمعاً بقبعاتهم بيد ويسرقون الدولة والملة باليد الأخرىء» 
خدشوا وخربوا دين الإسلام. يبكون عند الغروب على سيد الشهداء 
وفى أول الليل يسكرون بعرق اليهود الذى يسلَّم إليهم عتد الباب» وقى 
اخر الليل يستحوذون على بنات الخادمات بزواج المتعةء يقفسدونهنء 


وفى اليوم التالى يغتصيون أموال بناتهم الأرامل.. وليس عندهم أى 
إدراك أو إحساس للحياة والألم والمصائب التى تمر فى العرق الداخلى 
لبيوتهم. 


e E 2‏ 
الغربان المشؤوم بين أشجار الصنوير وأنين البوم النواح""' فى نهاية 


)١(‏ بوم يصيح طوال الليل۔ 
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البستانء كان يتساعل ما ستكون خطوته اللاحقة بالنسبة لورطة ثريا 
خانم. 

فى الأيام الأخيرة كانت تاج ماه خانم قد قالت لملك آرا إن مرض 
وانطواء ثريا خانم وآلالمها ناشئة عن أن معدتها وأمعاعها طرحت 
ديداتاًء وأنها انتفخت» وقد أضيفت البواسير إلى ذلك أيضاء وآنه ينبغى 
مداواتها ومعالجتها بالطب المنزلى. وييدو أن ملك آرا قد وافقء وأنه قد 
ذكر مرض ثريا خانم هذا للدكتور نزهت» مع أن الدكتور لم يحرم ققط 
من الحصول على إجازة معاينة بنت ملك أراء بل لم تتح له القرصة حتى 
للتحدث اليها. 

كان جاويد» الذى كان الصدق والاستتقامة من أعمدة دينه ومذهبهء 
يتالم من هذا الوضع المظلم القذر الشائك. كيف كان هؤلاء الناس 
يتمكنون _ بدلاً من العلاج واستتصال النجاسة والقبح _ من اللجوء إلى 
الكذب؟! إن الكذب جذر كل إثم ومصدر كل الشرور وخصلة الشيطان. 
ینبغی استتّصال کل نوع من آنوا ع الکذب... کان قلبه يريد أن ينهض 
ويذهب فيصرخ بسبب وعلة تعاسة تریا خانم فی کل مکان. کان قلبه 
يريد أن يفتح الجرح القذر بالمشرطء فيهدر القيح والصديد إلى خارج» 
ولكن إمكانية توقير الهدوء والنجاة لثريا خانم عن هذا الطريق لم تكن 
لتتوفر براحة بال. 

واما انصرمت يام السيت والأحد والائتين من الأسبوع الآخير 
للسنة أيضاًء ولم يصل خبر عن اتضاح وضع حمل ثريا خانم واستئناف 
عقدهاء ذهب مرة أخری إلى منزل الدکتور منوچهر خان نزهت (للمرة 
الأخيرة فى هذا الحدث) وتكلم إليه. 
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کان الدکتور نزهت یری فی جاوید قذی عینیه هو لیل نهارء فمع آنه 
کان فی الظاهر مثل صبی محتال یخشی معلمه» إلا انه يعرف أن جاوید 
يمكنه أن يفضح فى أى وقت خيانته الكريهة لابنة ملك آرا. كان يصغى 
إلى کلامه» ولکته کان يضيق به ذرعاً شيئًاً فشيتًاً. كان يأمل فى البدء- 
قا د أن تل هذه القضدا علي تخو اهن الأنحاء رواج مضصلحة دون 
أن نقهم خد شبيئا ,ولكته یری الان فى حدتهها مسحاء الاننين: أن 
جاويد يصر على أن تعرف تاج ماه خانم وحتى ملك آرا بموضوع الحمل 
ومسؤولية الدكتور نزهت عنه. فى رأى جاويد» فى هذه الحالة فقط هذان 
سيجريان العقد حتى ولو بالقوة إن تطلب الأمرء ويهذه الصورة كان 
سرطان روح ثريا خانم سینفتح جرحه» تزول هیبته وهوله. فتتمکن 
المراة المسكىنة أن تتنفس. 

قريب الظهر من يوم التلاتاء ذهب الدکتور منوچهر خان نزهت مع 
فروغ زمان لرؤية تاج ماه خانم وثريا خانم. لم يكن ملك آرا موجوداًء 
فتكلم الدكتور ساعتين أو ثلاثا مع تاج ماه خانم (ولمدة بحضور ثريا 
خانم)ء ولكن لا ليعترف بإثمه»ء وإنما لكى يرتاح إلى الأبد من شر اتهام 
جاوید. (حدثت ثريا خانم عن هذا اللقاء بعد سنوات). 

فى ذلك اليوم لم يحصل جاويد على خبر مما جرى فى هذا اللقاء 
حتى المغربب» وأرسل رقية بم بعد الظهر إلى الباحة الأخرى لجلب 
الآخبار. استغرقت رقية بكم عدة ساعات _ لا بد نهم أبقوها هناك. 
زعا ادت کات کر جا < قل الراسن عاش الوكة تكو 
جاويد. قالت إن ملك آرا لم يكن قد عاد بعد إلى المنزل » ولكن مجىء 
الدکتور منوچهر خان نزهت وفروغ زمانء وحديتهما مع تاج ماه خانم 


280 


وثریا خانم کان سیئاً جداً وانتهی بزعل وشجار ذکر فيه اسم جاوید 
كثيرا... وإن الخادمات آيضاً يتحدثن بكلام كثير. 

لم یکن جاوید یدری بعد عم تتکلم رقي بگم» وکیف ورد اسمه هو 
فى هذا الصدد. سال رقية یگم: 

-«أتحدثت إلى ثريا خانم نفسها أيضاً؟» 

«نادتنی الخانم تقسهاء سالتنی عن اُشياء». 

«مانا سالت؟».۔ 

«عن الليلة التى احترق فيها هذا البيت... عن آخر الليل عندما كان 
الجميع قد اتصرفوا». 

«وکان الدكتور قد حاء؟». 

ارتعش فؤاد جاويد. يعرف الجميع ما وقع تلك الليلة. إذن فقد 
توفرت الشجاعة الأدبية اخيرا للدکتور منوچهر خان. . قال: 

«ماذا سالتك ریا خاتم؟». 

- «سالتنى: تلك الليلة عندما أعطى الدكتور الخانم شاياً ودواء إلى 
آی وقت يقت أنا هناك. فقلت: حتّی اُغقت الخانم. ثم سالت: فی ای وقت 
خرجت من تلك الباحة فجئّت إلى هذه» ققلت: مع الدكتور. وألقت أيضاً 
نوع آخر من الأسئلة. قلت إن الدكتور خفض السراج وإنتى خرجت 
برفقة الدكتورء وان الدكتور أغلق باب القاعة. وإننا خرجنا معا...». 

جدد جاويد ذكرى تلك الليلة فى ذهن العجوز. قال: 

«ولكن الدكتور لم يخرج معلك... أنت وحدك ذهبت... والدكتور بقى». 
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فقالت رقية بكم: 

-«لا تضع فى فمى كلاما... طيب» صحيح» أنت تقول الصدق 
فلماذا أكذب. وقد قلت ذلك. نعم» ذهبت وحدى» وقال الدكتور إنه بريد أن 
یمر مرة آخری بالخانم. لیطمئن إلى ان کل شیععلی ما يرام ثم يذهب 
إلى منزله». 

«بقی داخل الييتء وأغلق باب الباحة». 

«هوم» لا آدری». فقال جاوید: 

«أسمعى... ألم تساك ترا خانم آنا عن هذه الأمور“». 

لم لا شنال ۵> 

«یم أجبتها؟». 

«یکل شیء». 

لم يكن جاويد يدرى آى أشياء قالتها حقاًء وأية أشياء قالتها على 
اللحظة واقفة فى تلك الزاوية تصغى إلى كلامهما. شأنها دانماً. 

قالت لىلا: 
المسكتة تحت الساطور أيضا؟». 

فقال جاوید: 

«لا... اخرسى أنت» لا تتدخلى. أرجوك». فقالت ليلا: 

«کل ما فعلت» فعلته آنت.. فلا تجرجر قدم هذه المسكينة». 

«قلت اخرسی۔ إن قصدی ققط أن سین الحق من الكذب». 

نت «إيهء وها علاقهة هذه بالأمر؟». 
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-«إن رقية بگم هى الشاهد الوحيد على هذا الأمر». فقالت ليلا 
اخ ا E TE‏ > اذهب وسلّم هذه للقتل آيضا. ٠‏ ضع 

جميع التقصيرات على عنق هذه. آخالتی العجوز هى التى أحبلت الخانم 
الصغيرة؟». 

«أغلقى فمك!». 

-«أنت الذى فعلت.. أنت أغلق فمك». قصرخ جاويد: 

«اخرسی!». واتجه إلى رقبة بگم: 

- «قلت إن ثريا خانم سالتك عن الدكتور وعن تلك الليلةء وإنك قلت 
لھا شیء على حقیقته؟». 

«هوم». 

«قلت إن الدكتور بقى قى البيت عندما ذهیت؟». 

- «هوم. ما آدرانی؟». 

د اوقلت انی كنت خالا فى زاون السمتان؟:: 

«تعم» سات الخانم عن کل هذه الأمور.. کلا کما لو كانت 
تعلم ..». تم حدقت قی عینی جاوید» الذی کان قد شحب لونه. 

«جند چ ادھیی فاستریحی. ا و 
ay. TET‏ 

كان المساء قد خيم. جاء فجلس وحيدا على حافة الحوض» وعندما 
غسل يديه ووجهه ورجلیه من أجل صلاة المساءء کانت نداه ترتعشان. 
وقف وتلا صلاته. کا اله خا ا کان تج فة ودا 
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جوف بلا مأوى. كانت ليلة ربيعية باردة وملأى بأصوات الطيور 
الصاخبة فى أول الليل. فى هذه اليضعة الشهور الأخيرة كان كلما 
انقبض فؤاده وأحس اضطراباً شديداً فى الليل. كان يتذكر ليلة وفاة 
عمه فى الجبال المظلمة المنفردة قرب قم - ويتذكر دعاء محزناً علمه 
إياه عمه تلك الليلة. كان ذلك الدعاء مأخوذاً من أحد أقسام كتاب 
«گاتها». يضم حدیث زرادشت مع آهورامزدا. وهو حسب قول عمه اول 
وأطهر وأعرَّ تراث أخلاقى للبشرية. «امنحنى عونك الغالى... أدرى أننى 
معدم» عندی قطیع لا یحسب له حساب» وصحابی قلیلون... أصرخ عند 
أعتابك أن تكون عونىء» يا آهورا. امنحتى عونك الغالى». 

عندما انصرمت من الليل ساعتان أو ثلاث كان جاهزاً للحركة نحو 
بیت الدکتور منوچهر خان نزهت إذ وقع فجاأة ما كان يحس منذ الغروب 
خشيته ورعشته» وفى الليلة الربيعية انفجرت كل واقعة حمل ثريا خانم 
المشؤوم فى منزل ملك آرا. 


24 


E 


جعله وقع الكلمات والركلات الشديدة المنهالة على باب البستان يقر 
عن زاوية حجيرته. كان أحدهم فى ظلمة الليل يقتلع باب البستان القديمة 
من مفصلها - أو کأنه كان فوجأ من الناس. جرى ففتح الباب. انكي 
عليه غلوم على وولداه الكبيران: أحمد ومحمد. مثل ديبة مصاية بجراح. 
کان قد مضی وقت على جاوید لم یر فيه غلوم علی» کان قد سمع آنه 
تحتض ر من الأ الخضة والفتق» التي خط فخا عة تالامساك 
ولكن غلوم على كان الليلة رغم كل مرضه مثل الأجل المعلقء وراء 
الباب» وكان لوجهه المنتفخ الأصغر حالة شوم عجيبة. 

طبیعی أن جاويد خمن أن موضوع حبل ثريا خانم قد بلغ مسامع 
ملك آرا - لا بد أن تاج ماه خانم أخبرته» أو سمعه خارج البيتء من 
آخرين - أو كلا الأمرين. قال غلوم على: 

«اقفز تعال ‏ يرندك السيد» عنده شغل معك». فسال جاوید: 

«معى؟». فقال غلوم على: 

-«مع من إِذن؟ مع أحمد شاه؟ إمش». 

لم يكن جاويد قد واجه ملك آرا بعد موت أمه»ء قبل سنة وتنصف» 
فيما عدا بضع مرات عن بعد ويتحيات ونظرات عابرة. لم يكن ملك آرا 
قد طلبه» لم يكن قد تحدث إليه. ولكن جاويد كان يرى الليلة حتى فى 
ظلمة السماء أن ثمة بلاء جديداً فى الجو. 
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قد جمعوا أكوام الحطب فى الأزقة وفى التكية. وأشعلوا نارا. كانوا 
2 2 ۱ 
يقيمون «حفل ليلة جهار شنبه سوری'''»» التی هى من مراسم أهله 
التاريخية فى يزد ولكن كان واضحا أن غلوم على وابنيه لم يكونوا 
يأخذونه إلى مراسم حفل ليلة الأربعاء . إلا إذا كانوا يريدون أن يلقوا به 
حيا قى لهيب التار . وهو أمر تمنى فيما بعد لو كانوا فعلوه. 
الإيوان. كانت هذه هى المرة الأولى التى يضع فيها قدميه فى إيوان ملك 
اوا 

كانت الصالة الكبيرةء بأبهة وجلال السجاجيد ومعلقات الجدران 
الايرانية» والستاتر والمتدليات الإيطاليةء والنجف والمصابيح والأسرجة 
التى آمر ملك آرا فتصبت له حديتا - تعمى العيون بالنسبة لجاويد. وقى 
أعلى الصالة. كان يقف ملك آراء واضعاً قبضتی يديه فى حزامه. کان 
يخطو بعصبيةء وکانت ترا خانم وتاج ماه خانم تجلس کل منهما فی 
زاويه آمام وساد ذات وجوه من سجاجید حريرية. وقد غطتا وجهيهما. 
وكانت هما الصغيرة جنب آمها آيضاً فى الصالة. 
خانم. وأمر ملك آرا الخدم آن يخرجواء ويغلقوا الأبواب. 

عندما آغلقت الآبواب» تقدم ملك آرا» بعینین مثل کاستی دم» من 
جاوید. وصرخ: 

-«يا ابن الكلب ولد الزنا أكان خيرى عليك قليلا؟ ألم اؤويك؟ أفلم 
)١(‏ حفلة ليلة الاربعاء. يقام عشية الأربعاء من السبة. حيث نوقد النيران ويعبر الىاس من فوقها 
قافزیں. رسم زرداتسي قدیم لا بزال حیا. ویمارسه کل الایرانیین بصرف النظر عن دیانتهم. 
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أزوجك؟...». 

فقالت تریا خانم: 

-«يا أبى العزْيرء قلت مائة مرة: أآرجولك ألا تزعج نفسك... ليس 
الأمر من تقصير هذا المسكين أصلاء وأبداً . لا تتعب نفسمك... وإن قلبك 
زط مك انا وها س 

فصرخ ملك آرا. 

اک 

«أبى العزيز!». 

«قلت اختتقى...»» وأشار نحوها بأصبعه مهدداً. 

سکتت تریا. وقالت تاج ماه خانم. 

- «ذليل الأموات ولد الحرام» أيصدر هذا العمل عن قده الذى لا 
يتجاوز نصف شبر؟». كان ملك آرا لا يزال محدقاً بابنته. ثم نظر إلى 
جاوید» وقال: 

-«لقد تركت تمام ذلك البيت الضخم تحت يدك ويد تلك الليلا 
القحبة. قلت عيشا ... ولكن أية خدمة وعرفان جميل تقدمهما لى بلا 
مقابل؟أن تنتهك ناموس ابنتى الأرملة المسكينة». 

فتح جاوید فمه لیقول إن أذنت فإننى سأروى كل شىء. قصرخ ملك 
آرا: 

-«اختنق يا اين الزنا المجوسى عديم الدين. قبل أن أمسكك آنا 
نفسى بيدى هاتين فأخنقك فى هذه الغرفة بالذات» أسلمك قيخرجون لك 
عينيك» ويقطعون آلة رجولتك القذرة بالسكين ويحمرونها بالزيت فأعطيك 
ایاھا کی تتسمم بھا...». مرت آخری انتحبت ثريا خانم: 
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«أبى العزيز... آبى العزيز. . لقد قلت لك ليس ذنب هذاء قلست 
أدرى آنا“ اترك هذا الطفلء دعه يذهب. لقد تعذبت بما يكفى» أستحلفك 
بكل ما تعبد» لا تضع دم هذا الطفل أيضاً على روحى وضميرى.. ما 
الفائدة؟.. فقال ملك آرا. 

«أولاً أقطعه إرياً إرباًء ثم أخنقه بيدى هاتين». 

«لاء آرحوك.. أتوسل البك...». فخزر ملك آرا ابنته بعينيه" 

اف انتا كق نى هام 

-«افعل. اقتلنی» اخنقنی» آنا آستحق». ویکت. وراحت هما آيضاً 
تیکی. 

«أخنقكم جميعا». 

کانت ندا جاوید وساقاه ترتعش.. قال: 

-«إذا سمحت فاننی سأشرح كل شىء إن ثريا خانم بريئة. 
وصحيح ما تقوله من آنك يتبغى آن تعرف المذنب الأصلى.. إن رقية يكم 
شاهد حى .». فصرخ ملك آرا: 

- «واخنق تلك القحبة أيضاً». فقالت ثريا خانم: 

-«يا أبى العزيز يكفى أرجوك...». فصرخ ملك آرا: 

- «انكتمى ما دمت لم أخنقك حتى الآن». وقالت تاج ماه خانم: 

«اسکتی یا ابنتی. ۔ لا تقطعی کلامه» دعی عص‌بیته تنام انت 
تعرفين أخلاقه. .». 

لم تهتم ثريا خانم لأمها. قالت: 

«إذا ما قتلت هذا الطفل البرىء» فاننى أقسم آننى ساتتاول السم 
وآقتل نفسى .. لقد طالما تحملت جميم آتواع العذاب كل هذه المدة. 
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ولكنى لا أريد آن أصير أيضاً السيب فى موت هذا الطفل البرىء» الذى 
آتزلنا على رآسه كل آلام وظلم وقهر الزمانء لا آرید لضمیری وروحی آن 
يكونا تحت وطاة موت هذا الطفل أيضا .. ليس ذتبه»ء ليس ذنبه» ليس 
ذنبه' .. كم مرة أقول؟». واحتضنت طفلتهاء فهدأتها. 

- «إنه دن قعل هذا الضئيل اين الكلاب». ققالت ثريا خانم: 

- «يستحيل أن يكون هذا الطفل قادرا على القيام بذلك». فقالت تاج 
ماه خانم 

«آفلم تسمعیى ما قاله الدکتور منوچهر؟ افلم تسمعی قوله إنه 
عندما انصرف كان هذا الفأر الميت تلك الليلة جالسا فى الباحة..». 

التفت جاويد وراح ينظر إلى تاج ماه خانم. لم يكن يفهم ما كان 
قصد امرآة ملك آراء لأنه لم يكن يدرى آية أكاذيب نثرها الدكتور عليهم 
ذلك اليوم. وقالت ثريا خانم: 

«لاء لاء لا! آفانا آدری أحسن آم آنتم؟». فقالت تاج ماه خانم: 

عا ترائ واا اهار ماك ارا نحو اود انها 

-«إن كبدى هذه تلتهب... يا ابن الكلبء لقد كانت هذه المراة 
سيدتك» كانت فى مقام أمك.. فى سن آمك». ولطم جاويد يمينا ويساراًء 
ثم لکمه على نحو متوال على راسه ووجهه. 

قالت تریا خانم: 

لش دة 

«ذنب ابن الكلاب هذا». قصرخت ثريا خانم أخيراً: 

- «إِننی آدری ذنب من قول لکم ذنب من. اترکه».۔ 

تجاهل ملك آرا کلام ابنته ‏ أو آنه لم یرد أن يسمعه. قال: 
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کی ا اک و 

وضع يديه وراء ظهره» ومشى بضع خطوات. ثم توقف» ومرة أخرى 
حدق فى الصبى. قال: 

«متذ اليوم الذى وقعت عيناى على عينى المجوسى عابد النار 
مثيرتى الفتن علمت أى ابن كلب ابن محروق يمكن أن يكون - فهمت أية 
نار يمكنه آن يؤججها فى حياتى» إنه آسواً من آبيه الجسور ذاك ولسانه 
الطويل..». تقدم إلى أمام فوقف. كانت عيناه الدقيقتان السوداوان فى 
وجه جاوید. 

فجاة وثبت يدا ملك آرا فتناولتا حلقوم الصبىء» ويعد ثوان كانت 
آصابعه وأظافره مثل کلاب من حدید حام تضغط حنجرة الغلام. كان 
جاوید بین یدیه حملا صغیرا لا شان له. کانت حنجرته وحلقومه ولسانه 
تحترق جميعاً. كانت عيناه على وشك أن تخرجا من محجريهما. هره 
ملك آراء وطرحه أرضا. كان جاويد يرى النجف. ومعلقات الجدران 
الحريرية. واللوحات الملونة الروسيةء وهى تمر أمام ناظريه. ثم سمع 
صوت ثريا خانم تبكى وتتضرع إلى أبيها. ثم رأى بدن ثريا خانم 
مكشوف الشادر وهى تهز ملك آراء تمنعه من قتل الصبى الطفلء تقول 
إن هذا حرام» تقول إن هذا العمل جزاؤه كفارة دم وعذاب جهنم... وکانت 
هى فى الحقيقة من سحبت يدى ملك آرا عن عنق جاويد» فأبعدتهما. 

ولكن ملك آرا كان لا يزال مثّل كورة نار. كان الغضب والكراهية قد 
جعلا وجهه القبيح أكثر كدراً. 

صرخ طالباً أبى تراب... فى الثانية التالية دخل أبو تراب وغلوم 
على» اللذين كانا كأنهما يأجوج ومأجوج بالضبط قد اختفيا فى ظلال 
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الإيوان. قال لهما ملك آرا: 

- «خذا ابن الكلب ابن الزنا هذا من هنا...»» ثم أصدر حكماً هر 
جذور روح جاوید ونفسه .. 

ويقيت كل التماسات ثريا خانم عديمة القائّدة ويلا جدوى. 

لم يتقدم أيى تراب وغلوم ىء ولكنهما استذعتاة إلى حارج الصالة 
بالإشارة وفاحش القول. 

عند باب الصالة الصقاه ثم أخرجاه إلى الإيوان بالركلات 
واللكمات» وعلی هذا النحو أنزلاه عن ليادج اجتاز به اليستان. کان 
آول الللة الربيعية لا يزال لطيفاً هتا باصوات الطيور بين أغصان 
الأشجار. جلبه آبو تراب وغلوم على» مجرجرين إياه إلى السرداب 
الخالى خلف المينى المحترق,» الذى كان الليلة مضاء قليلا بمصباح 
هوائی' ' واحد. تجاذب آبو تراب وغلوم على حديثاً بينهماء ولكن من 
قدر ما نال جاوید من ضرب على رأسه ومن قدر ما أصابه من الدوارء 
لم يفهم شيئًاً منه. سمع فقط غلوم على يرسل أحد ولديه قى طلب 
والهراوات أبقياه هناك. ثم فجاةء دون أن يفهم» أو دون أن يرى ما الذى 
رجليه» كما لو کان هو وجده وآباؤه أساتذة فى هذا العمل. جلب آبو 
تراب حبلاً ربط به کتفیه وعضدیه. وشد غلوم على ساقیه معاً بإحکام 
آبضا. ثم جلسا كلاهما وراحا بنتظران... راحا يتكلمانء وينتظران 
عسکر خان. تمازحا وهذراء وسخرا منه باستهراء. «آكة این الكلي» 
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«إنها ليلة حقل الأريعاء» كيف بان نشغله؟!» «لىهيلوا التراب على رأسك 
المجوسى. إنك لم تتمكڻ بعد من حساب تئج أعمالك» «بتت الأمير 
ملك آراء ليست ورقة شمندر'»» «رحم الله ملك الحمير» الذى أنت جناب 
ولى عهده» «أيها القرد الحمارء الناموس لا يصير لبناً رائباً». و«لن 
يعود بمقدوره أن يجلس فى آخر ذلك البستان بلا عمل فيعد ذباب 
وأية أعمال لم يفعلاها به. 

بقى مدة طويلة عارياً» مقيد اليدين والرجلين. ووجهه على الأرض 
السوداء . کان محتاراً بفكرء بعد أن ننهيا عملهما معه أسیبقی حياً. اَم 
لا؟ کان یخاف. ولکنه کان یفکر اکثر فی أفسانه» ویعانی باساً من آنه لم 
یحقق عمله فی هذا العالم. کان یفکر فی حیاته وسفره ونهایته. مر يوم 
مراسم «لبس السدرة» بذهنه مثل برق فى السماء. كان عصراً إيرانياً 
نیرا مر فی بیت التار. ثبت أنه رجل زرادشتى فى هذا العالم وشهدوا 
له بلك وما مغتى أن نكو المرء اتسافا؟ الإنسان أفضل موجودات 
الأرض جميعاً. مم فضلتا؟ فضلنا من قوة عقل أهورا ورحمته.. اين 
کان؟ متی کان؟ آین هنا؟ ما الوقت؟ 

عندما جاء عسگر خان الذی کان فحل غول بلا قرنین ويلا ذیل - 
جاء هؤلاء الرجال الثلاثة عند رآسه»ء وسال عسگر خان‌ وهو يشحذ 
سکینه: 

«كم يعطى الأمير؟». فقال ميرزا آصغر: 

«تومانا واحدا». 

SG LU 
RT 
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«حسناًء سأضيف عليه رأس قند"' أيضاً». حك عسگر خان قذاله 
عابساًء وقال: 

- «لا يكفى. ثمة آلف نوع من النفقات والآتعاب بالنسية لنا. انه لا 
نک قات راتا وها 

فقال میرزا اُصغر خان 

- «يكفيك إنك تقص راس الآدمى للشرطة لقاء خمسة هزارات(١)».‏ 

ھی هذا متاعب»: 

دوا 

اة فسا واخص کلیاًء ادقع ثلائین فشا واذهب للحمام»). 
فقال غلوم على 

- «تكفى هذه الألاعيب. إنه أمر كليبي الدين هذا». 

گان جاويد ل يزال عارياً مقيد اليدين والرجلين ينظر إليهم من 
أرضية المطبخ - وهم يواصلون المساومة والاستهزاء والهذر. 

أخیراً تھیوا - جلس عسگر خان بهیکله الضخم على رکبتی جاوید. 
أمسك عضو بدن جاويد الرقيق فى قبضته» وسحبه. دفع رآسه هو إلى وراء 
وقدم السكين إلى أمام» وقال بسم اللهء ويلا مبالاة وعدم اهتمام قصاب متعب 
من قصابى آدنى السوقء فى ليلة عبوس» قطع اللحم وقفصله ‏ فار الدم 
بحرقة لاسعة وتنفذ حكم ملك آرا على جاويد؛ لم يعد بمقدور جاويد آن 
يجعل امرأة تحيل. 


1 يعني تصف تومان۔‎ )١( 
مثل شبه مندثرء ودلالته واضحة هذا العمل لا يكلفك يئا‎ )( 


293 


ا 


قى آواسط الليل عندما استيقظ› کان مرة آخری فی حجيرته 
اد کا رک وا کا کل ماف وای ف غ 
التى حشروها هناك والتی كانت مخضلة بالدم مشدودة بخيط) لم يکن 
تمة شیء. کانت بطنه وساقاه توجعه بحرقة. وص على وجه ویکی. 
لقد كان منذ البدء» فى هذه الدنيا افا ةا قا ولا شىء» وها هو 
بمرور الآيام ينقصء استدار نحو الجدار وراح کی بصوت عال۔ 

«یکقی ۰۔ 

O N 
سىء الخلق. وعىتاها ا شاد ا جاوید:‎ 

انتما مرتاحتان؟». 

«مادا؟». 

لم يفعلا بكما آر اکت فقالت ليلا: 

«ما شأنهم بى أحد آخر؟ كل النيران أنت أحرقتها». 
يبدو آنهم لم بؤذوا العجوز. وضع يديه على وجههء فغطاه. قالت ليلا: 

«هڏا حزاۆك...». فاغمض جاوید عبنبه انشغاً؛ لم بقل ای شیء. 
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- «هذا جزاؤك. ارتاحت کبدی. کنت أتمنی دائماً - إنك ما دمت لا 
تريدنى _ ألا يكون بمقدورك أن تنام مع أية امرأة آخرىء» آلا يكون 
یوو ای تل ۲ے افرا ةا ر فته 

فقال جاوید: 

- «أرجوك». فقالت ليلا: 

«ارتاح قلبى». وقالت رقية بگمء التى استيقظت الآن: 

«اتركيهء المسكين. قألى ملاحاته». 

لفت ليلا شادرها حولها بإحكام. فقالت رقية بگم: 

کف الك نا خن السدان ت قال خاو 

- «حى» للأسقف»۔ فقالت رقية بگم: 

-«فى الأقل» رح اشكر رب أبى القضل على أن جسدك سالم... ولم 
يفعلوا بك ما فعلوه بأولئك الآخرين». لزم جاويد الصمت. 

«هذا جزاؤھ..» 

فقالت رقية بگم: 

«وا... قلت اخرسى أيتها الذليلة التى لم تمت. ما شأنك يه حبيس 
اللسان هذا؟ لماذا تلاحيه؛ إنه لم يفعل سوءاً». 

«لم يفعل سوعاً؟ من الذى قال إنه رمى لفافة المال والمصاغ التى 
أعطانيها ملك آرا فى المرحاض؟ ألم يكن يكذب؟ يكذب. لقد أخذها 
وأخفاها وأكلها». فقالت رقية بگم: 

«كان ذلك المال حراماً... كائناً من كان الذى أعطاك إیاہء انی جاء 
به» كان حراماً. إن الإنسان ينام غداً فى شبر من مكان وينبغى أن 
يجيب على أستلة نكير و مذكر...». 
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أدار جاويد رأسه نحو الجدارء وسعى آلا يسمع قولهما. 

ولكن كلامهما تلك الليلة وغدهاء وفى الأيام والليالى بعدهاء وإلى 
أسابیع وشهور بعد. کان ملحاً على جروح بدنه وقروح روحه. 

فى الصباح التالى» خرجت ثريا خانم _ لأول مرة بعد أشهر - من 
الببت فمرت به. مرة آخرى كانت هذه المرأة هى التى أنقذته من الموت. 
نظر إليها جاويد. حتى تحت الشادر الأسود الذى كانت ترتديه» كان 
جسدها يبدو سميناً منتفخاً. من تحت لحافه الممزق» نظر إلى وجهها 
المصفر المنتفخ. كانت فى عينيها عروق دم» وكانت الحلقات الدكتاء 
المتورمة تحت جفنيها أكثر ورماً من أى وقت كان. كان يتساعل: أيهما 
أشد» آلم روح هذه المراة َم آلام جرح جسده؟ 

لو کان غير هذا الوقت لکانت ثريا خانم جلبت معها الدکتور منوچهر 
خان. ولكنها اليوم آمرت بطلب حكيم. وبعد أن صرف هذا الرجل اانسوة 
من الغرفة» فحص جرح جاويد. 

بعد انتهاء العمل وانصراف الحكيم. جاعت ثريا خانم فقعدت بضع 
دقاتق عند رأاس جاوید. 

اتکس وخا شیا 

ا 

- «سیبقی الألم شهرين آو ثلاثاً» ثم يتحسن». 

- «كنت آمل أن تنجى أنت من الألم والهم». نظرت إليه ثريا خانم. 
وقالت: 

- «كنت تحاول تلك الآيام أن تساعدنى». 

«سعيت أن آرد بعض خيرك .». فوضعت ثريا خانم يدها على 


رأسه. 
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«أيها الطفل المسكين, لم أوقعت نقسك إلى هذا الحد فى وجع 
الدماغ والبلاء.. ما علاقة همومى بك؟ أفعذابك ويؤسك قليلان»؟. 

من هذا اللطف القليل الذى يلمسه هنا غص بعبرته»ء فتلوى البكاء قى 
حلقومه وأنفه. وشکرها. 

ثم قالت ٹریا خانم قولاً کان كالزيت يراق فوق النار» جعل روح 
جاويد المعذبة تلتهب. قالت. 

«أتريد أن آهىء لك الوسيلة كى يعيدونك إلى يزد؟». 

يزد!... مضت ستة ونصف على صيرورة هذه الكلمة»ء وفكرة العودة 
إلى يزد وحياته الأولىء آمنية واحدة واحدة من خلايا بدته. ولكن الآنء 
تملكه البكاء مرة آخری. ۰ ۰ 

فقالت ثريا خانم: 

«ماذا؟ لماذا ييكيك هذا الكلام؟ لم أعهدك رقيق الفؤاد؟». 

«لاء لست كذلك» يا خانم..». 

ا 0 

-«أريد من ربى أن أعود إلى يزد. لقد كانت أمنيتى الدائمة أن 
ا 

«حسناًء فماذا اذن عندما قلت لك یزد» بكیت؟». فقال جاويد: 


ل استطيع العودة6..». 
ے2 «لیس الآن... عندما تتحسن..». 
N»‏ 


ت «لمانا؟». جقفق دموعه یکم سدرته وقال: 


«اختی... ا آدری اين». 
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فخفضت ثريا خانم رأسهاء واستلت من صدرها آهة كانت بالغة 
الغفيظ والحسرةء وقى الوقت نفسه» تامة العجز. ودعت بالسوءء. ثم 
تكلمت إليه مرة آخرىء» طيّبت خاطره» ويعد أن أعطته مقداراً من المالء 
ودعته ونهضت. 

بدلا من التوديم» منح جاويد نقسه الجرأة فسالها: 

«أنت . كيف حالك» یا خانم». 

شدت ٹریا خانم شادرهاء وحاولت أن تبتسم. قالت. 

- «نحن النساء غليظات الجلود... نتحمل. لا تقلق بشأنى» أقفهمت؟ 
وتذكر» مهما بقع لى فانا لا زلت ابنة الأمير ملك آرا...»» ثم انطلقت. قرب 
عتَبة الباب أدارت رأسهاء وحدقت فى الصبى تحت الخرق المدماة. 
وقالت: 

- «لم تكن تدری كم هم سيون سود القلوب آهل هذا المكانء كنت 
تدری؟..» فهز جاوید رأسه نفياًء» وقال: 

«لم يكن الناس سيئين سود القلوب فى الأصل». 

«متاکد؟». 

«نعم». 

«آلا زلت تظن هذا؟». 

-«لم يكن ناس هذه الديار هكذا... كان الناس أطهاراً يعرقون 
الله..». كان قلبه مليئاً جداًء ويدرى أن ثمة قول كثير... ولكنه مرة أآخرى 
لم يكن يريد أن يعطل هذه المراةء قهز رأسه رويداً رويداًء وقال: 

«ذات يوم كنت أظن آنه إن كان ثمة فى هذا البيت دين ومذهب 
وإيمان إنسانى فهى فى روحك أنت. وأنا اليوم واثق أنها فيك أنت فقط 
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وفقط. لا أتمنى إلا أن يراعى الآخرون إسلامهم مثلكء أن يكونوا مظلك». 
وخقفض رأسه. فقالت ثريا خانم: 

«إن هؤلاء الذين فعلوا بك هذا ليسوا بمسلمين. هولاء لا دين لهم 
ولا إيمان صحيحين طاهرين عندهم.. لا تبال» سيجزيهم الله جميعاً. 

لم يرفع جاوید رآسه۔ 
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كان سوا ربيع نوروز يتذكره» وما وقع له قبل العيد بيومين أو ثلاثةء 
کان آخر فعل کریه قدر له آن يحل به فی هذا البیت. 
احتياجات الحياة وأكثرها آولية. كانت رقية بكم وليلاء وفق آثر خانم قربه. 
ولم تكن ليلا لتظهر نحو جاويد - الآن وقد صار أشوه عديم الفائدة - كثيراً 
من الزعل والنفورء بل كانت تعامله وکكانه شىء زائد عديم الجدوى» مثل 
خرقة مسع صحون,ء ذليل عديم الجدارة. ومع أن جاويد قد أعطى 
مصروف البيت ومفتاح باب الباحة المخروية لرقية بكم العليلة - بمساعدة 
ثريا خانم وآمرها - إلاآن ليلا كانت فى الحقيقة هى من يدير البيت... وأثناء 
الشهر الآول الذى لم يكن فيه جاويد قادرا على النهوض من مكانه» كانت 
ليلا هى من تحكم لف وجهها بالشادر وتخرج من البيت للشراء. 

فى أواسط فروردين" ' من تلك السنة أخذ ملك آرا ابنته وحفيدته معه 
إلى قرنسا. فترکهما عند ابنه کیومرٹ خان» وعاد هو فی آواسط شهر 
خرداد'. كان قد سافر عن طريق إحدى البلاد المهمة المجاورة - وفى 
الواقع بمساعدة سفارة تلك البلاد - كان ملك آرا قد دير أموره دائماً 
على ما يرام مع تلك السقارة ودبرت السفارة آمور مع ملك آرا. فى 
آواثل خدمته السياسية لدى بلاط مظفر الدين شاه» كان ملك آرا الكل 
بالكل فی موضوع اقتراض مبلغ مجموعه ثلاث ولاڻون مليون روڍل ذهيا 
)١(‏ آواتل شهر ابریل/ تیسان 
(۲) آواتل حزیران /یونیه 
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على دفعتين» وقبل ذلك كان ملك أرا قد عرز ظهر حياته منذ تلك الأوقات 
وفى تلك الأماكن تفسها. ولكن تلك السنة كانت بالنسية لملك آرا آخر 
أيام قدرته وقوته وغناه» ويداية إدباره. 

فى آواخر فروردين» مع حلول الأيام التى صار فيها قادرا على 
انهو من فراشةوالخروع من البیت» کان يسمع أن فى طهران وقائع 
وتبدلات كير تخرى» خلعت الخكومة والسشلطنة عن أحمه شاه الذي 
هو نفسه فی أورپا - وفى الحقيقة أزبلت سلطنة آل قاجارء وتسلم رضا 
خان قائد الجيش ورئيس الوزراء آنذاك ملك البلاد وأعمال الحكومة 
باسم رضا شاه پهلوی» ویداً عصر جدید. 

ولكن ذلك الربيع» لم تأت التبدلات فوراً ومثل البرق إلى محل وزير 
دفتر. بدلت الحياة فى بيت ملك آراء» وحياة جاويد ومن حوله فى زاوية 
الباحة المخرويةء شكلها ببطء. كانت حجرات هذه الباحة خالية. (قيل أن 
تسافر ثريا خانم ثم نقلوا أثاثها إلى تلك الباحة). كان البيت جاهزاً 
للبناء. كان التبدل البارز الوحيد هو أنه فى شهر خرداد» قبل أن يعود 
ملك آرا نفسه من أوريا. جلب البناؤون والفعلة والنجارون وسائر العمالء 
بأمر ميرزا أصغر خان المياشر وتحت نظر ميرزا إسماعيل خان 
كبيرالمعمارين ويمقاولة معه» فبدأت التعميرات الكلية للقسم الأصلى من 
المبنى وهدم القسم المحترق وإعادة بنائه مجددا. 

وكان هذا الربيع مبداً أفكار وإرادات جديدة لجاويد أيضاً. 

كانت إرادته هذا العام أن يسعى» يشتغل» يجمع مالا بقدر ما 
يستطيع» ويضع كل ما عنده فوق ذلك» فيشترى بذلك آبا تراب ومحل 
إخفاء أخته.. ويعود إلى يزد. كان منذ الان قد جمع مقدارا من المال 
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يبلغ خمسين أو ستين تومانا _ ولم يكن ذلك بالمبلغ القليل. ولكن إن 
أمكنه يحصل على عمل فيجعل هذا الميلغ خلال سنة أو سنتين مائة 
تومان!.. كان عنده رجاء هو أمنية. اينما كانت أفسانه قعمرها خمس 
سنوات. كان جاويد يأمل أن تكون آخته حية ما تزال. كان يحس أنها 
لا تزال حية. إن كانت ماتت لكان قد عرف. أفلم يكن ليعرف؟ 

بعد عودة ملك آرا إلى طهران» أطلع جاويد. عن طريق رقية بگم» على 
أخبار ثريا خانم... لقد ولدت فى فرنسا بنتاًء وقد احتفظت بابنتهاء 
بضعتها. كانت حال الأم والبنت جيدة.. وقد صممت ثريا أن تبقى 
وطفلتیھا مدۃ فی فرنسا کی تعود مع آخیھا الدکتور کیومرٹ خان متی 
ما عاد إلى إيران. ولم يعد يذكر الآن موضوع الدکتور منوچهر خان 
نزهت ولا موضوع البلايا التى آوقعها ملك آرا على راس جاوید. کان کل 
شىء - مثل الأوساخ والقاذورات التى تكنسها خادمة غير مرتبة وتدفعها 
إلى تحت السجاجيد - فى طريقه إلى النسيان أو قد نسى فعلا. 

عندما أطل الفعلة - البناؤونء لغرض مباشرة البناء» على هذه الباحةء 
انفتح وضع وعالم جديدان فى حياته وحياة ليلا ورقية بگم. ذهب جاوید - 
الذى كان نفسه بدا يتحرك وكان له استعداد ما النشاط - إلى الأوسطى 
إسماعيل خان رئيس المعمارينء وتحدث إليه» والتمسه أن يعطيه عملا 
ومع أن المعمار كان يراه ضئيلاً عليلاًء !لا أنه وافق لكونه طيب القلب. كما 
أن ميرزا أصغر خان لم يعترض. وعلى ذلك أعطوه عملاً. 

نذا جاود هن يهط الأعمال :هن عمل الفة الفا خمة 
شاهی "فی اليوم. 
(۱) کان الشاي ناوي واجد عى ماجین من التومان. فأجره كان يعادل واحد على أربعين من 
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لم تكن عنده قوة وطاقة» ولكن لأن وعيه وشعوره كانا جيدين» ولأنه 
ر فى الجميع بصدقه وهمته» فسرعان ما نقلوه من شغل الفعلة إلى 
أعمال البناء البسيطة والدرز بالملاط وقولبة الجصء» وفيما بعد أحال 
الاشاد اسا عل خان رى الارن بود ج احاب ا لحو 
اليومية لكل الفعلة والبنائين وتسديدها. 

كان الصيف ينقضى بالتعب والإرهاق. كان يشتغل بوجه متعب 
لوحته الشمس» وكان يراقب حياة رقية بگم وليلا أيضاً. وكان إلى حد ما 
وا . صار قا لكل مساعدى البنائين» وقد وجد EEE‏ 
محبويية ا بين الجميع. 

كان الناس العاديون الآن - إذا كان يعمل جيداً - حسنى السيرة 
معه» ولم يکونوا يؤذونه. 

طبيعى أنه لم يكن مثلهم: لم يكن يذهب معهم فى الأمماسى إلى 
المسجد ومجالس العزاء ولطم الصدورء وعندما حل شهر رمضان لم 
نکن ايوم وأكنه لیکن ايتطاهن أيضاء ولأنه كان مؤمناً ومستقيماً 
وبسطيیاًء فقد ترکوه لحاله قلیلاً قلیلاًء کانوا یحبونهء وکانوا یحترمونه - 
ا ارت ا لاحره تو سا 2 وکان هو ته ری وو 
أهل المحلة مرحين طيبى القلب... وما لم يركبهم العناد والحمق فقد كانت 
الحياة معهم بسيطة طيبة. 

فى المغارب كان يقف عند الباب» ويتحدث إلى داريوش» ابن الحاج 
عبد الله خان قریشی۔ کان داریوش يدرس فى مدرسة دار الفتون» وکكان 
يجلب لجاويد بانتظام كتباً وجرائدء أو يأتيه بكتب ومجلات خارجية من 
مكتبة المدرسة. كانا يتناولان بالحديث السياسة اليومية: رضا شاه 
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الجيش الوطنى ونظام الخدمة الإلزامية الذى أقر حديثاًء وكذلك 
المدرسةء والدين والإيمان والله» الكتب» وسائر الأمور. كان لداريوش 
خال آقام فى بيته. هنا بطهران» مشغلاً لحياكة السجاد» وقد ذهب 
جاوید - الذى كان جده لأمه» ميرزا داود خان» من مالكى السجاد 
بكرمان ويزد» وكان هو نفسه يعرف حياكة السجاد - مرة مع داريوش 
الى بیت خاله على محمد خان» وتعرف عليه وعلی وسائل عمله. کان بری 
للمرة الأولى شيا يرتبط مع سنن عائلته فى يزد فتعلق بذلك شديداً. 

لو آنه حاك سجاداً وياعه» لأمكنه أن يساعد بماله فى العثور على 
أقسانه» فالتصق بهذا العملء إلى حد أنه قبل أن يكتمل شغل البذاء 
وإذ كان الكثير من الأعمال الصغيرة لا يزال بعهدة جاويد وآخر من 
الفعلة - شرع يعمل فى عمله الجديد قى المغارب والأماسى. 

أقام -- بحدة قطع من الخشب والاألواح تبقت من زاوية الباحة - فى 
زاوية السرداب الصغير السابق فى الطرف الأبعد من الباحةء الذى بقى 
مهجوراً - أقام لنفسه مشغل حياكة سجاد صغيرأًء ويسرعة عَم ليلا آيضاً 
الحياكة فجعلها تشتغل. أما هو فكان يشتغل نهاراً بأعمال الباحةء وقى 
الأماسى كان ينكب حتى منتصف الليل» وحتى الفجر أحياناًء عل حياكة 
السجاد... على آمل أن يتمكن حتى العيد من جمع مال أبى تراب. (فى 
أواخر الصيف. عندما تحدث بشأن أخته مع أبى تراب» قال له هذا: 
«الطاحونة لا تدور ببول فأر. حتى ما صار عندك مائتينء لاء مائتين 
وخمسين. هاتها فنجلس ونتعامل.. ولكن ينبغى ألا دقهم أحد...». وقد هدده 
بو تراب بغلظة آلا يفهم أحدء والأهم من الجميع ألا تفهم ليلا ورقية بگم.. 
وإلا فتصير الحبة قبة ويبلغ الخبر أسماع ملك أراء و: قاتحة). 
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كان جاويد يسعى من أجل هذا المال» ويزهق روحه ليل نهار. 
ضافة إلى التومان الذى يتقاضاه شهريا من ملك أرا عن حراسة البيت. 
رمبلغ الثلاثين شاهى الذى يتقاضاه الآن يومياً من الأستاذ إسماعيل 
رئيس المعمارين. فقد كان دخل السجاد الذى يحوكه يساعده كثيراً. 
وقد بيعت أولى سجاجيده الصغيرة بمبلغ سبعة تومانات إلى الخال على 
محمد خان. 

كانت لا تزال عنده حتى الآن بالطبع ساعات صحو وأرق طويلات 
فى الليالى الظلماء. كان لا يزال يفكر فى أبيه وأمه بكل روح حياته 
وطاقتهاء» كما كان يفكر فى واجب الحفاظ على الدين الذى أناطاه به 
وكان يفكر فى الشرور التى آوقعها ملك آرا على روحه ودمه. بعد العثور 
على آفسانه» ستحمل نوية الاتتقام من ملك آرا ‏ والكفاح ضده. ولكن 
كيف؛ هو» الوحيد الضيلء كيف يمكنه آن يحارب هذه القدرة؟ 

لم يكن لملك آرا هذه السنة عمل آو منصبء» ولم يكن له متفذ إلى 
البلاط. ولكنء مع قدرته ومقامه» لم يكن يلزمه عمل. كان جاويد يسمع أن 
ملك آرا يرى هذه الأيام الرجال القدامى كفلان الدولة هذا وعلان الممالك 
أو اسم السلطنة ذاكء كى يهيي لنفسه منصب وزارة أو سفارة. 

کان جاوید یتمنی من قلبه لو آن رضا شاه جمع کل هؤلاء الأوباش 
والآشخاص المتهرئين والطفيليينء فى مكان واحد» وآلقى بهم فى فهم 
أهريمنهم أجمعين. ولكن مما أسف له جاويد» أن لم يقعل الرجل الكبير 
ذلك وما كان ليفعله» قمنح ملك آرا وأمثاله حيواتهم الدتيئة. 

فى آخر هذه السنةء كان للخدمات التى قدمها جاويد فى أعمال بناء 
هذه الباحة ‏ علاوة على المال القليل الذى صار من نصيبه - هذا الأثر 


305 


العام أيضاً: أنه الان فى عينى ميرزا أصغر خانء وحتى فى عينى ملك 
ارا» ذا لياقه وكفاية وحسن نية ما فى العمل. من بعد هذا صارت كل 
الأعنال الصغدرة والكر ةا ل ةة ناء لهدة الماكة وك اة 
وأوامر وأعمال أخرى تنهال عليه. فى أواخر تلك السنة» بعد موت غلوم 
على» وشرانية ولدیه - أحمد زاغی ومحمد ا بنكی- وسلوكهما 
الا في الت ما ائيل عر هما هه مهل ملك ارا توح 
خادمة وخدماً جدداً من بستانی أوين وكن» ألقيت على عاتق جاويد 
عمال ومسؤولية أكبر. . إنه الآن خادم قديم يمكن الأعتماد عليه. ولكن 
فى الوقت نقسه» وفى أية زواية يكون فيها. كانت عينا ميرزا أصغر خان 
المباشر الدقيقتان. الشبيهتان بعينى العظاةء وراءه وعينا وأذنا أبى 
تراب الجاسوسيتان تثقبه من وراء العربة وجدار البستان. 


(ا) مخف :محمد 


)١(‏ مدخن ال «سك» أو ال «بنج» في العربية. وهو نوع من المخدرات. 
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كان عمه ذلك المويد العجوز _ سعدت روحه _ قد قال له ذات يوم: 
«الحياة مجموع الأفكار اليومية». فإن أراد جاويد أن يجعل هذا الكلام 
ملاكاً أو نصاباً» فان كل حياته طبلة هذه السنوات كانت طفلة ابنة ثمانى 
سنوات آو تسع. لم يكن يفكر بأفسانه طوال النهار فقطء وإنما كان 
يحلم بأقساته طوال الليل أيضا. 

ولكته لم يكن يستطيع أن يقوم فيلقى بنفسه إلى المعمعة ويطلب 
أفساته _ إذ كانت يده أمام ملك آرا الكبير وخدمه الكذابين خاليةء 
عاجزة. ولا شیءء ولم تكن لتبلغ مكاناً. كما لم يكن يستطيع أن يعود إلى 
یزد وینسی آفسانه. کان يفضل أن يبقی هناء يكون رجلا تافهاً عاجرا 
على أن يفقد إيمانه ورسالته. وکان الله یعلم أنه تافه عاجز _ ّما كونه 
رجلا.. 

كانت الشهور تكر واحداً تلو الآخرء وتراكمت السنون بعدئذ حتى 
صارت تلاء ولم يكن انتظاره ومساعيه ليل نهارء العبثيةء للعثور على 
أفسانهء لتنتهى. كان أمله يستحيل شيئاً فشيناً إلى هالة من سراب بعيد 
عادم للروح. كان التعب والملال المر يزدادان رسوياً كل شهر فوق 
روحه. لم يكن قد بقى للعثور على أفسانه الا طريق واحد» بواسطة أبى 
تراب» ومن أجل سلوك هذا الطريق کان لا بد من مال كثيرء وإن المال 
اللعين لا يجتمع إلا بمشقة ويطء حركة الجبال. 

كان البيت الجديد جاهزاًء ولكنه كان خالياً. لم يكن أحد ليعلم بعد 
متی سيعود الدكتور كيومرث خان ملك آراء وزوجته وطفله» مع ثريا خانم 
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وطفلتيهاء من فرنسا. كان جاويد ينتظر فى زاوية من البيت» كان يأمل 
أن تتحقق أفكار وحركة جديدة للعتّور على أآخته بعودة ثريا خانم 
وبالخصوص بمجىء كيومرث خان بن ملك آرا. فالدكتورء ابن ملك آراء 
بعد آن أمضى سبع عشرة سنة فى آورياء لم يكن ممكنا أن يكون آسوآ 
من ملك آرا. ولکن لم یکن معلوما متى سيعود هو وثريا خانم. 

وكانت ليلا ورقية بكم ا تزالان تعيشان فى السرداب الصغيرء وكانتا 
لا تزالان معه. منذ اليوم الذى قال فيه جاويد لليلا إنه يجمع المال من 
أجل العثور على أخته. استانفت إساءة الآدب والطعن واللسع بلسانها 
على نحو جدید» وکانت تصرخ بجاوید» بسیب آعماله آو من أجل المالء 
مثل كلبة صاخبة مربوطة. كانت تقول لجاويد عسى أن يقتلوه لآنه أصلا 
التى لا يعرفها أصلاء وإنه ينبغى آن يسير أموره. كانت تقول يا للآغبر. 
فاد كر هذ الف المكرو ر هو ناك أن دري الا :ان 
كانت تلك الطفلة حية؟ ها“ آفتدرى آصلاً إن كانت حية* الإنسان الفاهم 
لماذا يصوم صوم الشكا"؟.. آو كانت تقول بشأن المال: «كل هذا 
آمثال ميرزا أصغر خان وأبى تراب حمرنة. أفيكفى طمع هؤلاء دانق 
ودیتار؟ ان هولاء أن وضعت آمامهم الحمار يمعلفه والمىت بقبره تبقی 
آفواههم مفتوحة بالانتظار .. ويليبسونك البردعة.. نحن لا نمتلك طقم 
فا واف وی ار ا عا ساو ٠‏ و غو ا 
تجمع مانتين وخمسين توماناء مانتين وخمسين تومانا! وتعطيها بيد ذلك 
)١(‏ آن يصوم الإنسان قبل رمضان دفعا للشك من حلول الشهر وعدم رؤية هلاله. 
(۲) وعاء كبير. فسمه الأسفل موهد. بستعمل لعلي الما واعداد الشاي. 
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القزم شارب الخمر ضراب السكاكين؟ تعطى المال عديم اللسان بأيدى 
أناس طويلى الألسنة وقحين؟ آفالمال علف وحشىي؟ معلوم أنك حمار 
جداً جدا.عتدك مال كخيرء معلوم آيضا آين يضحون الحتاء 
الفاذضة )3( 2 

ولکن جاوید کان یظن نفسه قادراً على تحمل لیلا. فمهما كانت ليلا 
معقدة قذرة اللسانء !ا أنها على الأقل كانت معهء وكانت منضبطة»ء لم 
تعد تكذب عليه ولم تكن تخون. كانت آكلة روح جاويد هى ملك آرا 
والمعاملة التى لا يزال ملك آرا يجريها بشأن أخته الصغيرة. كما أن كل 
هذه الخدمة وجهود السنوات العديدة عأادت مهيضة وزائدة عن الحد. 
کان جاويد يدعو ربه آن تنتهى هذه الدورة السوداء بأسرع ما يمكن. 

فى أوانل هذه السنةء عندما وصل ماله - ببيع ثلاث آو اربع سجاجيد 
صغيرة ومعلقة جدارية - إلى مائة وعشرين توماناء جازف ليلة وذهب إلى 
ميرزا أصغر خان. انتظره فى التكية حتى خرج من منزل ملك آراء فتقدم 
منه وحیاه. قال لمیرزا آصغر خان» ما یعتلج فی فؤاده. کان مباشر ملك 
آرا لا يزال بنفس تلك اللبادة السوداء وغطاء الرس الأسود والقامة 
a‏ ا 
جیداً بعينيه الدقيقتين الشبيهتين بعينى عظاةء واستمع إلى كلامه. كان 
خاو نرف او لمن گان ناما اورا أصغر خان لأته كان سمع 
انه» میرزا أصغر خان» لما صار يفقد أمله شيئًاً فشيئاً فى ملك آر 1 
قعيد البيت» كان هيا لنقسه هذه الأيام حياة وکسباً جدیدین. کان میرزا 
ضفر خان قب اشتری موخرا جنا وملک حدق فی راش قاق اله 
(1) اليخرل تضم الحاء القائضة في سوخ رة ق لاا نتب هدراً' والكناية هنا واضحة إن جاويد 
يضيع ماله. 
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مصار قرب میدان گلو بندك» وکان یرید - حسب قوله - أن يفتح من هذا 
الملك بضعة حوانيت» لأن المحلة تتجه لتصير مرغوية أكثر فاكثر. 

ولکن میرزا أصغر خان» بعد سماع کلام جاوید» وعلى خلاف انتظار 
جاوید. لم یبد أدنی اهتمام. فیعد أن اقرغ - حسب عادته _ اسطوانتی 
آنفه واحدة بعد الأخرى فى الزقاق. قال لجاويد» كما فعلت ليلاء إن من 
الأقضل آلا يقوم بأعمال حمرنةء وأن ن لا يضيع ماله. اوج ی چاو 
آن يشترى منه هو. ميرزا أصغر خان. قطعة أرض. أو منزلاً مرغوياًء 
يمكنه أن يستخرج منه عدة حوانيت مفيدة لها مستقبل و «سرقفلی'» 
جیدین. فهز جاوید رأسه رافضاً. کان یرید أُخته. 

قال شر صقر کا 

-«لا تقل هذا الكلام.. فالأمير لا يرتاح إليه. كما آنه لا خير لك قيه. 
عتدما يريد الأمير تقفسه سيتركك. لا تزال الدنيا بأندى هولاء». فقال 
جاوید: 

-«لا آرید غير أختى». 

«اترك هذا الكلام.. قلت لك متى بريد الأمير يتركك». 

-«متى" فى أى وقت*». ضحلك ميرزا أصغر خان بفم مزموم ضحكة 
دقیقة قبیحة» وقال: 

كدالوا للتار ف صل القرنة فقال الخمار هلوا حن ةة 
المنخس. ليس المنخس بيدناء يا ولد. نحن حمير تحميل. وأنت أيضاً 
خفار تلف ماران الأفر قصل القرة هت ها اراد فاد تر أنه 
سياتيك بآختك» ويقول: هيا قم فاذهب إلى يزد... أو آية خرابة تريد. ولكن 


)١(‏ لها نفس الاسم في العراق. وتسمى (خلو رجل) في مصرء هي حق نخلية الملك. تدقع للشاغل. 
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ليس قبل ذلك ولا بعده.. وأنت أيضاً إن كنت قد صرت الأن آدمياً فيجب 
آن تفهم آن الجرذى هنا من حذره يمشى متكئاً على عصا. إن الأمير 
ملك آرا يضع للبعوضة»ء وهى فى الهواء» نعلين ويربطها مع حصان 
غرنته نت هذا قابق تى يري الله تعدند ما ايخعل الأمين دريد: هذا 
هو الواقع. بدور که واردور''». 

خقض جاوید رأسه محبطاً. کان یحس خوفاً باطنياً من أن یکونوا 
اق ران اها مات مع ااه و شه 
النحو البارد المطلقء ويدفعه إلى اليأس. آراد أن يسال إن كانت أخته 
حية أم لا؟ ولكنه خاف الجواب. كان على وشك التصميم بأن يقول لميرزا 
أصغر خان إن با تراب قال له عندما يبلغ ماله مائتين وخمسين فلياته» 
کی بتعاملا. ولكنه خشى آن بوتر كلامه العلاقات بين الرجلينء ولم يكن 
خلافاً هذا ليعالج هم جاوید. فبقى ساكتاً. كان يريد على الآقلء مهما 
حدث» أن لا تظلم زاوية مله فى أبى تراب. 

ولكن ميرزا أصغر خان» الذى كان يحدق الآن فى عينى جاويد» يبدو 
أنه قرا أفكاره» فقال: 

«ولا تلعب بذيلكء يا خوخة يابسة» وإلا فستكون عاقبتك سيئة.. ولا 
تذکر هذا الکلام فی ای مکان آخر مام ای أحد آخر أيضاً - إذ ليست 
تا فة ماف فو حن و جوا لاقل لاي راب ا :لا 2 
لا تعط ولا قطعة شاهى سوداء واحدة - لأن ذلك القواد المتحلل المحتال 
aS‏ 
باخدة متها مقن" ". أفهمت؟ لا ترخ فتحة كيسك. لقد تجشمت تجشمت فى هذا 


)١(‏ تركية تعني هدا هو الواقع» وتنضمن معنى سواء سئت أم آبيت. 
(۲) و (۳) كتايتان عن المحتالين الكذابين. 
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البيت طوال سنتين أو ثلاثاً - علاوة على كل البلايا والمشقات - عناءً 
وأرقت عرقاًء وجمعت القرش فوق القرش. وقد وضعت أباك وأمك وكل 
شىء فوق هذا المبلغ الضئيل. لا تبذر رأسمالك بلا معتى. ليكن عندك » 
أخيراً عندما تريد الرحيل عن هذه المحلةء شىء فى كيسك ا 
ارا الى حدنقك خالل الفاق هى اخدي فمك ارق وفى 
الأخری كيوة(۲)... لا تكن كمن صام سنة ثم أفطر على خراء كلب». 

لقد آفرغ میرزا آصغر خان بكلامه هذا فؤاد جاويد على نحو بالغ 
السوء. وذهب جاويد تلك الليلة إلى البيت أكثر إحباطاً منه فى أية ليلة. 
ونام فى حجيرته. كان الشك والاضطراب قد وقعا فى فؤاده- ما الذى 
ينبغى آن يفعله حقا من أجل العثور على أفسانه؟ أندرى أبو تراب آين 
هی؟ اسیساعد جاوید؟ كيف سينتهى الأمر؟ 

قى عشية تلك الجمعةء على إثر إصرار رقية بكم الكثير (التى كانت 
الآن تعامل جاويد كما تفعل جدة عجوز شفوق)» رق فؤاده ورضى أن 
يآخذ العجوز لزيارة صحن حرم الأمير عبد العظيم. كانت العجوز تريد 
أن تشد «دخيلا(۴)» فى «سقاخانه'“' الحرم. فلربما أحل حضرة عبد 
العظيم نفسه فى قلب ملك آرا. 

كان جاويد قد تجاهل طويلا هذا الكلام. وكانت العجوز نقفسها 
تتمنی وترید - قبل أن تصاب بالحمى كأختها ذات لىلة وتسقط فتموت - 
آن تقع رجلها مرة آخرى فى حرم مطهر ما. وليلا أيضاً - مع أنها لم 


)١(‏ حذاء ريفي. نعله قطعة جلد مسطحة ووجهه أشرطة نسيجية أو جلدية. 

(۲) أوضىحنا ال «كيوهء قي هامش سابق. المقصود ليس في قدميك حذائين متجانسين - كتاية عن 
الفقر. 

(۲) دخیل لاجیء مح 

)٤(‏ دار السقابه. آي متيع ماء قى ميه 
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يكن عندها إصرار كذلك. ولكن من أجل أن تخرج من البيت - أجبرت 
جاويد أن يآخذها إلى عند باب حرم حضرة عبد العظيم. وآخيراء آخذ 
جاويد فى عشية الجمعة هذه - بعد الاستئذان من ميرزا آصغر خان ۔. 
حاملا رقية بكم على ظهرهء جاراً ليلا وراءه» وذهبوا مشياً على الأقدام 
إلى مدينة رى» كى تؤدى رقية بكم الزيارة وتشد دخيلا. 

وقف هو خارجاء وراح يتفرج» حتى خارج الصحن, عند یاب 
الصحنء» كان عدد كبير من الرجال والنساء بغدد درقية ملحمة متدلية 
غ ل الان تون الع دواو ااا او 
بقبضة كف نحاسية خماسية الأصايع. كان هؤلاء العدد بلصقون من كل 
جانب ومكان قبلات عميقة قذرة بجدار السقاخانه ويابها وقبضة المطرقة 
ذات الأصايعء وياتى بعد ذلك» وراعهم» عدد آخر من الرجال والنساء 
والأطفال بأمراض أخرى» فيلصقون الباب نقفسه والجدار والقبضة 
بقبلات عميقة نظيفة» آو يمسحون مطالب أخرى وينصرفون. 

جلس فى زاوية ويكى. تذكر. بقلب متقبضء» نار بيت التار الطاهرة. 
کا کر داك الو ٠‏ لاني ازى ورات الكو وال ان الك 
واللبان تتماوج فى صدره بانقباض عتيق. 
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كان فى هذه السنوات أن وقع ملك آرا - من أجل تسديد الضرائب 
المتأخرة والقروض غير المسددة _ تحت ضغط شديد من جانب 
الحكومة. وقد صار تشدده وسوء ظته بوضع جاويد أشد» ريما لأنه كان 
يخشى آلا يكون هذا - إذا ما صدر قرار توقيقه هو وجر الأمر إلى 
الاستنطاق وما أشبه ‏ نقطة مضيئة فى صالحه. وكان فى هذه السنوات 
ن شرع جاوید بالجلوس آحياناً وكتابة کل ما يدور فی رأسه. کان یرید 
ان تون هدد الكتانة لا تضورة خواطن واخفا على هة وفقة تشرخ 
حاله. کان یرید آن یشرح کل شیء» یسجلهء ویضعه فی زاوية ماء حتی 
إذا ما وقع على رأسه بلاء ما ذات ليلة ‏ يكون حساب إراقة دم أبيه 
وأمه وما جرى لأخته» معلوما. 

فى أوائل سنة .۱١١۷‏ عندما اضطر الجميع _ حسب أمر 
حكومى - أن يراجعوا للحصول على دفتر نقفوس. آخذه ميرزا 
أصغرخان معهء بمعية ليلا ورقية بگم» إلى إدارة السجل المدنى فى 
شارع جليل آباد. قرب نقطة الشرطة رقم ثمانية» كى يستحصل لهم 
دفاتر نقفوس. قال إن سن جاويد - حتى بذلك القد الدقيق والوجه 
الطفولى - ثلاثون سنة» فسجلوه. وذلك كى يُعفى جاويد من الخدمة 
الإلزامية. التى كانت قد أقرت حديثاً لأبناء التاسع عشرة - ويبقى فى 
البيت. لم يستطع جاويد أن يمنع هذه الكذبةء لأن مأمورى السجل 


.۱۹۲۸ مارس /آذار - ابریل/ نیسان‎ )١( 
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المدنى كانوا يحسبون لميرزا أصغر خان حساباً. قال لهم ميرزا أصغر 
خان إن الشاب قروى ناقص العقل ومن الخدم القدماء جدا لدى الآمير 
ملك آرا. ولكن جاويد تمكن أخيرأء بعد إصرار» أن يحصل على دقنره 
باسم جاوید پور فيروز""'» فحافظ على الأقل على اسمه وماضيه. 
وحصلت ليلا ورقيه بكم على دفترین بلقب خراسانی. وسجلت ليلا منذ 
ذلك فار روكة الرمةة 

کانت لا تزال عند جاوید تصميمات وأمانى كثيرةء تتعلق بأین 
يذهب وماذا يفعل فى المستقبل.. ولکن کل شىء كان يصل زقاق عدم 
العثور على اقسات المسندود: 

ذات مرةء رآی فى محلة درخونگاه أحمدء آحد أولاد غلوم علىء 
الذى صار الآن يعرف باسم أحمد زاغى» السكير المعارك بالسكاكين 
الشهير. تحدث إليه جاويد ساعة أو ساعتين» وساله عن أخته وما فعله 
بها خدم ملك آرا. کان أحمد زاغی سکراناًء تكلم کثیراًء ولکن کان 
واضحاً أنه ما من خبر عنده» وكان يقول الحق. بقدر ما أسعفته الذاكرة 
فريما كان أبو تراب» بمعية شخص آخرء فى الليلة التى ماتت فيها أم 
جاويد» آخذها إلى بستان آوين.. ثم آنه سمع أنهم نقلوا الطفلة إلى 
بستان كن. ولكن بعد ذلك» عندما ذهب أحمد وعائلته قى أل «سيزده 
بدر"'» إلى بستان كنء وتراكضوا طوال النهار فى طول البستان 
وعرضه» وأكلوا التوت, ولعبوا الاستغمايةء لم تكن ابنة فيروز خان فى 


(۱) جاوید آل قبروز. 
)( «يوم» «الئالث عشر في الخارج» هو اخر أيام احتفالات النوروز « اأسيتة الجديدة»» »> حيث يقضي 
الإبرانيون تهارهم « «خارج» » النيوت. في أحضان الطبيعة. وهو ما يڙال تعطيلاً رسمياً. 
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يسان كن لا بد آنه خقلوا مكاتها هرة آخرى» # بد أنهم انوا أعانؤغا 
ندا إلى بستان أوين. لا أحد بعلم. 

کان جاوید یعلم الآن» کان واثقاً أن أفسانه ليست فی بستان أوين 
أيضاً. كان قد ذهب هو نفسه مرتين سرا بحجة المشتريات. إلى أعالى 
اله وال او وق و و تار امن ل ی فان مناك 
وعلى هذاء فقد وصل للمرة الألف الى نفس تلك النقطة الأولى من الدائرة 
الغاس 

الآن وقد تهيأت له حرية عمل آكبر» وصار بمقدوره أن يفر ذات 
ليلة» آية ليلةء من هذه المحلة والمصير المشؤوم. يخرج» كان التفكير فى 
آقناف بد كانت ازاك ولالى انه فى بين القلهة ولغار 
بالتشبث بحبات نور الأمل التى تتطاير فى السماء السوداء.. 

يا للدنيا الخاوية. اقتغرغلق حیاته؟ أو بواصل السعى من اجل 
آقناتة هو آم افسساتة تخا عنما کان قرا فن الل كحاا حك 
شنو الشراخ الفط كان ركز فى فة هن كاب عن ارخ الحالم 
(کان أخذه من داریوش قريشى فقرأًه). كان يفكر فى التاريخ الأول 
للمسيحيين فى روماء حيث كان الرومان يرمون النساء والأطغال والرجال 
الشستخين الاسر راه اماه الان الجائة المفرسة فى رة 
كبيرة» ويجلسون هم حول الحفرة ليشاهدوا - ضاحكين متسلين» بتحلل 
وعدم اهتمام»ء وهم يأكلون الحلوى ويشربون الشراب - منظر تمزق 
الأسرى وصيرورتهم إرياً إرباً. 

كان جاويد فى التاسع عشرة» فى ليالى الوحدة العابسة الخربة 
والعقيمة هذه يقكر فى هذا المنظر واللحظة المظلمة.. كان يرى نفسه 
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فى حفرة يتمزق إرباً بين أسود كوابيسه وآلامه الباطنية. وكان أهل بيت 
ملك آرا وكل أهل محلة وزير دفتر المتفرجين المتحللين عليه - ولكن مع 
هذا الفرق» هو آنه كان عنده عزيز بين أولنك المتفرجين يبكى. اين كانت 
حواسه؟ أفبنظر إلى روحه وحياته؟ آم يركض وراء أخته؟ أيضع عينيه 
على الأسود التى كانت تمزقه أم بين المشاهدين الذين انكبوا على أخته 
بينهم وراحوا یعذبونها؟ 

ويين الأحلام المضطرية للياليه تلك (الأحلام التى كانت تتكرر 
داتما) كان يعون كل لبلة الى سنهول الصضخراء. من القناة الطويلة الممتدة 
تحت السهل وأرض إيران إلى انتهاء الأفق والزمان» كان يشرب ماءً. 
کان الماء الیوم غير طاهرء وملوتاً بالسم. کان یحتضر» يموت الا أنه لا 
يبقى ميتاً. كان النزع التدريجى والموت المستمر قد حل فى جهاز دورته 
الدموية.. 

وانقضى عامان آخران على هذا المنوال. 
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فى ربيع سنة ٠۳١١‏ الشمسية' عندما كان جاويد فى الثانية 
والعشرين» وعندما كان مقرراً أن يعود ابن ملك آرا الدكتور كيومرث 
خان وريا خانم من فرتساء لم يكن وضع ملك آرا قد تحسن. شاع فى 
المدينة آن قرار توقيفه قد صدرء وآنه سرعان ما سيلقى عليه القبض» 
وتخاكنو تة اس الضرائن والكيون الي عل اللكووةء كات هذ 
الشانعات فد اترك في اة أو السنتن الماضضن أنضا. ولكن 
ملك آرا - بمراجعة هذا وذاك فى وزارتى العدلية والماليةء وكذلك فى 
أذارة القرطة العامة خافظ على نفسشة خرا مقا مرقهاء وللظاهن 
بانعدام المال» باع الخيول السقيمة الآيلة للموت والعريات القديمةء 
وفصل من خدمته أبا تراب العجوز السكير» الذى صار الآن وجع دماغ. 

وأشيع أن ملك آرا قدم طلباً لجواز سفرء للذهاب لزيارة كربلاء 
المعلاة والنجف الأشرف, إلا آنه لم تتم الموافقة على زوجه. كان عند 
ملك أرا جواز سفر قديم إلا أنه يقال اليوم إن الجوازات القديمة لا 
اعتبار لهاء أبطلت. فأشغل ملك آرا ميرزا أصغر خان - بالركض ورشوة 
بضعة تقر من معارفه فى جهاز الحكومة وسعى آخرين _ بالحصول على 
جواز سفر جدید. 

خارج أسواق وزير دفتر ومعير ودرخونكاه الصغيرةء كانت مدينة 
طهران تكتسب الآن صورة جديدة. كانت شوارع جديدة» مرصوفة 
بالحجر محددة بسواقى الماء» وحتى بالإسقلت وآشجار الدلب والمبانى 


VATS (°)‏ متلاده 
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الجديدةء تنشا. وكانت مستشقيات ومدارس» وحتى بضعة متاحف» 
أنه بأمر رضا شاه» ألزم التناس بخلع العباءات واللبادات والعمائم 
العربية والهندية العجيبة الغريبة وإلقانها جانباًء ولبس ملابس بسيطة 
موحدة الشكل» كانت تشمل سترة وينطلونات وقبعة بهلوية. حتى ملك 
آرا أيضاً - مع أنه كان يعتبر الوضع والحكومة الجديدين عدوی حیاته - 
صار فى الظاهر بلون الجماعة والسياسة الجديدتين. جلب خياطاء 
أسلمه قماشاًء فأعد له بضعة أطقم - بلون أسود ونيلى وأزرق وقهوائى 
ورمادى - أنيقةء فكان يلبسهاء وراح مرتين أسبوعيا فيصلح رأسه 
ووجهه. كان ملك آر! بقبعته اليهلويةء ذات الحافةء الباذخة» والنظارة 
السوداء والعصا المرصعة» 2 اختانا فی المحلة وکان وراءه دائماً 
جديدين فى تاريخه وتاريخ المحلة والمدنية. 

کان جاوید یدرس هذه التغيرات بدقة وکان» کشانه دائماء یراقب 
ملك آراء الذى صار الآن أكثر ليناً حتى مع جاويد» إذ توقف عدة مرات 
فتکلم مع جاوید»› يعتی»› ليتنصحه. 

أما حیاة جاوید نفسه فلم تصبها تغیيرات كثيرة» کان لا یزال يقاوم 
وكان مشغولاً يجمع المال» مترصداً أية فرصة تستح للعثور على أفسانه. 
لقد بلغ ماله الآن حدود مائة وستين تومانا. وخوفاً من ليلا ويقية الخدم» لما 
كان سمع فى أواخر سنة ٠۳١۷‏ بافتتاح «بانك ملى إيران"» فقد جمع 
ماله يوماً وجاء به إلى شار ع علاء الدولة قأودعه فى المصرف. 
)١(‏ هي ال (كاسكت) الفرنسية طاقية مدورة لها مقدمة هلالية صلبة للوقاية من الشمس. 
(۲) المصرف الوطني الإيراني - ولا يزال موجوداً بنقس الاسم 


39 


قبل عودة الدكتور كيومرث خان وثريا خاتم» أمر ملك آرا أن ياتى 
جاويد وليلا ورقية بگم إلى فناء باحة منزله» فيستقروا فى حجرات غلوم 
على وننه أحمد القديمة. وأرسلوا عبد الرحيم» الخادم الجديد» إلى تلك 
الباحة. وعلى هذاء فقبل أن تعود ثريا خانم كان جاويد قد ترقى إلى 
الفتصت الخد ذل الخاذم التخض جن لملك ترا 

فرشا کل غرف قل الاك ججدوا تاو دة اکر اة 
وموبيليا أنيقة غالية وآنواع لوازم المعيشة. وصار المبنى القديم فى 
الباحة خاصاً لثريا خانم» والمبنى حديث البناء خاصاً بكيومرث خان. 

عندما وصلت ثريا خانم والدکتور کیومرث خان أخيراء بعد مدة من 
التأخير والانتظار» جمع ملك آرا كل الأقرباء (عدا عائلة نزهت الدولة) 
وكل الخدم فى باحة منزله» وأعطى الجميع مسكوكات ذهبيةء إنعاماً 
ويشرى رين كل الباحة والتكية بالآنوار. أمر فذبح اثنا عشر خروفاً فى 
الزقاق تحت آقدام المسافرين العائدين. 

كانت ثريا خانم أكثر نحولاً وانكساراًء إلا أن لونها ووجهها انا 
نين وهر ها اققا ت مرطة الراين الشوداة اطق الامو دوق 
جلبت طفلتها الصغيرة معها بالطبع» ويناء على مر ملك آرا كان 
الجميع يقولون إن ثريا خانم آخذت الطقلة من دار أيتام رفيقة لعب هما. 
كانت الطفلة فتاة صغيرة حسناء باسم يلاء وكانت تلعب مع هماء التى 
کان عمرها آلآن شر شتواك أو حك عشرة: 

وکان الدکتور کیومرت خان يشبه ملك آراء ولکنه نحیل مرتب آورپی 
المظهر - وكان بشاربه الدقيق الخيطىء ووردة العنق» أنيقاً وعلى 
الموضة للغاية.. وكان يقوح عطراً وماء كولونيا عجيبين. (الأمر الذى 
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صار منذ ذلك اليوم جزءاً من رائحة وطبع الدكتوركيومرث ملك آرا 
الخاص والدائم. عند الصباح» حتى قبل أن بقف للصلاةء كان ينبغى أن 
يجلبوا لهو وعاء ماء ساخن وحوضاًء فينظف نقسه. ثم يضع العطر وماء 
الكولونياء وكانت تلاوة الصلاة واحدة آخرى من خصوصياته. لم يكن 
ابن ملك ارا ليترك صلاته قط وکان يتلو صلاته دائماً فی وقتها. مهما 
كان ملك آرا» فان غرس مسالة تلارة الصلاة لدى أطفاله ومن حوله 
وجعل آداء هذه القريضة من الكير بحيث أن كل من كانت له به رايطةء 
انتما کان انا من کان خهما کان تعمل فان اوةه لاد ها كاحت 
لتنقطع. حتى ملك آرا أيضاًء حتى آخر شهور حياتهء بقدر ما لاحظ 
جاويد من مراقبته له لم تنقطع تلاوته الغريبة المقخمة للصلوات». 

على أية حال» جاء ابنا ملك آرا وشغلا محلاً فى الباحة الثانيةء مع 
آن الدكتور كيومرت ملك آرا لم يجلب معه زوجته الفرنسية وطفله الوحيدء 
اللذين قيل انهما كانا عنده» فى هذه السفرة. كان يقول إنه جاء ليرى 
كيف هو وضع الحياة هنا الآنء فإن لم يجده مناسبا عاد ويقى فى 
ا 

لم بعد جاوید يرى ثريا خانم كثيراًء فيما بعد اليومين الأولين أو 
الثلاثة أيام الأولى بين ضيوف باحة ملك آرا. كانت ثريا خانم غلب 
الأوقات مشغولة» فى حجراتهاء بعملها بهدوءء ويالعناية بطفلتيها. لقد 
أضفت الحياة القصيرة. بضعة السنوات الأخيرة فى فرنساء على روحية 
ثريا خانم حرية فكر وعمل أكبرء آو على الأقل منحتها هدوءً فكرياً 
آفضل. كان يبدو أن بمقدورها الآن أن تتحمل الحياة آفضل بالكتاب 
ووسائل اللهو التى جلبتها لطفلتيها ولنفسها حدياً. أدخلت هما الصغيرة 
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إلى مدرسة دينية فرنتسية كانت فى شمالى المدينة» قرب السفارة 
الانگيزية. وأنيطت بجاويد إضافة إلى أعماله الأخرى» مسوولية 
إيصال هما كل صباح إلى المدرسة وإعادتها عصرا.. 

(وهو عمل کان جاوید یحبه» وکان يجده ‏ بحديته المستمر مع هما 
وتعرقه على نمط الحياة الأورپى - لذيذا ومليئًا بالإثارات الفكرية له. 
ولكنه فى خلال ثلاثة شهور»ء بسبب أعماله الكثيرة فى منزل ملك آراء 
اضطر أن يعلم عبد الرحيم إيصال هما إلى المدرسة ثم يعهد له بذلك 
العمل. على أية حال» فعن طريق هما والكتب التى جلبتها ثريا خانم من 
فرنساء تمكن جاويد من تعلم الفرنسية وزيادة معارفه. 

کانت اول مرة تحدٿث فیھا إلى ثريا خانم» فی آوائل عودتهاء هى 
اليوم الذى ذهبت فيه ثريا خانم وكيومرث خان إلى الباحة الأخرى. كان 
جاوبد قد ساعدهما قى جلب الأثاتث. 

عصراًء اذ انتهت کل الأشغالء كانت ثريا ا 
داخل البستان قرب الحوض الذى صفت حوله الموائد والكراسى 
يتناولان طعام العصر. نادت ثريا خانم على جاويد» وسالته عن أحواله. 
وقف جاويد مبتسماًء ومسح عرق جبينه وتشكر من تلك السيدة. 

-«أرى أنك للأسف لم تعثر على أختك بعد». فقال جاويد: 

«لاء للآن». 

«كم ينبغى أن يكون عمرها الآن؟». 

«إنها فى العاشرة الآن». 

- «وای... فی سن هما». 
)١(‏ مع ن مكان السفارة اليريطاتية لم يتبدال. إلا أن موقعه بالنسبة لطهران تغير نظراً لاتساع هذه 


فصارت الآن فى وسط المدينة تقريياً. 
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التفتت ثريا خانم نحو أخيها. أوضحت له أن هذا هو ذاك الفتى 
الزرادشتى الذى سبق أن تحدثا عنهء أو الذى طالما حدثته ثريا خانم 
عته. فهز الدکتور کیومرث خان رآسه» إلا أنه لم يقل شيئاً. 

وسالت ثريا خانم جاوید: 

«آلم یات خبر جدید؟...». فقال جاوید: 

«خبر قاطع؟ ¥... ولكن عندى خطة ريما أصل عن طريقها إلى 
نتيجة سريعة». فقالت ثريا خائم. 

«أرجو ذلك. آلا تحتاج إلى شى؟» 

کان جاوید یعوزه مبلغ من المال - أربعون تومانا - کی تیلغ 
مدخراته المائتين (الرقم الذى اتفق عليه أخيراً مع بى تراب). لا بد أن 
الأربعين تومانا بالنسبة لثريا خانم والدكتور كيومرث ملك آرا تعنى 
أزیعين فرشا ت كفا أن ماك آرا لن تشترز إن أعظى ابه أو ينه مالا 
لخادمه. نظر إليهما جاويد. كان رأس ابن ملك آرا خفيضا - كان يقشر 
لنفسه» بسكين وشوكة فضيينء خوخاً. قال جاوید: 

«اشکرك» لا یا خانم». 

«أأنت واثق نك لا تحتاج شيئًاً يمكننا أن نوفره؛». فقال جاويد: 

«سادیرھ آنا نفسی کیفما کان...». فقال الدکتور کبومرت خان 
وهو منشغل بالفاكهة: 

- «آهاء إن له غروراً وکبریاء جیدین» مثل «جمی» ی». کان جمی 
ابنه جمشید. وقالت ثريا خانم: : 

«فتی طيب». وقال الدکتور: 
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«بارك الله». وواصل تقشيره الخوخ. 

بقی جاوید مدة ساکتاً. ثم قال: 

- «آليس عندك مر آخر لىء يا خانم؟». 

وش 

«هى أمان الله». 

ولکن قبل أن یعود» نادته ثريا خانم بلحن مرموز. قالت له: 

-«أنا .لم ر أبا تراب هذه الببضعة الأيام؟.. أين هو؟». فقال 
جاوید: 

-«كان يوم مجيئكم فى تلك الباحة بين الحشد» ولكته قصل. لم 
يعد له عمل هنا. وقد تركوا البستان أيضاً..». فقالت ثريا خانم: 

«آتعرف بیته؟». 

«لا أعرفه على و جه الدقة.. ولكنى آدرى أنه جنويى المدينةء أو 
آنه سکن انی هن ذلك فی مدان اعدا گنی ان انر علب قو اه 
فلم تضف ثريا خانم إلا كلمتين: 

«إنه يعرف...». 

«آیو تراب؟». 

«هوح». 

«یعرف آبو تراب ین آختی؟». فصححت ثريا خانم كلامها: 

«هو الذى أخذها. إننى أتذكر اليوم الذى وقع فيه الحادث. كنت 
عصبية من ليلاء لتمت ذليلةء وكنت قد أرسلتها إلى تلك الباحة عند 
خالتها رقية بگم. ثم سمعت عصراً أن أمك توفيت فى تلك الباحةء وأنهم 
ضريوك أنت أيضاً حتى سقطت بلا شعور فى زاوية ماء فقمت وجئت 
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إلى هتا عن طريق السرداب. آمرت قحملوك وجاؤوا بك إلى هذه الباحةء 
ولكن كلما بحثت لم أجد طفلة آمك الصغيرة. لم تكن فى البستان.. ولم 
تكن فى المطبخ القديم. قالوا آن أبى أعطاها لأبى تراب» الذى أخذها 
إلى آحد البساتينء ليضعها عند البوابين كى يعنوا بها... ظنذنت أنهم 
يقولون كذباً. أتذكر آننى قلت لرقية بگم أن تأمر ليلا فتأتى وتفتش كل 
جحور الباحة والسراديبء ولكن ليلا الصرصار سريعة الحركة فلذة النار 
أيضاً لم تكن هناك قالوا إنها زعلت فذهبت واختفت فى مكان ما... ثم 
صرفت النظر عنها. ثم سات أين أبو تراب. فقالوا أنه آخذ الطفلة 
فتقلها إلى بستان خارج المدينة. ثم سمعت من فم آبى تراب نفسه أنه 
نقلها. ولكنه لم يشا أن يقول إلى أين. ولم يكن لبقول ماذا جرى بعد. لا 
بد آنه كان عنده آمر. لم يكن ليقول لأحد» حتى لميرزا أصغر خان..». 

استل جاويد نفساً طويلا. تأكد الآن... فشكر ثريا خانم. وقالت ثريا 
خانم: 

«اذهب واعثر على آبی تراب». 

«تعم». 

- «إنه مفتاح لغزك عند ابن المحروق ذاك». 

-«ممنون يا خانم». 

- «وتوكل على الله». 

«ليحفظك الله يا خانم». 

-«فى أمان الله». 

لم يرفع الدكتور كيومرث ملك آرا رأسه. 

خرج جاوید» وعاد إلى حجرته. إذن کان آبو تراب. كان مفتاح 
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مهما كان البلاءء فان جهوده وعرقه طبلة هذه السنوات من أجل 
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۸ 


فى أواخر الليل عندما هجع الجميع» تهضء» أحكم شد حرام 
لمصارعة على سدرتهء وارتدى ملابسه وخرج من المتزل. 

اجتاز الآسواق بخطى واسعة. آدنی من حمام (قبله گذر 
درخونگاه)» توقف امام باب باحة لما یشبه زل قوافل. هنا کان منزل 
زوجة وأولاد المرحوم غلوم على. قبل أن يدخل الباحةء ألقى نظرة على 
الطرف البعيد من الزقاق. كانت هناك أيضاً مقهى هى» فى الليل» حجر 
أحمد زاغی وممد بنگی. 

فكر أن يمر آولاً بالمقهى. التى كانت لا تزال تحتفظ بجو السهرء 
تقدم» فتح ثنية الباب. بين دخان ال بق" والترياكء ويخار السماورات 
الكبيرة وضوء سراجىٌ الضغط وأنفاس الناس وجلبة صلواتهم» وأمواج 
صوت الحكواتى العربية والفارسية المخلوطةء» مسح جاويد المكان 
بنظراته.لم یکن یری من یطلب» ولکنه رأى فى زاوية وجهها مغموماً آخر 
يعرفه. كان صاحب وجه التعازى المغموم بجلس القرفصاء على أحد 
التخوت» يغلبه النوم. أشار له جاويد. لم يتحرك صاحب الوجه» بقى فى 
الغفوة وانتعاشة الأفيون - لم ير جاويد ولا إشارات جاويد. كانت العينان 
الوقحتان تحدقان فیه» تنظران إلیهء ولکن آثر ال چرس آو ال بنگا _ 
(۲) ا#آقيون۔ 
(۲) عصارة القنب الهندى - مادة مخدرة. 
)٤(‏ البتج - مادة مخدرة أخرى. 
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ا گل ما فقال ات عه کان نه انها فی وا یکا تکل 
جاوید على هون» اخذه من يده هزه رجاه آن يخرج معه مقدار ما 
ر و ا کو ل واک هنکوا دو 
بقتل سھراب اء ولم یکن ممد بنگی یرید أن يخرج من مجلس الحكواتى 
فى هذه اللحظة الحساسةء ولكن جاويد آقنعه على أية حال وحركه من 
بين حشد المقهى. 

فى ظلمة الزقاق وهواتها البارد» قال جاويد: 

«محمد آقاء اسمع.. أين أحمد؟». 

- «أحمد؟ أحمد غير موجود». 

«آين هو؟». 

«آخذود»۔ 

«لماذا*». 

- «فى السجن». انزعج جاويد. تساعل. 

«لماذا؟ ماذا جری؟». 

- «سجين.. ألم تسمع؟ ض رب كريم الاآقر ع فقتله. هنا بالضبط قى 
الو اكا كول ت الحا 

فقطع جاوید کلامه 

دا ا خود اقا 

کان یرید آحمد زاغى. الابن اللبيب لغلوم علىء الذى كان يعرف 
منزل آیی تراب جیداً. قال 

اک ا 
)١(‏ آحد أبطال ساهنامة الفردوسي. قنله آبوه - رستم ‏ بالحيلة تعد أن يعجز عن قله بالفوة. 
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کان ممد بنكى متكتاً على الجدار. كان المنديل المدلّى مرخى حول 
عنقه أقذر من قميصه الأسود. حك رأسه»ء وسأل: 

«من؟». 

«أبو تراب . حوذى ملك آرا السابق..». 

«نعم بابا... فلا آعرف ذلك النسناس اللاأريحىء». 

«أتعرف طريق بيته؟ سمعت أته أدنى من ميدان الإعدام»ء بيته فى 
تلافيف وحفرة «زنبورك»۔ آنا لا اعرفه. عندی معه شغل. عندی شغل 
واجب وفوری» هو مسالة حیاة وموت» مع آبی تراب». 

كان جاويد قد قدم الكثير من المساعداتء خلال السنوات الأخيرةء 
لممد بنگى» كان قد حاول أن يجعله يترك الإدمان على المخدرات» أن 
یدبر له شغلاء ولکن ممد بنکی کان مبتلى بالإدمان. بعد وفاة غلوم على 
لما أخرجهم ملك آراء كان الوحيد الذى لم ينسهم - من أناس الحياة 
القديمة - هو جاويد» وكان غالباً ما يأتى يمال النذور وال (شله زرد) 
المنذورة ای آی نتر خر إلى باب بیتهم. کان ممد بنگی وآخوه أحمد 
زاغى قد شهدا من جاويد جوجو السابقء أثناء هذه السنوات» لطفاً 
کذیراًء فصارا یکتّان له إخلاصاً خاصاً. قال ممد بتگی: 

«لماذا لا أحرف”'... نعم... على عینى». 

آخرج جاوید من جیبه قطعتی عشرة شاهی» ووضعهما فی کف 

«قم بمرجلة وتعال دلّنی... آنا نفسی عندی شغل شخصی فوری 


)١(‏ أعرفء بلسان بنكي اامخدر. 
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مع آبی تراب». قدفع ممد بتگی النقود: 

«باباء ما هذاء انت تامر... من...». فابقی جاويد المال فى يده: 

-«تعال - يجب أن أجد بيته الليله». فتبدلت تثاؤية ممد بنگى إلى 
خلسة. وقال: 

«ماذا؟ الليلة؟». 

«الآن». 

- «باباء إنه هذه الأيام ليس فى البيت. وإذا كان موجوداً فهو 
شارب حتی حنجرته» مخدر بالترياك حتی حنجرته» ویحلم بسبعین 
سلطانا قى نومه.. ». 

«يجب أن أراه الآن... أوقظه». حك ممد بنگی رأسه من وراء 
الطاقة: 

«وهو منذ مدة صارت أخلاقه أتعس وصار أكثر مشاكسة»ء إذ أن 
E E‏ 

واد خضل 

اهال دة من :والامجر له فة تفط مالا أ لطر 
والآن إذا رحت عنده وأيقظته من نومه فدمك على عنقك.. الوقت نصف 
الليل». فقال جاويد: 

«تعال.. يجب أن أراه الليلة» وليس الطريق بطويل. كل ما هنالك 
أننى لا أعرفه». 

لم یکن ممد بنگی يدری ما يفعل. كان قد اتكاً على الجدارء» ومرة 
آخری تداخلت عیناه. آخذ جاوید يده فشده. جعله» بلسان طیب» یسیرء 
وجاء به بين الأزقة متعثراً عوج منحنياً كيفما اتفق. 
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عندما كان بقارن آولاد غلوم على بأولاد وأحفاد ملك آرا ونزهت 
الدولةء الحرام أو الحلالء كان يقشعر.. 

كانت منازل أزقة منخفض (مكان ال زنبورك) بحق وحقيق أدنى 
المنخفضات والحفر على الأرض. فى السواد والقذارةء كانت روائح وحل 
مجارى الأزقة معذبة - وكذلك هجوم ونباح الكلاب القذرة المتوحشة. 
کان جاوید وممد بنگی قد امسك کل منھما بعصا یھشان الکلاب 
ويطاردانها. من بين الظلمة وانخفاض وارتفاع الأزقة المعوجة الملتوية. 
ودوار رآس ممد بنگى» مضيا ساعة إلى وراء وإلى أمام» إلى أمام وإلى 
وراء» حتی وجدا ‏ بعد توهم وقرع واب خط مرتین أو ثلاثاً - بيت بى 
ات 

قرع جاوید الباب بقیضته ویاحجارء حتی جاء أبو تراب بنقسه ففتح 
ظلفة الباب. فيما عدا سروال طويل من قماش أسود» كان جسده عارياً. 
وکان راسة ایا کاشرا گرا فكوا أضلع خی وكات لحه 
وشارباه - التى تكاد تشغل كل وجهه _ تجعله فى هذه الليلة الظلماء 
يبدو قرداً وحشياً قزْماً ممسوخاً ومخیفاً. وکانت فی يده أيضاً سكين. 
سال بالصوت المكتوم الأخن لمن صحا حديثاً من نومه: 

«من؟». فقال جاوید: 

-«أناء يا أبا تراب» جاويد. وهذا أآيضاً محمد آقاء ابن غلوم على 
خان. أردت أن أراك» عندی شغل واجب. عندی عمل فوری». فأطلق بو 
تراب فحشا مقذعاًء ثم قال: 

- «آی ڌوى دين الكلب. انظروا فى نصف الليل أيقظتم الكون... 
أيكما أبنة؟ لا إله الا الله..». 
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فقال جاوید: 

«اخرج دقيقة واحدة». فقال آبو تراب: 

«أخرج لأجعل بطنيكما سفرة''». فقال جاويد: 

«أخرج». وأحكم قبضته على عصاه. 

فتح أبو تراب الباب» وتقدم مترنحاً إلى وسط الزقاق المظلم. كان 
بقوامه القزم وبطنه المنتفخة مثل كوزة خرجت من تراب الليل على شكل 
سىء. لم يتحرك جاوید من مکانه. کان ممد بنکی قد جلس الأآن أبعد»ء 
عتد أسفل الجدار» ووضع يده فوق جبهته. قال أبو تراب لجاويد: 

«ماذا تريد؟». كان نفسه يفوح - من العرق وحموضة المعدة 
والترياك ‏ برائحة جهنم. قال جاويد 

- «مضت عدة آيام ولم تأت إلى تلك الأطراف.. وقد فهمت مغرب 
اليوم آنه قد حان الوقت للشروع بالعمل بخصوص المعاملة التى طالما 
تحدتنا بشأنها آنا واياك». فقال آبو تراب: 

- «كم نت صفيم' ‏ بحيث تأتى فى هذا الوقت المتأخر فتقلع الباب 
من اطاره». 

«عندنا شغل»۔ 

أتظن آنل لاك الآن اشر ملك آرا ضرت شيئًا؟ه. 

«لا لم أصر شيئاً. قلت عندنا شغل». 

- «فلماذا صرت قرد الموسم إذن؟ وذاك الخراء البتكى». 

اا ن كت اا ولا خان اك هة اها ق ف 


)١(‏ الماتدة الآرضيةء وهي قطعة قماش _ وأخيراأ مشمع - يقدم عليها الطعام. وجهل جسد» آو بطن. 
آحدهم سقرة کنانه عن شقه. 
(۲) صفيق, باسان آبي تراب المخمور. والمخدر. 
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بالقوة» لأتنى لم آكن عرف الطرىيق. اسمع» يا آبا تراب. کنت ترید 
المالء وآنا عندى الآن المال. حاضر. تعال غداً فخذه» ودأنى على 
المكان الذى تعرف. فقتتم آخر معاملة. إذا لم تأت صياح الغدء سأخذ 
بنفسى إحدى بنادق ملك آراء وأجيئك. فأفجر رأسك... أقسم على هذا». 

ذهل آبو تراب فعجز عن الكلام. ولكن لمجرد أن يحافظ على هيبتهء 
أخرج من فمه صوتاً مستهجناء ولكن ضعيفاً بلا رنين. قال جاويد: 

«لقد فهمت انت أبضا الآن آننى أتمسك یکلامی وقسمی». فقال 
آبو تراب: 

«هل هيات الماتتين؟». فقال جاوید: 

ت « عندی مائة وخمسة وستون... المائة والستون ألك.. والخمسة لئ 
0 

المال حاضر. تعال غداً فخذه.. غداً صباحاً - ينبغى آلا يتأخر حتى 
الظهر». فقال ابو تراب: 

«کثت قد قلت مانتين..». 

«کنت قلت مائتين.. واستغرق منی ربع ستوات أن آجمع مائة 
و خمسة ور ستين» ولكن عصر اليوم قالت لى ثريا خانم شيًا لم يعد معه 
الصبر والتأخير جائزين». 

«ماذا قالت؟». 

-«تم ماذا؟ أُمر الأمير وقال أن آخذها». 


ج «وأنت ندری الآن اين ھی؟».۔ 
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- «طبعاًء لم لا؟». وابتلع ريقه. 
داخف هرا ت ا کی ان ا در ان هی 
وعلى هذاء فقد انتهت التعزية. تمام. صباحاً فى اول وقت ياتى عند باب 
ملك آرا. ننطلق معا باتجاه المصرف - فى شارع علاء الدولة. نت 
أيضاً تعرقه. المال هناك. نأخذه» ثم ننطلق قى الطريق الذى تدل 
أطلق أبو تراب ضحكته الحلقومية المعروفة» وقال. 
«قل إی" شاء الله». فصرخ جاويد: 
- «إننى أتكلم جدیاً». فقال أبو تراب: 
«انكتم. اأقهم مع من تتكلم. جاويد جوجو... إنك لم تبل بعد على 
أرض صلبة"'». 
فقال ممد بنگى من عند أسقفل الجدار: 
- «أنجز له شغله» يا أو لحية..». 
«انکتم آنت...». 
«أنجز له شغله»ء أيو لحبة...». 
«اسمع بعض كلام أم العروس». 1 
«اسمع - قلت لك أن التعزية انتهت. وقد نفد صبرى أيضا». 
-«أتخرج لى الآن قرنيك وتتلع صدرك؟». 
-«إنتی أرید أختى». 
ا ا 
و ا 
(۱) ان شاء الله. 


)١(‏ لم تجرب الدنياء لا زلت غراً. 
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«انکتم یا بنگی». 

-«إما أن تأتى إلى غداً صباحاء وإما أن آتيك غداً مساء.. فى أمان 
الله». 

وترك أبوتراب» عارياً والسكين بيده وسط سواد الزقاقء وحيدا مع 
نفسه. وعاد... فرقع ممد بنگی. وجعله - على آی نحو - بصعد بين حفر 
مكان الزنبورك العميقة. أوصله إلى بيته أولاء ثم ذهب هو إلى بيته. 
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E 


ت E‏ ا 
اة الخا رة لك آزا كان الخنه اعدا دوعا لان تائمين عبر 
الباحة المظلمة بلا كلام فذهب إلى حجرته. كان ينفر من هذه الحجرة. 
ومن هذه الياحة التى بنيت قبيحة وبلا ذوق للخادمات والخدم» وكانت 
ذه الأام الفلائل الت خاؤرا فنا الى هنا آكشن قرات الستوؤات 
الآخيرة إثارة للاشمتزاز. 

كانت غرقتان من غرف الجانب القريب من الباحة تحت تصرفهم» 
وکانت لیلا تحبھماء وتکتسهما عدة مرات یومیاء فی حین کانت فی عینی 
جاويد ذلة وعار وعذاب كونه خادم ملك آراء» خادم قاتل آبيه» تمطر من 
جدار تينك الحجرتين ويابيهما. وكانت غرفتا الجانب الآخر من الباحةء 
مطبخاً - غرفة شای ومرطبات» بيد شاه باجى خانم الطباخة وزوجها 
مشد""' علىء الخادم الخاص لملك آراء وأمينه المزعوم. وكان الجميع 
الله خانخن: 

فی ظلمه حجرته» خلع قبعته کیو وسترته وسرواله» وتمدد 
بسدرته وسرواله الأبيض الذى کان مريحاء كما جات ليلا قأطفات 
السراج. وذهبت إلى الزواية الأخرى لتنسل تحت لحافها. بقى جاويد 
مستيقظاً وقتاً طويلاء وراح يجر ذهنه وأفكاره فى الظلمة إلى الغد 
وال تقل هم أن الا سر تخو خادهة ال ات لون رى ةا 
لا يصدق قلبه أن غداً سيتم الأمر على ما يرام» وينتهى هذا الكابوس. 
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لقد شهد هنا قدراً من الشر والكذب» وعانى من الآلم عبثاًء بحيث لم 
يعد يصدق شيتاء وحتى الليلة كان بالكاد يتمكن من قبول انحلال الأمر. 
أيمكن العثور على أفسانه غدا؟ ويخرج مغرب الغد من هذا البيت وهذه 
المديتة؛ 

ثم. فى الظلمة الباردة التى كانت موجودة فى الغرفةء خارجأعنه 
وعن ليلا متتل واد اسود وموهوح»› راح يفكر فى ليلا. كان الخيط الذى 
بریط حباته يحياة ليلا أدق من شعرة ميتةء وکانت ببرودة وسواد هذه 
الحجرة. سالته ليلا: 

«آین ذهبت؟». فاجاب" 

«عئل آبی ترأاب». 

«من آجل ماد!“». 

- «قی شغل». 

کان يظن آنه ينبغى أن يقول الليلة ما سيكون غدا. مهما كانت ليلا 
فهی تحمل اسم زوجته. كان قد قطع لليلا وعدأ أنه يوم يريد أن يرحل 
عن هذه المدينة سيعنى تكليقها وعندما تكلم كان كآنه يحاور الظلمة. 
قال: 

_ «اسمعی». فقالت ليلا مدمدمة. 

«مازا؟». مع انها کانت تکرهه e8‏ انها 0 تخشاه داکماً. 

«أبو تراب... تم الاتفاق على أن يأتى غدا فيأخذ المال.. ويدلنى 
على مكان أفسانه». بقى بنتظر أن تقول ليلا شيئًاً. سكت مدة. ثم جاء 
صوت ليلا قائلا: 

«حمار چوا لماذا آنت حمار لهذا الحد؟». فقال جاويد: 
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«قالت لى ثريا خانم مس أن أبا تراب أخذ الطفلة ونقلها - وأنه 
یعلم کل شی کان صنع أبی تراب. وقد أقر ابو تراب نفسه». 

#وفادا قال يخا 

«آبو تراب؟». 

«هوح». 

E 

اترک لا تعاود الذهاب الى رة 

«قلت له أن يأتى غداًء فتتم الصفقة اللعينة. تقرر آن يأتى غداً هنا 
عند الباب...» فقاطعته: 

انه ان اا قرات یکدی کالکی فار که فقال حاو 

کڈ اکل مالك ویرت فرق ها انشا اترک ا اره: ادات 
إليه. إن ذلك الخائن الكذاب ابن المحروق هو كلب ملك آرا القذر. وقد 
کان كذلك دوماً»۔ 

«ليس ثمة طريق آخر».۔ 

-«من أين تعلم أنها حية؟». 

«حية. قال آبو تراب انه يدری آين هى... وليس ثمة من طريق آخر». 

خا اة ای ا عن ريق خر قات فلن هدا الطرن اليك 
آقول دعه. أطرد هذه الأفكار والأوهام عن رأسك» بعيدأء بعيداً. عندك هنا 
حباة ومسكن» وعتدك مال» عندك شغلء عندك مورد... اترك یا تراب». 

«ساجدها». 


-«لا تمت يا عذز فسياتيك الربيع» الرشاد ياتى مع الخيار"». 


)١(‏ مثّل. يضرب لمن يتعلق بآمال واهية۔ 
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فاستدار جاويد فى الظلمة ونظر إلى ليلا. لم تكن ليلا تحمس شفقة 
أو تعاطفا نحوه. ولا نحو آخته» ولا نحو اى كان. قال: 

- «عندى موعد معه غدأً.. وقلبى يدلنى على أن العمل يبلغ نهايته. 
فإن بلغ» يعنى إذا عثرت على أفسانه» فلن تطاً قدماى هذه الباحة بعد 
اليوم. وأنت...» وسكت. 

«أنا ماذا؟». 

«لقد قلت دانماً إن لك الحق فى أن تفعلى ما تشائين. إن ردت 

فتعالى معىء» وإن آردت فسأرسلك إلى خراسان. أو إن ردت فابقى 
هنا». قاجابت ليلا بحدة: 

«أنا لن أتحرك من آی مكان». فقال جاويد: 

«حقك ورغبتك». 

كان لا يزال بنظر فى الظلمة نحو فراشها. مرة آخرى» مثل آلاقف 
المرات التى حل بينهما الزعل والقطع والسكوت» أحس أن الرابطة 
بينهما قد انقطعت إلى الأبد هذه المرة وانتهت. ثم قالت ليلاء ووجهها 


إلى الجدار: 
فقالت ليلا: 


-«لا مع حمار ناقص.. لا مع حمار مجنون فى رأسه آفكار وأوهام 
باطلة» یری فیما یفکر فيه وما یریده قلبه الحق». فقال جاوید: 
ي لقد قلت ما عندى». 
وا جا . اذهب وافعل أبة حماقة تريد». 
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عندما كانت ترند» كانت تلسعه أسواً لسعات. كانت تعضه بلسعة 
أنه عديم الرجولة. 

ودا كا وه ف اشوا مر ها اا اة وه 
بسم أنها لا تحبه. آو بانه حتی لو کان رجلا فهی لا تحبه. وکانت غاية 
جراحات لسانها آن تهزاً بآفكار وعقائد حياته. لم تكن جراحات لسان 
لبلا قی آی وقت اقل شانا من خزاخات کین آیی تراب أو نكات ماك 
أرا المشؤومة. 

لزم الصمت. ولم تقل هى آيضاً شيئاً بعد.. 

وضع يديه تحت رآسه» واستل آهة عميقة» وصبرء وترك الزمن 
يمضى. ترك ظلمة الليل تنسرب مثل سرطان أسود فوق روحه» تمر 
قطرة قطرة. ويآتى بياض الفجر. 
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بعد الاغتسال ودعاء الصباح» عندما خرج من البيت لشراء الخبز 
الطازج والحليب والقشدة لملك آراء رأى آبا تراب فى الزقاق. كان 
الخاد القزم السا ورا باب اليسان الق - وؤعلى جسدة القباء 
المغبر الأشوه نفسه»ء وعلى رأسه الغطاء الجلدى نفقسه الذى كان دليسه 
طوال السنوات السبع الأخيرة» مع فرق أنه وضع سترة عتيقة قوق قبائه 
الملوث. حياه جاويد. وقال بأنه مسرور لمجيئه ويدلا من رد السلامء أو 
آی کلام آخر. اکتفی أبو تراب بقول «نيم"» واحدة» وحك مؤخر رأسه 
وتنحنح. قال له جاويد أن يصبر كى يذهبا بعد ساعة واحدة معا إلى 
التخرف: 

أنجز أعمال الصباح بخفة ودقة. كانت قد مضت ساعتان من 
النهارعندما جاء وارتدى سترته. رتب لفافته القديمة. لف فى داخلها 
الكتاب المقدسء» «خرده أوستا'»» وكأس مكيال عمه» وكل الكتب 
والكتابات وقطع الأثاث الصغيرة القديمةء وحملها معه. جاء فودع رقية 
بكم. ثم قال لليلا آنه جاهز للحركة. لم ترد ليلا عليه. قالت: «إيش» 
وأدارت له ظھرھا وواصلت کنسھا حجرتھا ‏ كما لو كانت عيناها 
الباردتان قد رأتا الكثير من الحماقات والتوافه. على كل حالء ودعها 
جاويد. لم يهتم ببقية الخدم. كما لم يكن لديه عمل اليوم مع ملك آرا. 


(۱) = نعم. 
(۲) الأفستاء مطبوعة على تحو مجزاً. 
(۲) = صه' اخرس'!. 
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خرج» إلى بی تراب. 

فى وجه خادم ملك آرا القديم» المنتفخء وعينيه المتعبتين» كان كل 
شىء عتيقاً وميتاً هذا الصباح - فيما عدا شوق جديد لأخذ مال جاويد. 
آشار له جاوبد أن ينهض.. وانطلقا. 

صعدا من زقاق چاله حصار. ومن ميدان كلوا بتدك ‏ الذى صار 
الآن مفترق كلو بندك - صعدا شمالاء وإلى اليمين باتجاه ميدان 
التدريب أو ميدان تويخانه''ء استدارا. من شارع علاء الدولة - الذى 
صار الآن شارع فردوسى - أجلس أبا تراب أمام عمارة المصرف 
الكبيرة الحجريةء على حافة ساقية ماء حاشية الشارع» ودخل هو 
المصرف. 

سحب كل رصيده. وضع مأمور المصرف أمامه إضمامة صغيرة 
من ذوات الخمسة التومانات الخضر والتومانين الورديةء الجديدةء التى 
تحمل تصویر رضا شاه وقبعته الپهلوية. كان ذلك حاصل سبع سنين 
من عمل وذله وأسره. وقع إيصالات المصرقف وأوراقه. أخذ المال. 
وخرج من المصرق. 

تحت الشمس الربيعيةء فى هذا اليوم الجديد» وقف فى الشارع 
وفظر آل أن ترات ت خادم لك ارا القذيم ت الد كان يرال الفا 
عند حافة الساقية. ونظر إلى الأوراق النقدية التى فى قبضته. كان 
يذكر ليلة خريفيةء قبل سنوات» جلس فيها وراح يلصق بال سريش 
أنصاف أوراق المرحومة فاطمة بگم المسكينةء النقدية» ثم يضعها - من 
آجل إنقاذ ليلا - فى يدى هذا الرجلء ليلا التى شانها شأن جاويد - 
)١(‏ «صتف» المدفعية. مع تبديل اسمه عدة مرات. إلا أن هذا الميدان لا يزال معروفاً أيضاً بهذا 
الاسم. 
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ضاعت على يدى ملك آرا. ويتعين اليوم أيضاً أن يضع كل ماله هو فى 
يد خادم ملك آرا - من أجل إنقاذأفسانه... ويعلم الله أنه اليوم مستعد 
لإنقاذ أفسانه. 

جاء ونادی على آبی تراب. آراه النقود... مد ابو تراب يده عايس 
الوجه. فقال جاويد: 

«ليس بعد» عتدما أرى الطفلة». فقال أبو تراب بلا اهتمام: 

« ¥ نمکن». فقال حاوید: 

- «هذه المرة نلعب كما قول أنا». 

«ماذا ماذا؟». 

«انكتم وامض - وإلا فسأخبر الشرطة - وأقسم أن أكون خشناً. 
اشتكى... لا تجعل صوتی يخرج» قم وامض بنا». تظاهر ابو تراب 
بالقبول. قال: 

- «مقبول. ۷¥ یهم. کل شىء على ما یرام». نهض. انطلقا. 

قال له أبو تراب شيئاً فشيئًاً أن الطفلة فى هذه الحوالى قرب 
طهران. قال إن الطفلة فى بيت آم زوجته العجوزء فى الجانب الأبعد من 
المدينةء قرب ابن الامام معصوم. مضت سنوات على الطفلة هناء وحالها 
أيضاً جيد. وقد صارت عذبة اللسان جداً. قال أبو تراب إنه كان يذهب 
مرقكل زمن لرؤيتهاء ويأخذ لها «لواشك"'» ومشوى الحمص.» 
والكشمى: لأنها تخئ ال اواك ومشوع الخكن كهش كرا . 

اأصغى جاويد لكلام أبى تراب - الذى صار هو أيضاً عذب اللسان 
لرؤيته اضمامة أوراق النقد ‏ فهداً بالتدریج» وطارت روحه سرورا. کان 
يريد أن ينثر هناء فى الشار ع» كل الأوراق النقدية على راس أبى تراب 
)١(‏ ثمر المشمش المجفف فالمكبوس ليصير رقاقاً. هو ال «قمر الدين» في سوريا والعراق. 
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ویفدی كل شىء لبشرى هذه الآخبار وهذا الكلام. لكنه احتفظ بالنقود 
فی قبضته» واستمرا.. 

قطغا طرنقاً طويلا على الأقةا م من شار ع سيه تكو باغ شاف ثم 
نزولا نحو لشگر ودروازه قزوین» ومن ثم جاءا إلى صحارى خالية 
وترابية. غرباً. مشيا ساعتين أو ثلاثاً. كان النهار حاراً مشمساء وكان 
قلب جاوید یرف فرحاًء وکان یمضی کتفاً لکتف مع آبی تراب.. 

عتدما كانا يجيئان من بين الصحراء نحو ابن الامام معصوح»؛ رقع 
جاويد - من أجل اطمئنان باله وزيادة أمته - خشبة طويلة ضخمة كانت 
اة افا وها مخ فال ی کات اھا می اکل یر الکات. 
وقال فى نفسه: وأيضاً ربما لتأديبك. فيما إذا عن لك فجاة أن تمارس 
بعض أعمال ماضيك الحلوة. ولكن أبا تراب فهم أيضاًء فجاء خفيض 
الرآس. كان يبدو اليوم مدجناً مثل فار ميت. حتى إنه أخرج سكينه من 
جيبه ووضعها بالقوة فی جیب جاوید» ليجعل باله - فيما زعم - مرتاحاً 
من کل تاحيه. 

كان ابن الامام معصوم فى الحقيقة قرية صغيرةء واقعة وسط سهل 
منبسط. فيها بضع شجرات وآكواخ ويساتين بجدران من الطين والتبن. 
عندما كانا يقتريان من القرية» بل منذ أن خرجا من طهرانء آفهم أبو 
تراب جاوید آن آخته تجری رعايتها فى بيت آم زوجته هو. على تفقة 
خال زوجته» وأن ملك آرا كان يعدهما دائماً بمال كثير. وأنهما قد أنفقا 
الكثير على رعاية الطفلة وسلامتها ودوانها وعلاجهاء فهما ينتظران مالا 
كثيراً. وأفهم جاويد أنهما خلال هذه السنوات. وخاصة خال زوجته _ 
أسد الله خان - صارا يشكان فى ملك آرا والمال المقرر أن يأتى. 
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فاستحالا معاندين كثيرى التوقع. وهما يطلبان مالا كثيراً. ونكن أبا 
تراب يعرف كيف يتعامل معهما. أقسم على أن المائتين تومان التى 
طلبها هو أولا من جاويد مائة وثمانين منها لأسد الله» عديم الأب والأم. 
كثير التوقع هذا. 
يتراعون هناوهتاك مع معزاة أو خروق أو بقرة أمسك أبو تراب بجاويد 
عند باب خفیض خشبی مهترئ. کان الباب الخشبى غائراً فى جدار 

= «أقول - الأقضل أن أذهب آنا تفنسى أولاً فاكم أسذ الله خان 
فأری ما طلباتهء وکیقف أتعامل معه». ققال جاوید: 

«یتیغی أن ری الطفلة». فقال آبو تراب فى حيرة وصراخ: 
هذا المال ويهذه الوضعيةء فسيعدون أسنان أجدادك وآيائك. عدا عن 
Yo : 2 te a e‏ کک 
اتهم لن يعطوا الطقلةء سباخذوتنها ویخقونها فی سبع حقلا ٤‏ وھی ذلك 
ال وختا ' يجب أن تأتى طول عمرك فتدفع لهم مالا. طول عمرك يجب 
أن تأتى تدقع... إنك لا تعرف هؤلاء» لا تعلم آى مكرة سيئين ظلمة أولاد 
خر قساله جاوید: 

«مادذا تفعل إذن؟». 

«ھا۔.. ا حلسر انت هناء ودع شذه المائة والستين قى جييك حاليا- 
أصلاً: أخفها... أدخل أناء أتكلم معهما... أقول إن وضع الأمير خرابء 
)١(‏ و (۲) أقرآ: حفرء و: وقت. 
(۲) ضابط آموى - كوقي» قال الامام الحدسين. 
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يريدون توقيفه. صار قعيد البيت من خوفه. 

الخلاصة: كلام من هنا ومن هناك. ثم أقول إن أخا الطفلة جاء من 
الريف» وقد باع كل ماله وملكه» فجلب مائة وعشر تومانات وهو يريد 
أخته. قول إنه ليس يملك» هو مسكين سىء الحظء وهو لا يقهم الكلام 
أيضا.. وإن مائة وعشرة خير من لا شىء. ولا تتقدم أنت. اختف أنت 
وراء هذه الدكة... إن رآك أسد الله خان ولاحظ أن شكلك يشبه أولاد 
آصحاب الضيا ع فالآمر خراب» ولن يعود يمكن التفاهم معه». 

نظر إليه جاويد. كان البقاء خارجا والانتظار مع المال عديم 
الاشكال. قال: 

ا اذهت: ال ها د فة خادا قال ابی کرای 

-«لا تذهب إلى آى مكان ها... فالقرويون عديمو الدين سيجردونك 
من کل شیء فوراً». 

فآمسك جاوید بخشبته» وقال. 

-«اذهبء» اذهب. آنا متيقظ.. أسرع». 

ا ذه قال اود منوا 

-«انظر يا أبا تراب» هات الطفلة دقيقة فالقى عليها نظرة واحدة». 
فقال آبو تراب: 

ا حا إلا دا أخذ نطف الكلاب عدبمو الدين والإيمان هولاء 
الطفلة فوا" وأخفوها فى سبع حقل/». فقال جاويد: 

«اذهب. آنا انتظر». 

قال أبو تراب: يا الله ودفع الباب - الذى كان مفتوحاً - ودخل. 

جلس جاوید وحیداً» وضع يده على صدره. کان قد لبٹ سبع سنوات 
من أجل مثل هذا اليوم. رقع رأسه نحو السماء. كانت السماء زرقاء 


)١(‏ و )١(‏ اقرذ قورأ. و حفر. 
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صافية. وكان للشمس نور براق داف مذهل. كيوم انطلق أبوه وآمه 
وأقسانه من يزد نحو طهران. حاول أن يستدعى صورة أفسانه مام عينيه. 

تساعل كيف صار شكلها الآن؟ 

کانت الدقاتق تمضیء» ولکن لم يحدٿث شىء. مع آن قلبه كان بتحرق,. 
إلا آنه لم يجرو على النهوض ودخول البستان. کان أبو تراب قد قال له 
أن ينتظر خارجأء حتى يهىء هو الأرضية. لم يكن يريد أن يجعل أبا 
تراب وأسد الله خان وأم زوجة آبى تراب العجوزء كائنين من كانوا. 
يسيون الظن بدخوله منلصصا... ولكن لم يكن ثمة من آثر لأبى تراب» 
وقد طال الانتظار» وكانت كل لحظة تزداد طولا. 

آخيراً فتح الباب. وخرج رأس أبی تراب. ولم يكن مسرورا جداً۔ جاء 
فالقى بضعة شتائم مقذعةء وقال إنهما يتكلمان بالعالى. فسال جاويد 
باضطراب: 

مادا جر قال 

- «باباء إن ابنى الكلب ابنى المحروق هذين قد آكلا الحياء وشرباه 
وتقياً الخجل. يقولان: أنت قلت لنا إن ملك آأرا يعطى مانتين. وإنهما 
لعلى درجة من الصفاعة'. أسد الله مث" الشمر"' واقف وقد بصقوا 
فی فمه مانتين فهو لا يفهم غيرها. ولن ينزل عنها بفلس. وآخته أيضاً 
تنق مث هذه آكلة الأكباد“». فسال جاويد: 

« أبن الطفلة؟». قال أبو تراب: 

- «الطفلة موجودة. ما شاء الله نشيطة ممتلئة.. كم صارت سمينة. 


)١(‏ و(۲) اقر الصفاقةء و مثّل 
(۳) ضابط أموي آخر. قطع رأس الحسين. 
)٤(‏ زوجة أبي سيان وآم معاوية. 
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لق ما شاء الله». 

ارتعش فرحاً. كان يتأكل لأن يدخل البستان عندما منعه أبو تراب: 

«بابا اصبر.. ا تخرب العمل». 

«ماذا ينيغى أن أقعل الآن إذن؟». 

« اما عندك مائتان تعطیھا لهما؟». وحدق فی بؤیؤی عینی جاوید 
کانه لم یکن يصدق آن جاوید قال له الحقء ويتصور عنده مالا کثیراً. 

وحدق جاوید آیضا فی غیتی بى تراب الخسقتين: هنا EY‏ اغتم 
من عدم ایمانه وسواد قلبه. قال: 

-«هناء كل مالى. إنك تعرف جيداً كم عندى. مائة وخمسة 
وستین ». فقال أبو تراب: 

دعنی آعود فاکافح مرة آخلی''... لقد آنبت لسانی شعرا...». فقال 
جاوید. 

«أتريد أن تأخذ النقود؟... لتريها؟. فقال أبو تراب 

لا فاا وله لا کن مارا مستقيما سانجا يرون النقود فده 
حرسهم" ' وطمعهم. عدیمو الدین جاهلون بالله». فقال جاوید: 

«ما تری فيه الصلاح». قال آبو تراب: 

-«اخف النقود حتى أعود. اجلس هناء. ومرة أخرى غاب وراء 
ظلفتى الباب الخشبى. “رة خر بق خاو ودا شد قبختبه»ء 
رقعهما نحو السماء. وهزهما فى الهواء. اهتز كل بدنه اناب دعا 
وطلب من خالقه آن تنتهى هذه الساعة أآبضاً على عجل. آهورائه مزداته 
ویسنا وهی جهمنى.. كل الخلق هبتك أعتىء وأنه هذه الساعة بأسرع 
وقت بالخير والإحسان. ۰ 


(۱) د (۲) اقرا آخرى. حرصهما وطمعهما۔ 
(۳) = آبي الفضل (العباس). 
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ولكن هذه المرة انقضت مدة أطول. إلى أن ظلھر آبو تراب مرة آخرى. 
- «كأن الأمر يتصلح» > وحق أبى القض اف جاو 

الله. سال 

«أين وصل الأمر؟». قال آبو تراب 

اا جا الله ن و حه هة الان و ف ن 
عنده آكثر من مائة وخمسين. لا يزاون يدردمان» ولکن يبدو آنهما لانا. 
ريما أستطيع آن أرضيهماء ابنى المحروق.. احتفظ أنت بخمسة عشر 
لمصارىف سقركما. ». 

آخرج جاويد النقود من جيبه» ولكن فى اللحظة التى أراد أن 
یسلمها لآبی تراب حدق فی عینیه. 

قال آبو تراب: 

دابا لا شىء لظن كم شتا من عناه تخ مها إلى هذا 
العذاب عنك ‏ فما دام التنور ساخناً لنضع الخمير'». 

کان جاوید لا یزال مترددا. 

-«باباء أين أذهب أنا الشيخ.. أفلست أنت جالساً هنا وراء الباب؛ 
أفليست سكينى فى جييك؟ لقد فعلت فى عمرى آلف نوع من الشل" 
والمعاصىء أكلت مال امرآة عجوزء قتلت ناساًء انتهكت نواميس 
أحلقتا بيتاء ولكننى الود اليوم أن آفعل هذا الثواب قى سبيل اللهء 
أستخلص هذه الطفلة من أيدى أولاد الحلام" الأخساء المنكويين هوؤلاء 
وآجعلك تفوز بأختك» أفاقعل سوءاً إذا أحلّك" المعاملة ولا أدعهم 


)١(‏ اقرآ مهرة. 
(۲) مثل إيراني= أطرق الحديد وهو ساخن. 
(e) .)٤( »)۲(‏ 1( < )( الشرء آحرقت» آردد . الحرأحء وآحرك. . وھکذا تغرأً بقية حروف اللام في 


حدینه. 
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ياخذونك قىسلخونك؟. .». 

کان اود لا یرال هنر ندا قال ابو خرات: 

-«باباء اجلس آنت هنا ولاء باب البستان . من أين يمكننى أن 
أهلب. أنا أستطيع أن أفلء أأسيتطيع؟ فى المرة التالية التى أخرج بها 
من هذا الباب» سأخلج مع أختك.. إن لم أت بها الملة القادمة إلق 
بيصقة على لحيتى الييضاء هذه .. اضابنى بهذه الخشبة على لأسى. خذ 
السكين فقطعنى إلباً.». 

کان جاوید ‏ بالاشتیاق والاضطراب الذی عنده - یغلی فؤاده» مد 
بده فاحّرج مقدار المال الذى أراده أبو تراب لأسد الله خان وسلمه 
آنا خد ایو ترات الاق قال 

«وحال أختك جيدة.. ساتى بها الآن فتلاها ». فقال جاويد: 

«عج». وقال آبو تراب 

«كبالك . إيشاء الله تكبلان بالخيل والبلكه. .». فقال جاويد: 

«ممتون» اذهب» اذهب» أسرع». وقال آبو تراب: 

«ولا تنسی حلوی بشالتی». فقال جاوید: 

- «اذن فهات الطفلة... وهذه الخمسة عشر لك». فقال آبو تراب: 

-«لا . لن آخذها كلها...». ونظر !لى يد جاويد وجيبه. 

فسر جاويد ورقتين آخريين من ذات الخمسة التومانات فى جيبه.. 
وقال: 

«اڏهب» فک 
ومرة آخری» غاص آیو تراب فی داخل البستان. 
على خلاف توقعه.ء فقد طال انتظاره هذه المرة عن المرتين 
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السابقتين كثيرا. كانت دقائق العصر البطيئة تنقضىء وعيناه متيبستيه 
على باب البستان الخشبى المتهرئ. صارت الشمس أسخن. كان 
الزقاق الخالى الذي كاف أهافة راء جرذا تو موقا هاا : 
لم يعد القرويون القرادى الحفاة» وحتى الأبقار والماعزء ليبدون للأنظار 
بعد. کان جاوید نفسه متعبا عطشا جانعا. ولکن لم يكن ليجرؤ على 
الابتعاد عن باب البستان. 

ظن أبا تراب مشغولاً بالحديث والمعاملة. ظن أنهم لا بد تشاجروا. 
صعد الدكة الكائنة وراءالجدار. وجاء فوقف أمام باب البستان. أصغى. 
لم يكن صوت لياتى من داخل البستان. من فتحة اليابء نظر إلى 
البستان. بين الأشجارء لم يسمع غير خرير ماء ساقية ضيقة. كان لا 
يزال يخاف دخول البستان» لم يكن يريد أن يلخبط المعاملة. انتظر 
مزيداً. وقف وراء جدار البستان» تمشى» وقف» ونقل ثقله من رجل إلى 
أخری. 

عندما انقضت ساعة آو ساعتان أخربان ولم يحدٿ آمر» جاء جاوید 
بقلق وفتح فرجة الباب آکثر. کان يخشى أن يكون آبو تراب» أثناء 
العراك مع القرويينء قد أصابه بلاء ما. 

انسل من فرجة الباب إلى داخل البستان. فى مقدمة البستان» لم 
يكن ثمة - فيما عدا بضع شجرات وساقية ماء- شيتًاً. تقدم من الطريق 
الضيق الذى كان بين الأشجار. كان فى جانبى البستان جدار من طين 
وتبن. خمن جاويد أن البيت فى انتهاء البستان. تقدم رويداً رويداً. وصل 
آخر البستان. وقف» وأدار رأسه إلى هذا الطرق وذاك. فى آخر 
البستان أيضاً لم يكن ثمة غير جدار الطين والتبن. كان البستان قطعة 
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آرض محصورة بين أربعة جدران طين - تبنية. 
فى زاوية من البستان. كان جزء من الجدار قد تهدم وانهارء 
وتكونت فيه ثلمة واسعة عريضة يمكن لشخص واحد آن يقر منها بيسر. 
ركض جاويد بالخشبة والسكين نحو فتحة حائط البستان. صعد 
الجدار. كان وراء الجدار آيضاً زقاق خال آخر يؤدى إلى نهاية السهل 


لأر ولم یکن ثمة من ار ابی تراب: 
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فى الظلمة» فی قراشه»ء کان قد انکب على وجهه. كانت قبضتاه 
مضمومتین. کان رآسه ساخناً وعيناه مليتتين بالدموع. 

فى الليل. كل ليلة» كان يبقى على هذه الحال» حتى يطل الفجرء دون 
أن يغلبه النوم. كان شهر كامل قد انقضى على كذبة أبى تراب والبستان 
الخالى فى ابن الإمام معصوم... وأثتاء هذه المدة. كما فى هذه الليلةء لم 
يطرق النوم عينيه حتى ثانية واحدة. 

کان قد أراق دما سبع سنوات» ودارت دنيا التعاسات حول رأسه 
فحطمت أعلی رآسه. فی هذه اللیالی كان يجد نفسه مرة آخرى فى تلك 
النقطة الفارغة السوداء نفسها من فرجال الدائرة. بروح فارغةء وكيس 
أقرغ» سقط مرة أخرى فى زاوية حجرة الخدمة... والآن لم يبق غير ملك 
أرا... وملك آرا أيضاً لا يعثر عليه هذه الأيام» لأن خبر احتمال توقيفه 
ومحاكمته كان قدانتشر فى المدينة. 

خلال هذا الشهر كان يذهب مرة كل يوم جمعة إلى محلة متخقض 
محل ال زنبورك للبحث عن آبى تراب. اختفى آبو تراب هو الآخر. لم 
يكن أحد قد رآه فى المدينة قط. كانوا يقولون أنه ذهب إلى شاه عبد 
العظي"" فاختفى _ لأنه ارتكب سرقة.. 

وفى هذه المرة أتخا وقعت عدة وقفيبات: وقعت ولا وقاة تاج ماه 
خانم قى قم _ كانت امرأة ملك آرا قد جاعت حرم حضرة معصومة منذ 
مدة من أجل شفاء سرطان صدرها. كان يقال إن ملك آراء بعد وفاة 
زوجته» ذهب إلى قم سرا وأقام مجلس فاتحة ومجلس أسبوع جليلين 


)١(‏ مدينه ري. 
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لزوحته المتوقاة. تم وقعت وفاة رقبة بگم ودفنها الصامت. تم وفاة مشد 
على العجوز زوج شاه باجى رئيسة الطباخات. إن الموت» عندما يأتى - 
شأنه شأن بقية التعاسات - ياتى هو أيضاً كالسيل» بلا رحمةء فيهدم 
الوت. 
ولا حتى مواساة ثريا خانم أحياناًء لم يهر أى منها فراغ روحه الموجع. 
كان # يريد غير ملك آرا» أن يجلس معه بضع ساعات» ويسمع آخر 
كلام عن أخته من فم ملك آرا. 

أقلت ليلا أثناء هذا الشهر» خاصة بعد وفاة رقية بكم خشونتها 
وفظاظتها معه. ففى اللبلة التى عاد فيها جاويد خالى الوفاض من ابن 
له فى القولء وقالت إن قلبها قد تشفى وقرت عينها. ولكن فى الأيام 
التاليةء بعد أن صارت ترى جاويد مهدما تعيسا تماماء لم تعد تضرب 
الميت بالعصاء بل تركته فى قعر مصببته. 

كانت خدعة أبى تراب أهول وقعاء بالطبع» على جاويد من مجرد 
سرقة مدخراته لسبع سنين. كانت النتيجة المدمرة نفسانياً لهذه الخيانة 
الأخيرة والجرح. فى ذهن جاويد» آنه ريما لم تعد أقسانه موجودة! لا بد 
آنهم قتلوها... أو آخقوها. قبل هذا» سبق أن قال له الجميع إنه يتبغى 
آن يعتبر آفسانه ميتة» راتحة» کانوا قالوا له إنه لا ينبغى أن يذكر 
اسمها بعد» ينبغى أن ينساها ‏ قال الجميع هذاء فيما عدا أبا تراب. 
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يقول لجاويد طوال سنوات إن آفسانه حية» ونه يعرف ين هى. كان أبو 
تراب قد أفهمه أن ملك آرا أخفى الطفلة من أجل بقائه ساكتاً 
(بخصوص مقتل آبيه وأمه فى بيت ملك آرا). كان هو من ظل يقرا خطة 
المائتين توان والخضدول على افسنانه. فى أذن جاويد وها هى قرأآر 
آبی تراب وکون کلام آیی تراب ووجوده کذیاًء یکاد بقتل وجود آفسانه 
فی روح جاوید. 

فى هذه الليالى والنهارات» فى آظلم منافذ روحه»ء كان هذا الأمل 
الواهى وحده باقياًء وهو: قبل أن يسجن ملك آراء أو يخرج من البلادء 
أن يتمكن من رؤية ملك آرا» فى مكان ماء ولو لمدة خمس دقائقء أن 
يقف آمامه. ويسمع بأية وسيلة عن مصير آخته الصغيرة المفقودةء من 
فم ملك آرا. بشكل مطلق. ولكن هذا اللقاء يبدو بعيداً هذه الأيام» وصار 
يیدو مستحیلاً یوما بعد يوم. نهارات طويلةء ليال رديئةء وأسابيع مبلية 
للروح تنقضی وهو لا یری ملك آرا فی ی مکان. كان المسؤول عن كل 
أعمال بيت ملك أرا الآن ميرزا أصغر خان المباشر. كان ملك آرا ياتى 
خفية آحياناً إلى بيت محلة وزير دفترء ولكن لم يراه آحد قط. كان جاويد 
يسمع آنه يصرف أوقاته فى البساتين أو فى البيت الذى اشتراه فى 
السنوات الأخيرة بشارع بهار. لم يكن ليعرف قط فى أى وقت آين هو 
ملك آرا بالضبطء وأولئك الذين يعرفون كانوا إما لا يقولون وإما يكذبون. 

كان ينبطح أثناء الليالى على وجهه»ء ويفكر حتى الصباح» وكان الأرق 
وأفكار السوء تلف فى ذهنه مثل نار دوارة فى يد عجوز مخبولة تديرها 
فی جو لیلی عاصق بلا توقف. 

کان قد ناضل _ وتلقی جروحاً - فى محلة وبين أناس لا يوجد فيها. 
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ونه ترف ول ا عدار و امان و9 امقام و9 جك اله کان 
عبادة الربح» والحرص» والإذلالء والسخرية من الكونء حاكمة على كل 
شىء. وكانت الدوافع الاآنية والكذب والجهل تستولى على كل مكان. فى 
الماضىء» كان شيوخ العائلة والديانة قد نبهوه بخوف» حذروه من البلايا 
والمصاتد التى تتربص بكل واحد منهم فى هذه الدنيا - ولكن» إلى هذا 
الحد“ كان قد سمع أن الحياةء بالنسبة لكل فرد زرادشتى مؤمنء 
تضال مستمر مع كذب الشيطان والقباحات» وجهاد راسخ من أجل 
تحكيم الفضائل - ولكن» أهذا ممكن فى الوضع والدنيا الراهنين؛ 
لقد رسخت التعليمات الأولى لسن الخمسة عشر فى ذهنه هذا 
الأساس الفكرى. فى هذا العالم» يوجد فى تكوين الإنسان جوهر من 
العدل والخير والرحمة. يي ال ا وان (أكثر من البهائم 
والوحوش والزواحق والطيور) عقلا وقكراً يجعلانه يتالم من الفعل 
السىء ويحس سرورا وحباً من الفعل والخير. وكان هذا هو كل الكلام. 
فى ليالى الآرق هذه إذ كان فى عمق تشابك نضالهء أحس أن هذا 
الجوهر» إن کان موجوداء فانه قد مات فی تکوينه هو. أو كان يحتضر. 
كفا أن جوفن الانان قد مات وان هباء عند أهل هده المحلة: لق 
كان عبث الدنيا الآن هو خاتمة القول. كانت خدعة الأرض هى الضياء 
الأخير. 
کان یخاف. یخاف بلا حدود ویشکل مدهش. کان لأول مرة فی حیاته 
يحس الخوف حقاً. كان يخاف الانهيار النهائى لأسسه الفكرية. (فى 
الخامس عشرة» عندما ماتت أمه»ء وآخذوا أخته» وسقط هو - بساقيه 
المكسورتين - فى زاوية بستان ثريا خانم خادماً أسيراء كان هذا 
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السقوط قد حل مرة). ولكن كانت هاوية سقوطه الآن شيئًاً آخر. كانت 
طك الفورة انكسارا وخوفا طقولي: وهذة الهرة يذو مت قوطة ونا 
انکساراً نهائیاً. لم یکسروه هو وحده فقط لم یعطلوا ساقیه ویسحقوه 
بالركلات تحت التراب فقطء ولكنه الآن يموت من داخله أيضاً. لم يعد 
ازرادشت اعتيارء وهذه حقيقة. ولم يكن الديانة وللماضى 
اعتبار أيضا. ولم يكن يري لمستقبل الديانة الزرادشتية اعتبارا أيضاً. 
ولم يكن يرى للدنيا الفكرية والأخلاقية الآتية لأهل هذا الوطن اعتباراً 
يضاً . وشيئًاً فشيئًاً راح يغوص فى يأس وقنوط مطلقين. 

كان التناقض يكمن فى آن خوف اليس والقنوط هذا ذاته هو الذى 
باك الاس من خو ردا ردا كان فى ملك آرا ا نوع من 
القنوط من الوضع» وخوف. فى ليلا كان ثمة نوع من الأتين والياس 
والخوف. كان فى الجميم آنين وقنوط وخوف. يبدو أنهم» من دون أن 
يكون لهم قى البدء إيمان صحیح. غاضوا ف شا الخوف والا س :اه 
ته کان لهم یمان بشیء ما أولاً؛ 

والأسواً من هذاء كان جاويد يخشى أن يكون هذا الخوف واليأس 
عالميينء وأبديين. قسواء فى وجوده هو أو فى وجود بقية مخلوقات هذا 
العالم» كان اليس والقنوطء الجهلء والتكذيب يصير البنية الروحية 
وطريقة حياة ومحكومية هذه الدنيا... كان جاويد يخشى هذا. 

فى آخر هذه الدورة المشؤومة» فى الليلة التى قرا فيها بعينيه هو فى 
الخردة ان قزار وتيف ملك آرا وخلحة ورا قد بلع ال م را 
المحلةء للمرة الأولى بعد شهر ونيف من الأرق» حل أخيراً بعض النوم 
فى عينيه... ولكن هذا الخبر أيضاً لم يكن ليعالج له ألماً على نحو 
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صحدح.. كان ملك آرا الآن هارباً متخفياً. 

وهذه المرة آيضاً كان زرادشت الكبير هو الذى خف» برسالته» إلى 
رفع جاويد وحمايته. لقد بقى حلم تلك الليلةء وكلام ذلك الشيخ لايس 
البياض. مثل ظاهر سند وكتابة على مرآةء فى لوح ذهن جاويد ‏ مرآة 
a E ola‏ ا کا 

بدت أحلامه تلك الليلة» بنقس الكوابيس المتكررة» بخصوص 
آفسانهء وقناة الماء الملوث التى تمتد تحت الأرض الى الأبديةء وهو 
عطشان» ویشرب وهو يموت تدریجياً. ثم مرة أخری جاء شيخ سهول 
إيران لابس البياض. والليلة. لم يحس جاويد أى شك فى هوية هذا 
الرجل. وانحفرت رسالة الشيخ كلمة كلمة فى لوح خاطره. 

«سريعاً سترحل عن هنا». 

«سريعاً ستخرج من هذا البيت السىء» وستبلغ دنيا جديدة. ستعبر 
من هذا المكان. الذى هو برزخ عبورء فى أيدى ال ديو . فى المكان 
الذى ستبلغه مستقبلاً لن يكون ثمة ديوء لأنه لن يكون ثمة كذب بعد. لن 
يعانى بدنك عذاباً بعد» لأنك ستكون كلك روحاً ونفساً. لن تبقى بعد فى 
الظلامء لأنك ستكون نورا جميعاً. لن ترى قبحاء لأن عينيك ستكونان 
ممتائتين بالحسن. لن تجد بعد جحود لله لأن کل شىء سيكون آهورا». 

«لقد جت من معبد نار» جئت من عائلة وجوهر طاهرين. كانت الام 
فترتك هذه من هجوم روح أهريمن المهلكة. يجب أن تكافح ضد الروح 
المهلكةء يجب أن تقاتلء وآن تحرس الدين الطاهر... وما إن قضيت 
عليها فسيزول من بعد الشر والكذب والآلم والظلمة والقبح ونكران الله _ 


)١(‏ عفريت الأساطير الفارسية: كانن في منتهى الفخامة والقبح شكلاًء وقي منتهى الشرانية عملا 
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زمان»ستحبا. ستصل ببارتك. ستتصل بخالقك الذى هو کل شیء۔ فی 
مركز هده الذنها الت دة و ته فى الفسن البظلهة تة اة 
ا ا و 
مخفك نطلن ل أن تخر ع هن مذو اة ناتقا والطهارة ان 
تتحررء وأن تبلغه فى الأبدية التى لا حدود لها. لا بد أن تبلغه. لا 


تحق». 
وجد ذاته مرة آخرى» وكان ددرى - فى هذه النقطة من تاريخ العالم - 
ين هو. وما الذى ينبغى أن يفعله. 
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متذ ذلك اليوم» لم ببق جاويد فى بيت ملك را الا على هذا الرآى 
وهذه الارادة عندما يآخذون ملك آرا ويجرونه الى المحكمة. فسيتقدم 
وبقص للمحفقين والقضاة ماضيه وحكايته. وفوق كل شىء سيقدم !دعا 
مطالیته باسترداد آخته من ملك آرا» ویطلب آقسانه. سواء كانت ميتة م 

ر کل ب ا الکن آلا هاا ووو افا فطلا 
كانت المداخل وآبواب الغرف الملاآى بالائاث الفخم. مقفلة. وكان باب 
البستان مغلقا هو الآخر. مقفلا. وكانت المفاتيح. مجموعة منها بيد ملك 
آرا نقسهء ومجموعة عند ثريا خانم. وكان ميرزا أصغر خان يمتلك 
مفاتیح آبواب البیت والبستان. فکان یمر آحیانا - مع آنه کان هو أيضا 
قليل الظهور هذه الآيام. كان جاويد يذهب يومياء عن طريق الدهليزء 
إلى الباحة الكبرى» وكان ينظر الى داخل الايوان. من وراء الزجاج» إلى 
داخل الصالة ويقية الغرف الأماميةء ويطمنن على البيت. كان كل شىء 
ملقیا سانا ساكتا مترباً بلا صاحب. ولم يكن فى الحوض الكبير إلا 
شبر من الما: الآأخضر المغطى بالآوراق المتساقطة» واذا كانت 
الحدانق يابسةء فقد اكتسب البستان كله منظراً محزونا مهجوراً. 

وفى الباحة الخارجية لم تعد ثمة الآأن. فيما عدا ليلاء الا شاه 
باجى. كانت الخادمة العجوز تجلس منذ الصباح حنى المساء» متعزية 
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ومنبوذةء آمام باب المطبخ» تلبس السواد وتدخن النرجيلة وتجر الآهات. 
وكان المطبخ وغرفة الشاى باردين خاليين هما آيضاً. 

فی الیوم الأول ذهب جاوید إلى باب بیت میرزا صغر خان» كى 
يطلع على حال وآوضاع ملك ارا. كان ميرزا أصغر خان هذه الأيام قد 
دبر لنفسه. لوقت الصباح. شغلا إدارياً فى العدلية باسم آصغر آقا 
مباشری (یدعی بإذن ملك آرا). كما آنه مشغول قى العصاری عند رآس 
زقاق چاله حصار ببناء دکاکینه. لم یکن عند میرزا آصغر خان ای خبر 
عن ملك أرا - وكان يناى بنفسه ويجيب أجوية متعالية غامضة. وقال 
لجاويد انه إن آراد بعد اليوم مالا آو شيا آخر فعليه أن يتشرق بلقاء 
الدكتور كيومرت خان (الذى صار الآن من المديرين العامين لوزارة 
الصحة) أو بلقاء السيدة المصون ثريا حانم. لم يكن هو نقسه عنده آمر 
جديد من ملك آرا. ولم يعد يتقاضى راتباً آو أجورأ - ولكن مع ذلك كان 
لفظ « حضرة الأشرف» يلقلق فى فمه المداهن الجيان بكل فخامة. 

لم یکن جاوید یرید مالاًء فقد بقی عنده قليل من مال مصروف البيت 
الذى أعطى له مقدماً. ولم تكن ليلا وشاه باجى كثيرتى المصروف. 

وذهب عصرا إلى مغارات محل زنبورك. وتحرى مرة أخرى عن آبى 
تراب» لا على آمل آن بسترد مالهء ولکن - آکثر - على أن يجد أبا تراب» 
أن يكلمه. آن يستخرج الحقيقة من فمه. ولكن لم يكن ثمة أيضاً أثر لأبى 
تراب» ولم یکن لیخرج من منزل آبی تراب أيضاً كلمة أو خبر. لم تكن 
عند آم أبى تراب العجوز طاقة على الكلام. كان أيو تراب متزْوجاً من 
امرآتین آو ثلاث متن جميعاًء ولم يصر ذا ولد قط. لم يكن أحد يعرف 
هذه الأيام أين هو. من كلام أهل البيت والمحلةء والآخرين فى وزير دقتر 
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وچاله حصارء بمكن الاستنتاج بان آبا تراب» بعد المال الكثير الذى 
حصل عليه» وآلقى بتفسه فى خضم العرق والترياك بافراطء فقأصيب 
بمرض وخیم» ودذهب فسقط فی مکان ما. ربما نقلوه من زاوية حانوت 
خمار إلى مستشفی ما. آو ربما کان قد مات فى زاوية بیت تحشيش. 

مساء» تناول العشاء فى الصمت الدانم مع ليلا. كانت ليلا أيضاً 
هذه الآيام قد تركت جاويد وشانهء كانت غارقة فى آفكارها وآحلامها. 
کانت قد قالت له آنھا لن تاتی معه الى یزد بل ستبقی هنا فی طهران. 
وهی لم تكن تطلب الطلاق حالياء لآنه لم يكن عندها آحد آخر. كانت _ 
بماضيها الملطخ ‏ ذكرى تاريخها واسمها لا تزال فى أذهان وآفواه 
آهل المحلة القدامى ترد مقترنة بالشتم والعار. كان ملجؤها الحالى 
الوحيد هو جاويد. مع آنه لم يكن تّمة آى تفاهم روحى وعلاقة جسدية. 
ان ودا خف ها ادك اكا 

فى الصياح التالى وقع آمر عظيم وجديد كان جاويد ينتظره. ولكن 
لىس بهذا الشكل والخشونة. عند الصباح الباكر جاء ثلاثة من مأمورى 
الشرطة مع رجل آخر يرتدى سترة وبنطلوناً وقبعة پهلوية. للتحقيق مع 
ملك آرا وتفتيشه. فراحوا يدقون الباب بشدة وإصرار. سحب جاويد 
الطية الخلفية ل «كيوته» إلى آعلى لابساً إياهاء وخرج من باب الباحة 
الخارجية. وآخيرهم أن ملك آرا ليس فى المنزلء وآنه غائب عنه منذ 
مدة. وعرفهم بنفسه. أجبره المآمورون على فتح باب البستان. لأنهم 
كانوا يريدون التجوال فى ذلك البيت وتفتيشه. ذهب جاويد إلى منزل 
ثريا خانم والدکتور کیومرٹ. کی یطلعھماء آو لکی يجلب المفاتیح» لم 
یکن الدکتور کیومرث خان فى البيت. فأبلغ جاويد ثريا خانم بهدوء 
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بموضوع مجىء المامورينء وآخذ مفاتيح الباحة الآخرى» وعاد سريعاً - 
إلى المدى الذى تسمح به ساقاه الموجعتان _ إلى باحة ملك آراء 
فسلمها إلى الضابط الشاب الذى كان يراس المآمورين. ثم 'تنضمت 
اليهم ثريا خانم ايضاً وعلى رآسها شادر. ولكن المامورين ما كاتوا 
يريدون غير ملك آرا. کانوا قليلى الكلام جديين» ومع انهم كانوا لا 
يزالون يحترمون ملك آراء ولکن کان واضحاً آنهم يتحرکون من منطلق 
قوةء وآنھم لم یاتوا الیوم کی يآخذوا نذراً آو ثمن شای. 

فن الم امورو ورا اة كل لوفو ا الفانة 
المصليات» وحتى المطبخ وغرف الباحة الكبرى. ثم فتشوا باحة 
وحجرات ثريا خانم آيضاء وألقوا أسئلة على جاويد ويقية الخدم. 
وأرسلوا فى طلب ميرزا آصغر خانء فجلبوه هو أيضاء وآلقوا عليه 
أستلة مدققة. 

قبيل الظهر آعد المآمورون محضراً بأعمالهم. ثم جاء مأموران 
خران مع محقق يرتدى السترة والبنطلون. آغلق المآمورون غرف الباحة 
وكذلك باب البستان الكبيرء أقفلوهاء وختموها بالمهر الحكومى. لم يکن 
لهم اليوم شان بالباحة الصغرى وغرف الخدمء فتركوا هذه الباحة حرة 
آتنا. وغتو الحضر: فش خما: کان رتيسهم جميعاًء > كل زوايا الباحة 
للمرة الأخيرة. وترك مأموراً مسلّحاً ببندقية أمام باب البستانء» ثم 
انصرقوا. 

كانت عينا جاويد المحتارتان تريان منذ اليوم فجأة أموراً جديدة. 
کان یری عدو حياته الأكبر مغلوباً مبتلى ذليلا - أو على الأقل كان بيته 
وحياته عرضة للبلية والهوان. إن الرجل الذى أعد لنقسه طيلة سنوات فى 
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هذا البيت» قى هذه المحلةء سلطنةء وأخذ الأرواح قى قبضتهء فهصرهاء 
بدلها. وأراق دماءء وقام بتجاوزات» وقام ببذل وهبات. لم يكن اليوم غير 
ظل هارب. 
کا اتات د و کی جار مرف آنا رن ال 

الواقع. كان بعضهم بقولون إن ملك ارا قد غادر ايران. يقولون إنه ذهب 
إلى روسيا. أو إنه فر إلى العراق عن طريق كرمانشاه!"!. حتى الجراند 
كانت تنشو حبار وشانمات خروج ملك ازا من الاد كان بحاويق مقع 
أن المامورين قد فتشوا كل بيوت ملك ارا الآخرى. وختموها ومهروها. 
كانوا يفتشون بيوت آصدقاء ملك آرا فيقلبونها رآسا على عقب. وفتشوا 
آبضا منزل ميرزا! آصغر خان. ثم آشيه آن ملك آرا اختفى فى بيت 
واحد اخر من الأشراف. وآن مكانه مأمون. كان الرجال البارزون 
يكذبون الأن ارتباطهم ومعرفتهم بملك آرا. وأشيع آن ملك أرا فى إحدى 
السفارات. وآنه هو الذى ينشر هذه الأخبار كى ير بعد آن يتعب الناس 
وتهداً الضجة. ثم سمع جاويد» على نحو متناثر. آمورأ أخافته. سمع من 
ثريا خانم. سرا. آن ملك آرا جعل جواز سفر الدکتور کیومرث خان 
باسمه. وآبقاه لدیه. فکان جاوید يخشى آن يكون ملك ارا قد خرج من 
البلاد. آو آنه سيخرج آخيرا. قبل آن تطاله يد جاويد. 

مع عدم وجود آبى تراب. وريما موته. والشانعة الحالية عن خروج 
ملك آرا من البلاد. كانت أمال جاويد فى العثّور على أفسانه تغوص قى 
الظلمات. 

بعد مجىء المأمورين» ذهب جاويد تلك الليلة إلى منزل ميرزا أصغر 


)١(‏ محافطه عربى أبران. مناخمة للحدود العراقية. 
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خان. بعد الحديث عن المنازل ووضعهم العام طلب من ميرزا أصغر 
خان المساعرة بشان آخته» قدم آخر التماساته. كان ميرزا آصغر خان 
ف ونا وشا > اذ عاد لتوه من بنائه الجديد» وكانت سترته 
وبنطلونه الأسودان الباليان ملطخين ببقع الطين والجص. حتى مسبحته 
الطويلة. التى كانت مدلاة داثما من قبضته كما لو كانت يدا إضافيةء 
ملطخة هى الآخرى ببقع الطين والجص. قال ميرزا أصغر خان بلهجة 
مط دعا آننها: 

«باباء قلت لك مانة مرة أذهب» لا تعد تذكر الطفلةء وقع حادث 
قل س راف ایی افیا فاد کان آمرا ته مکی قل ادي 
ا اح ده راا اشا اعصرها مات ی 
اننی اقول ماتت' » فقال جاوید. 

«لو کان هذا وقع» لو كانت ماتت» فيجب أن أعلم... من قتلها؟ آين 
قبرها“». فقال ميرزا أصغر خان. 

- «باباء يا لك من إنسان لجوج عنيد». 

«يجب أن أعرف». 

ا حا اتفب وا عر غاا ادف و اف اوا مدل 
عزاء. آقم لها مجلس اليوم السابع»ء أفستعود؟». 

عض جاوید شفته. فی دیانته» لا شأن لهم بالموتىء إنهم يفكرون 
بالأضاء وشؤون الأخباء قال. 

«سمعت أنت نقفسك يأن الطفلة ماتت؟ أسمعت أين دفنت؟». مرة 

أخرى تنهد ميرزا أصغر خان تنهيدة تعب ونفاذ صيرء وقال: 

«لاء والله. . لا يعلم إلا شخصان: أحدهما أبو تراب» والآخر هو 
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اا 

مرة أخرى وصل الطريق المسدود. 

كان ملك أرا الآن آخر نافذة وأمل واه له للعثور على آفسانه. كان 
جاوید یعرف آنه نتبغی آن برى ملك آرا ولو لبضع توانء قبل آن يخرج 
من البلاد. وإلا من جرس وفناء فكرة «والا» المشؤومين حلت ببدنه 
e‏ 

وبعدنذ بعد اأسبوع. جلب الأمر الكبير للقدر والنهج _ الذى جلب 
جاويد ذات يوم إلى باب منزل ملك ارا - جلب ذات ليله ملك ارا نفسه 


الى باب حجرة جاويد إبن فيروز أقا. 
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كان الوقت قرب منتصف الليل عندما آبقظه وقع آقدام من نومه 
الخفيف الحزين. كانت ليله صيفية مقمرة. كان _ شانه كل ليلة _ قد 
نام داخل الحجرة. کانت ليلا وشاه باجی تنامان فوق السطح. کان 
صوت وقع أقدام ياتى من الباحة الداخلية» من جهة الدهليز. نهض 
جاوید فجلس. تم رآی ظلا اتی إلى مام حجرته - مثل کابوس 
صار فجاة يقظة وحقيقة. كان ظل ملك أراء وفى اللحظة التالية تقدم 
جسد ملك آرا السمين الضخم الملفوف بالعباءة _ المعطف. كان 
ملك ارا يحمل باحدى ندیه حقيية سوداء کبیرة» ویالآخری مسدسا. 

وقف جاوید» قفز من مکانهء تقدم» وکان کل ما خرج من فمه 
ايابس هو: 

«آنت()». 

تقدم ملك آرا خطوة واحدةء وراح ينظر إلى جاويد بسوء ظن 
وبشىء شبيه بالخوف كانت له جدة على وجه ملك آرا. تم تطلع 
حول الياحةء وحتى إلى داخل الحجرات وسال: 

- «أين الباقون؟». فقال جاويد: 

- «على السطح» نائمون"'». فساله: 

-«من هم؟». قال جاوید: 

- «لیلا وشاه باج فقط». كان ملك آرا يتكلم بصوت مکكتوم. 


(۲) لا يوحد فى القارسية مآنيث وتدكيرء ولا تَسَية. 
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- «لا يوجد فى تلك الباحة أحد؟». فقال جاويد. 

.لا. أققلوا کارت وا عليها بالشمع» 

«آدري يا حيوان». 

- «واقفلوا باب البستان وختموها بالشمع آيضاً وضعوا حارساً 
هناك.. ثم تمعن في وجه ملك آراء وفي معطف - عباءة ملك آرا المعفر. 
وقال 

- «من. من آي طريق دخلت؛». فقال ملك ارا 

ف ار ارقاو الق اه فاه ك قرفال 

TATE‏ مسدسه داخل ثقب إحدى آذني 
جاوید .کان صوته جافا ومخیفا: 

ا فل کل ا آفرل وکت الر کتو اء فسا عطاه کل ما رند 
وا فسافر غ طلقه في صدغك أاتفهم؟.. قال جاويد 

نعم .. قال ملك ارا 

«آعطيك کل ما ترید ». فقال جاوید ‏ 

لا آريد فى هذه الدنيا الا شينا واحدا هو .». فقطع ملك آرا 
کلامه سریعا. وکما لو آنه کان حاضرا وعارفا بکل شيء. قال 

«تريد أختك الصغبرة. آدري. آدري. هي في محل محکم. عندی. 
وعندي صورتها أيضأ. آخذتها لها داخل البستان بالة التصوير. ساريك 
إياها. وعندما يبحين الوقت ساخبرك بنفسى آين مكانها. وساعطيك مالا 
ایشا کے تدم فتاخدها ردهي بها يتا اء دالشاهة وگن تبن 
أن اعون ليه او لكين لم أغة اطي الإعتاة على اى خن 
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أخر - يعني على شخص له قابليتك .... 

وقف جاوید مبهوتا. لم يكن يدري کم يصدق من کلامه» آو ماذا 
بفعل. مرة آخری کانوا بعطونه الال أفسانه _ الأمر الذى 
صار آسوآً من سراب قارغ مشؤوم. ولكن» على أية حال. كان هذا 
المكان هذه الليلة آخر الحظ. كان ملك آرا الشخص الوحيد الذى يمكن 
أن بكون عنده اخر مفتاح لهذا السر. ولا شك آنه RB E‏ 
على آن یساعده جاوید! اته لم يذهب حتی عند ابنه آو ابنته.. جاء عند 
جاويد. لا بد آنه يعرف آن يده قوية - لأن ورقته الرابحة هي أقسانه. 
وطبیعي آنه کان بيده مسدس آیضاً. قال: ٤‏ 

«على عيني» بشرط آن أعثر على آختي باسرع وقت». ققال ملك 
آرا 

-«تعثرء تعثر عليها وستعثر على أمور آخرى كثيرة أيضاً.. ماذا 
عاد لى“ ماذا آريد“ لا آريد !¥ النجاة ومغفرة الله. بلغت اخر العمر» كل 
ال ا ل اران امو ف العكن واكش ل فرت ادنا 
تغدرت الخياة . ذات يوم مات آبوك نهدا البيت إننى آأسف- وقى وقَحّة 
أسفت أيضا. خفت. فى تلك الأيام انتشرت آقوال سیه ف کل مگان؛ 
فانزعجت» تم عندما ۹ آنت ازدادات الآمور سو . لم يكن بمقدوري 
أن أتركك تركض فتذهب إلى الجندرمة والأمن عديمي الفهم فتجلبهم إلى 
باب بيتى. آكان يمكنك ذلك*.. والآنء ما مضى قد مضى. ولكنني 
Ee‏ أتفهم؟ آنا أيضاً خسرت.. ساعدني» وسأفعل لك خيراً. لقد 
وصلت الله. تعالء تعال معي». 
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«إلى آين؟٠.‏ 

«يجب أن أذهب إلى سرداب تلك الباحة. عندي شغل».قبل جاويد 
على مضض. وآشار برآسه أن على عيني» مع آنه لم يکن يدري ماهي 
را و ما کان ریف م عل فة 

ركض فجاء بالسراج النفطي الصغير من حجرته. وحمل السراج 
Sl FORE LS EAE EIS AA‏ 
آرا الضخم أمامه. بين ظلمات الدهليز الأسود الطويل. وهو يحمل 
الحقيبة والمسدس. مثّل غول كابوسي لدنيا جديدة يتحرك وسط الخيال. 

مب ب اکر e E O‏ 
وزد دقفل اف 5 ل ار اوك کا اد کوت 
أن وراء باب البستان حارسا يقوم بالمراقبة. عبرا البستان متلصصين. 
اف را توو اتا ا 

عند رآس السلم التفت ملك آرا. واخذ بنفسه السراج من يد جاويد. 
أغطا وج اترا اا و 

کان قلب جاوید یکاد بقف. کان هذا هو المکان الذی قالوا له فى 
N NT PTT‏ 
وقال 

«هس!. تعح. نعم امش ». 

Yn — 

- «إن المكان الذي أريده هو في آأخر هذا القسم من السرداب 
خلف خزان الماد تعال ... ٤‏ 

0 Yh 
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«تقدم» لا تكن عاطفيا ضعيفاً - إن كنت تريد آختك .. فليست الليلة 
ليلة إظهار ضعف.. 

فقال جاوید 

ی و 

A aS 

-«لن آضع قدما هناء. فقال ملك آرا. 

«آسرخ. ليس ثمة طريق اخر». 

فاستل من صدرد اهه غضبي. 

صرح ملك ارا بصوت مکوم: 

- «هيا لا تضيم الوقت. الصباح يقترب. إن كنت تريد المساعدة..»» 
خد ةفسا 

لم يكن تمة طريق ولا حبلة آخرى. 

تحرك وهبط السلالم وراء ملك ارا. 

فى الظلمة حدق بالمطبخ القديم» الذي صار بعد سبع سنوات آكثر 
سواداً وخراباً. ولكن روانح الرطوبة والوحل والموت» روائح الشر والكذب 
والخداع كانت لا تزال تتماوج في الهواء الثقيل الأسود. تقدم ملك آراء 
وجاويد من وراته. عبرا المخزن الكائن في نهاية المطبخ حيث دفن 
والداه. كان جاويد يحس أن سهاماً شيطانية تغوص في ساقيه. 
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في انتهاء الخزان. كانت بويبة خشبية مربعة تقوم على الجدار 
المطل على الخزان. تتفت علبه. توقف ملك أرا أمام هذه البوبية. فتح 
البويبة الخشبية المتهرنة. ومد رآسه داخلها. وقدم السراج» وطالع داخل 
خزان الماء بدقة. ثم استدار فاود ع المصباح في ید جاوید كي دمسکه. 
وضه مسدسه في جييه. خلع عباعه فسلمها لجاويد. وتز ع السيف 
القصير ذا الغلاف التمين للغاية. الذي كان مدلى بوسطه» وسلمه الى 
جاوید آیضا کي یمسکه له. وجرجر نفسه الآن مثّل لص. الى على 
فداخل البويبة. وجلس أسفل إطارها. كان جاويد يقف ذاهلاًء يحدق فيه. 

من حافة البويبة تناول ملك آرا المصباح والسيف من جاودد. 
وانطوى على نفسه داخل خزان الماء. غرز السيف - بغلافه - في ماء 
ر لرن واا ال ا a‏ 
رة السو نا 

مد جاويد آيضا رآسه. وتطلع الى ملك أرا والمصباح بيده. كان 
الما لا يبلغ آعا من منتصف ساق ملك آرا. كان ملك ارا بتقدم نحو 
IES‏ 

کان جاوید لا یزال فتی ریفیا ساذجا. ولم يكن ليدرك کل مشاعر 
وآفكار آمير نبيل من أقراد البلاط. إن الرجل الذي كان طوال سيم 
سنوات امبراطور عذابه في هذه المحله. والسيد المطلق لكل إنسان وك 
شي يتواثب اليوم بسيف مطعم بالذهب ومصباح تقطي» مثل صبى 
شاطر . داخل خزان الما۔۔ 
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کان ار ف وک ورات ا ا ا 
ا ا 
ما جعله يتصور ملك أرا يعالج شينا. ويقذع فى القول. ثم ناداه ملك آرا 
آن ياتي» داخل خزان الماء» فيساعده. 

ی ا ا ع یکره ا اا 
ونصف المتر آو المترين. كان حافياً. وكان الماء البارد يبلغ ما تحت 
رککے کان الا ر اکا ع وکات فوا خا وان ف وکل 
قر الماك الذي كان بطو على اة ل يجا مار ورا الأعيدة راي 
ملك آرا ويده على الجدار. لم ير في البدء شيئًاًء ولكنه نظر متفحصاً. 
کاٹ که وا ت مد کیا او اا فی رتا او ا سوا :اه 
شرداباً مخنقاًء كانت اليوينة الحديد» التى لا E‏ عن سطح الماء أكثر 
مما يقل عن متر والتي کانت من حدید داکن صدیئ» قد بنیت بمستوی 
E E CT N‏ 
ف جورت غا ا شكال ا رو مو ا9 کل مار 
جعلتها تبدو بشكل الجدار. 

كان ملك آرا بحاول أن يفتح» بسكين كانت في يده» حافات البويبة 
الخد الك را ك كى داه اس دع خا داه ا دة 
بمعونة أظافر جاويدء وسكين ملك آرا ويده القوية. انفتحت البويية 
الخدندآأخدرا, 

كان يختفى خلف البويبة سرداب صغير. تسلق ملك آرا فورأًء وبيسرء 
یکل آلیر دا کلف الوا کان فا دوت ورا ل وو الى 
أسفل. كان السرداب يشبه غرفة خالية. فدخله ملك آرا. تقدم إلى وسط 
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السرداب منطوياً على نفسه. ثم وقف تحت السقف الخفيض. نظر في 
کل گان اهر ر اة قى رشا المخطة 

قال انه سبق أن آمر ببناء هذا السرداب آثناء اضطرابات دورة 
جمد غلل شاو عا کان کا اها جس وقل و اعتقالات: که 
ف ال که دات ر ٤‏ 

کان سردا ا ولکنه مستقل. كما كان جافا ومريحا إلى حد 
عا. وفی احدی زوایاه کان تمه حتی صنبور ماء ومرحاض. کان سقفه 
فخا جدا. ولكن أرضيته - بالواح الخشب والحصير قوقها - كانت 
جافه ومرضيهة. قال إن هذا السرداب ومتعلقاته قد بناه له المرحوم 
لأر اران اخد زواع مهاري اسر الد ادو ف 
وو ها السرداي الترى فوووا رق ان ود ا 
والمرحوم غلوم عليء وقد توفوا جميعهم الان. ولا يدري به الأن إلا 
جاوند ' وهدا هو التكان الذي اجه ملك ارا الان كتفي فيه بضةة 
أيام. حتى تبرد السخونة الحالية للأوضاع» وتنكتم الضجة. حتى يهيى 
وسبلة سفره إلى الخارج. 

تخا على آمو ملك آرا عاد جاو ومنالطلة فجلب ی حارج خرن 
الا اة هدا و الف و امف ك عك ل اتا 
على أحد الالواح المتهرنة. التي كانت واقعة في زاوية. يفكر. آمر جاويد 
آن بدخل. ٠‏ ۰ 

في دال الراب آمو ملك ارا اوي أن بخ الخقيية وسا 
الحعر على ارش السرذ ات وان فتحها فع جار الحقهة اكد 
دن مرج فلت م هلكا ان تر الى جو اء جضن 
)١(‏ أيام حركه -المشروطة. حركة المطالبة الدستورية. سنة ۱۹۰٩‏ - 1۹.۸. 
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جاويد داخلها. كان آلاف التومانات من أوراق النقد الإيراتية والخارجية. 
من كل لون. بكل حجم. وكذلك بحر من المسكوكات الذهبية الإيرانية 
والروسية والانكليزية. يستقر في قاع الحقيبة. وكانت الميداليات 
والمعاصم والساعات وعلب السجائر والسعوط الذهييةء والخواتم 
والآطواق والأسورة الذهبية ذات الأحجار الكريمة تجعل القسم ذا 
الأزرار من الحقيبة سميناً منتفخاً. وقي زاوية أخرى من الحقيبة» كان 
ثمة تطاق كبير وعجيب تتام فى الطية التى تحته صفوف المسكوكات 
الذهبية وآوراق النقد الكبيرة. وقي منديل أصغر كانت ثمة أحجار كريمة 
مفردة. كما كان في زاويتي الحقيبة خنجران قبضتاهما من ذهب 
مرصعان باحچار م و كما كان ثمة قدر كبير من المستندات 
والأوراق المالية التي تبدو آوراقاً مصرفية أو مستندات حكومية. كانت 
كنزا قيمته الملايين من الآموال في آي بلد من بلدان العالم. لم يكن 
بمقدور جاويد آن يضم أي حد لقيمتها الحقيقىة. من أين جمع ملك آر' 
كل هذا الكنز؛ إن ثروة بيوت ويساتين وآثاث ملك آرا عديمة النظير كانت 
تبدو مثل ال «فكة» ازا هذا الكنز. 

نظر ملك آرا إلى الصبى. الذى كان فاغر الفم أمام هذا الرأسمال أو 
الكذز. ثم دقع بده الى کو مسدسه. مسك به أمام جاويد مدة. 
هتف بجاويد أن بقترب. تقدم جاويد خائفا. وفجاة وضع ملك آرا 
السلاح» بحركة واحدةء بيد جاويد» وقال 

الا ف خد 

أخذ جاويد السلاح ذاهلاً. بقيت عيناه الصغيرتان محدقتين في ملك 
آرا. قال هذا: 
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«اضرب» ارح» اقطني» 

«نعھ؟» 

-«إما أن تضرب وتقتلني. أو آن تصفح عني» وتقسم على آن 
تساعدني. إن كنت تريد أخنك. يتبغي أن تساعدني لقد بلغت آخر 
وق خارن فا امام كان ملك ارا هالا طن هة 

کان واقغا و الان و على رامو ا ا واا وا 
گان راس اشا يداه ترتعشان. أن يفعل القعل الذي كان لا بد آن 

يقفعله. والذى تعني آن بتاخر طوال هده الستوات. گان مرا جلياً وعير 
e‏ 

وضع آصبعه على الزناد. لكنه قال 

-«إنك تعرف جيدأ ما جوابي وإلا ما كنت لتضم آلة القتل هذه في 


الخ واد 

-« أين آختي 

ا ن تاش و کان ا یه ا وال لی الراد قال 

ل عاد اي 9 بدا فار آل ملك رارقا 

-«إنني لم آفهم قط آي حيوان آنت. وباي شيء تؤمن وتعتقد . 
ولکننی آنا آيضا آقسم» آقسم بدينى. وإیمانیى ‏ بوم آريد الذهاب _ 
ا بو ای ا > : ٠‏ 

نطق جاويد - ببساطة وبرودة ‏ باول شیء خطر على ذهنه. 

- «إنني لا أصدق كلامك. .٠.‏ فنظر ملك آرا في عینیه. وقال 
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- «اذن قاضرب. واقتلني ... فقال جاوید: 

«قل لي ما الذي جرى لها. آين هي؛؟.. 

برم ملك آرا O E‏ 

«آلم تكلم ليلا ا 

-«ليلا“ وما موقع ليلا قي هذا الشآن؟». 

لا شي لا شىء القد ارسلت الظفلة مع آبى تراب الى البسانين 
کی ق ف کن اواو کی ای ا وھا ا کیت ال ای 
مکان. لن تفعل آي شيء آفلستم ملتصقین جمیعکم ببعض کحبات عباد 
الشمس؛». وسال جاويد 

س" أي بەستان؟» 

- «بستان كن ولكنني بعد ذلك آمرت فأبدلوا مكانها عدة مرات» كي 
لا يتم العتور عليها بيسر». فقال جاويد: 

«والآن آبضاً لا بد آنتي ينبغى ألا أعرف أين هي..٠.‏ فقال ملك آرا: 

«الجو هنا بارد» وآنا متعب. أقسم بالقرآن آنني في اليوم الذي 
سأانوي فيه الرحيل سآضع يد أختك بيدك. قول الرجل واحد. ونت 
انك إما أن تقبل - آو أن تختم كل الغائلة الآن بضغط ذاك الزناد .٠..‏ 

كان جاويد بعرف آن ملك آرا الآن فى قيضته.. يعرف أنه لا يمكنه أن 
یکذب ویبقی حیا. ۰ 

تنهد وآعاد له مسدسه. قال 

- «لن يعينك الا الله إن كان هذا القسم كاذباً.... فقال ملك آرا: 

«لیس کذیاًء یا ولد لسن کيا ای ووا ي 

الحمرنة اذهب فهات لي شينا .. فأتت لا تريدني أن أتلف برداً وتعباً...». 
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وک را کا كرا خر اا و ارا عد وهنا اغا 
قانمه بوسانل المعيشة» من قبيل لحاف وحشية؛ منقل وفحم» وفند وشاي 
وطعام» كي يجلبها له. وآخرج من جيبه أيضا كثيرا من النقد فوضعه في 
ك اد قال ته تفي آنل ا ها اخ اة 
حتی لبلا وشاه باجی ‏ وعلی الخصوص يتبغى آلا بعلم ابته وابتته آنه 
هنا. فهو لا يثق بهما. ولا يثق باي آحد. حدق في عيني جاوید. وقال 

ءا يمكنني آن آثق إلا بك. لأنني آدري آن كلا منا يحتاج إلى 
الآخر _ حاجة موت وحباة فى أحابيل الحياة هذه قف کلانا على 
الحاة ا 

فقال جاوید. «ربما». 

رال فلك ارا تح تجا ولد 

نظر اليه جاوید. وهز رآسه. 
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ترك ملك را فى السرداب وخرج هو فى الظلام. أغلق ملك آر' وراه 
ا ا ل جاو ن ان ا از اول واا 
الكثيف السيال. عبر البويبة متلمساً طريقه. كما عبر خزان الماء الأسود 
أيضاًء الذي كان ذات يوم له ولآمه ولآخته جهنماً من كل الآلام الأبدية. 
كان في قلب الظلمة المطلقة يحس أن النصر قريب من مناله. ورقي 
العلاة ا احا ا ك الى بثن الا 
كذلك. عاد إلى الباحة الخارجية. 

كان كل مكان لا يزال هادتاً. وكانت الليلة مقمرة وصيفية. جمع 
بعضا مما كان ملك ارا قد طلبه - قدر الإمكان - من زوايا البيت الكبير 
ومطبخه. وحمله إليه في نقلتين أو ثلاث. سيشتري له الباقي غداً 
بالتدريج. کان ملك آرا قد جلب معه حق الوافور وكثيراً من الأفيون. 
صار بمقدوره الآن»ء بمنقل النار والقليل من الشاي والكعك والطعام الذي 
جلبه جاوید» آن يصبر حتى الغد. اتفقا على آن يأتي جاويد ليلاء في كل 
ربعم وعشرين ساعة مرة واحدة فقطء عند ران العا الافرة 
(أعطاذهلك آرا أحدى ساعاتة كان لاما أن يجاب جاويد من السوق 
لملك آرا غذاءء وآن يهيء من محلات مختلفة عرقاً وأفيوناًء وأن يجلب 
الصحف اليومية. وأن يطلعه على الأخبار والأحوال والأوضاع. اتفقا على 
آن يغلقا البويبة من كلا طرقيها. وفي زمان معينء عتد ضربة معينةء 
يفتحاها. كان ينبغي أن يراقب جاويد دائماًء في كل ساعة وقي كل 
لحظة. كلتا الباحتين. لا ينبغي أن يأتي أحد إلى هذه الباحة. 
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وعندما نقذ أخر طلبات ملك آراء وتركه لحاله آخيراً وخرج» سمع ملك 
أرا وهو يغلق البوبية من الداخل. وقف مدةء وقي بده سراج أخر جليه 
معه. خلف البويبة داخل خزان الماء. ورأاح يحدق في البويبة الحديد من 
ENN E SEER ES E‏ 
بمفصل. كانت المفاصل آلسنة حديدية عريضة وطويلة تتجه من مركز 
البويبة إلى زواياها الأريع. ولا تبدو للعين بيسر. في الزوايا الأريع لمربع 
الو ع اما لقال ااه دات ارون اة كاه هة 
حلقات تنغرز بمهارة في الجدار. تنغلق البويبة من الخارج كما تنغلق من 
ال کا ا وا ف الف فة 

اغلق جاوند الاه اور هة وح من الها من الوا 

اده ادرا ف الف ال الت اسه ان باذ ق دقن فا 
رفك بان قير امه اها اجا في هدد الاتا ب امك شراخ 
فوق قبر آببه. کان عنده کلام كتير بقوله له. ولکن عقدة لسانه وحلقه ما 
انت لست الیو کا ان دمه لم يكن خر کو ل كن دة 
دمه. في ظلمة الدهليز الباردة قرأ دعاء وفرورته أشم وآهورا بخوف 
وعلى عجل تم خرج. 

وقف وسط البستان. كان الوقت فجرا. حدق في السماء النظيفهة 
اة اك التكن ال رف كان شح ارد وا ج ال 
التحيات لروح آبيه وروح آمه. قال لهما بلسان قلبه أن وقت العثور على 
آفسانه واطمتنان بالهما وروحيهما قريب. وآقسم على آن يؤدي عملهء 
EEL RS‏ 
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آخیراء ها قد حان موعد اشتباکه ومقابلته مع ملك آرا. 

بقي صاحياء وراح يفكر بكل زوايا وجوانب آقوال وأفعال ملك آرا. 
کان یعرف انه ینبغي آن یرسم خطته جیدا > أن يكون ثابتاًء وأن يكون 
هذه المرة يعمل بمنتهى الدقةء آن يمضي على الطريق الصحيح فيصل 
الهدف. كان ملك آرا هناك داخل ذلك السرداب» تحت القفل والضبة. 
ولم يكن يعلم بذلك آحد غير جاويد .الذي آقفل عليه. وكان ملك ارا قد قال 
إنه يعلم أين هي آفسانه. كان العدو في يديه. لم يعد يمكن آن يصير 
ضحية لخدا ع آبي تراب السخيف. 

استقر رآي جاويد وعزمه على آلا يخرج ملك آرا من هناك إلى يوم 
الكو اقسات أفامة خب هة 2 ل قل د وا دة قى ان 
يخرج ملك آرا من ذلك السرداب» سيكون ذلك آول أيام الحرب» بدء 
نراغ وملك ارا وقد کان مهتا الحدو: 

لک ف قاو هد ا ار غو اس و شان 
اله مواقت الو ع ف ك ا ا و 
اغفاضن هع غلك ارا ل خو غير فا المت 9 شق القق 
عن آهريمن. لا ينبغي معاملة أهريمن برحمة وشفقة. إن الصلح مع 
ازن غو الأعال كان د لال فد اف ان كالح ماك 
ارا آن يداري» E ES‏ العشور على 
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فى اليوم التالى» كان كل شىء فى البيت عاديا. لم تكن ليلا وشاه 
باجي قد علمتا بشيء. كان جاويد قد نقل من وسانل البيت. وكذلك من 
لوازم مطبخ البيت الكبيرء آشياء قليلة جداً ومتناثرة. كي لا ينتبه أحد. 
كان يفكر آن يشتري الأشياء التي طلبها ملك أرا من السو ويمرور 
الوقت. قيحملها اليه لم يكن يدري كم يوما يريد ملك أرا أن ببقى 
مختفياً في السرداب. لا بد آن ملك آرا نفسه لم يكن يدري آيضا کان 
قد قال «حتى تبرد الأوضاء الساخنة حالياً. وتموت الضجة .. كان 
شان هدا اوها ورا جوا ار ق اعات ول 
من الصباح ويعد الظهر حول المنزل. 
وكان اليستان الكيير ا بزال خاليا هامدا. فى هذه الباحة كانت 
حباة ليلا وشاه باجي تنقضي بلا مبالاة ولخبطة. کان الحارس المتاوب. 
المتعب الغافي. أمام باب البستان. بنبدل مرتين كل يوم. كما كانت كل 
الك والح راون افيه هان اا ل ا ر رقف 
ملك ار! وضبطٌ وختم ببته وأمواله حباة المحله نختل وتتغير. ان نفس 
هولاء الاشخاص نفسهم والجيران الذين كانوا حتى الأمس القريب 
يتملقون ملك ارا وينحنون له وأيديهم على صدورهم. بلعنونه اليوم. 
بقذعون له القول. ويدعون للحكومة الجديدة وبثنون عليها. وينقلون عن 
أفغال سه لك را وشار 

قبيل المغرب ذهب جاويد الى السوق واشترى كمي آخرى من 
المتاع والغذاء وما كان ملك ارا قد طلب. وحمله فى اخر الليل. فى 
السساعة المعينة. دون أن تنتبه ليلا وتاه باجي. كانت بويبة خزان الماء 
ويويبة السرداب مغلقتين كلتاهما. فنع مفاصل بويية السرداب المربعة. 
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م - كما سبق أن اتففا - ضرب على البويبة بجمع يده. قتح ملك آرا 
لبویبه. 

کان هكل مك را الح ادال السرو اب الصهر مض فل 
حبسوه في قفص. كان ملك آرا ا يزال بعتمر القبعة ويرتدي کل ملابسهء 
لکنه کان قد خلع جزمته. کان بلتوی داخل الات ا 
حامض الطبمع. كانت رانحة الأفيون ودخانه قد جعلا حجر السرداب 
آثقل وآكثر عتمة. لم بسء» كالبارحة. الخلق آو القول مع جاويد. تناول 
القنحف ولا وا ول اش اا جاو وان 

ها الأخار الجذيدة, ا غل قال جاويد: 

«كل مكان هادئ» وعادى» حتى الساعة». فقال ملك آرا. 

- «بارك الله. سرعان ما سيصفو الجو قريباً». 

لم يقل جاوید شيتاً. كان لا يزال يقف داخل خزان الماء» عند أسفل 


النوئة الكذيت. 
- «آلم تحس ليلا وشاه باجي شيناً“». 
DOS‏ 
- «وماذا عن تلك الباحة؛ باحة ثريا؟ ألم ينتبه أحد؟». 
e‏ 


كشر ملك آرا. ترك الصحف جانباًء ووضع الطعام أمامهء فانشغل 
كالكلب ‏ ياكل بثلاثة آفواه. قال لجاويد أن يعثر له ليلة الغد على 
بضعة زجاجات عرق وشراب فيجلبها. ومرة آخرى رمى مقدارا من المال 
على أعلى درجات السلم. لم يرفع جاويد المال» إذ لم يكن مواققا على 
ذلك العمل. أن يذهب للبحث عن العرق والشراب. كان فوق ما يحتمل. ثم 
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آن هذه ا ابالية. قمن الممكن أن يشير ذلك الشك والريبة عند الناس. 
E ON IRR EL MESELE‏ 
وآن ملك ارا ا يمكنه العيش دون عرق وآفيون. 

ال الال حا ماو ان اران ال کرو رور فد 
المزة فوا اکر في بت برا خا ويوا طوال شاقات مع الذكور 
کیومرث خان وثریا خانم. لم يكن للمامورين شان بجاويد وخدم هذه 
ق 
TAA E ED E E SR‏ 
ال اف هو اا ن ان هى الاما ال هة م 
SL EREK GA N Ra E‏ 
ذلك الحد. نشروا فى الصحيفة قيل يومين آو ثلاتة خبر وفاة آحد 
اليخال القاسون الشن ركان فد ر فى الس ار فلو ياك 
ولكن مکان ملك ارا کان فی سرداب ری که 2 یدل آیضاً على مدی 
وع ماك ارا وای ابن کلت هو وم ذلك الكتر لهال الى اوي 
من سرقاته وغارانه. فهرب به 

وان ا ف امن ال وااو 1 ها 
ا ا و فد و شا ا کروی کا عا 
O E N‏ 
ا ا 

وکان جاوید بتحمل. 

في الباحة الخارجية كان يحاول آن يجعل الوضع يبدو عاديا 
كح ايها الشاك وروا اعادو 
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تكن قد فهمت, مع نها كانت تبدو وكأنها تحس آن لجاويد مشغلة في 
مكان ما - خاصة وهي ترى آن بيد جاويد الآن مالا أكثرء وتراه 
لها آنها إن آرادت الذهاب إلى خراسان فهو حاضر آن يوفر لها ما تريد 
من مال لم تكن ليلا لتريد آن تعود إلى خراسانء لأنها صارت تحس 
شينا فشينا بالآمن قرب جاويد» ولآن جاويد !ِن لم يکن آي شيء فان له 
مستقبلا جیداً. کانت لبلا تحس هذا. کانت تقول إم ميرزا أصغر خان - 
الذي لم يكن له تصف ذكاء وعقل جاويد ونسبه» والذي كان في الأصل 
باتع خیار وخرشوف في محلة دولاب» قد اشتری لتفسه هذه الأيام عدة 
دکاکین وبیوت» وحتی انه عن طريق الاستفادة من شغله الصباحي في 
وزارة العدل - قد افتتح مكتباً لتسجيل الأملاك في شار ع بوذر جمهري. 
كانت ليلا تقول لجاويد أن بامكانه هو أيضاً - إن كف عن ممارسة 
الحمق والحمرنة. وان آبدى شطارة - آن يحصل على مال آكثر من 
میرزا آصغر خان بعشر مرات.. وکان جاوید بستمع. وکشانه أبداء 
وللمرة الألف» كان يذكرها بان هدفه الوحيد في هذه المدينة العثور على 
شقيقته. وآنه لا آمنية ولا رؤيا آخرى عنده. 

ا ت فك العامة وتان رونا فت 
الضلفات من خارج. وقرع الباب بالطريقة الرمزية ثلاث مرات» ولكن لم 
کک ا کو کات ا م مر اکل قرم ا 
الباب عدة مرات آخرى. حتى بدا أن ملك أرا استيقظ آخيراًء وجاء ففتح 
البويبة. كان السرداب عديم الهواء قد ضاع تقريباً بين الدخان وروائح 
هذه الأيام الآخيرة. عاد ملك را فتهالك عند المنقل. كانت عيناه 


مننفختین محمرتین دامعتین. کانت ازرار سترته وصدریته مفتوحه. کان 
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قد خلع ربطة عنقه وحزامه»ء وكانت لحيته بنت بضعة أيام. كانت قبعته 
القهوائية لا تزال على رأسه. في هة الالح اللي دوجن فيا فن الوم 
كان في غمرة المخدر ومنتعشاً. عندما تكلم إلى جاويد» وعلم أنه لا خير 
في الخارج. قال ضاحكا «مرحى للحليب الطاهر الذي غذاك». ولأول مرة 
بعد اللبلة الآولى عرض على جاويد آن يدخل السرداب. شكره جاويد 
وقال إن من الآفضل أن يعود كي لاينتبه الآخرون إلى غيبته. 

قال ملك آرا. 

ادل أنها الفتى الخرير: خخال انظ الى الرخيل: انظ ر آين كنا 
وأنى وصلتا . ». 


قفر فن اء الخران الياود الى أعلى» وجل عى حافة ية 
السرداب. ولكنه لم بدخل السرداب. كانت حقيبة النقد والذهب والجواهر 
عند تلك الزاويه. والسيق فوق الحصير. 

کان ملك آرا قد احتضن إحدی رکبتیه. کان قد ابتلع هواء وراح 
یخرجه في زمزمة لإحدى قصاند «إيرج ميرزا'» عن الليل واللحنء ولا 
طبیب ولا ممرض. راح جاويد ينظر إليه. قبل ثلاث ليالء عندما تحدٿ 
اليه ملك ارا هنا لرل هر حي جاو أت تقايل هذا الرجل عر 
ضائع مصاب بالدوار» وحتى في اللحظة التي أودع فيها ملك آرا 
المسدس في يده. كان كأنه يعرف أن حياته لا تزال رهينة في يد هذا 
الرجل الكبير. ولكنه يرى ملك أرا وكأنه دودة تراب صغيرة. ۰ 

قال ملك آرا: 

«یا ولد آکنت تدري أن الإنسان بذرة موت »؟. فقال حاوند. 


)١(‏ شاعر من الدورة. والعاطة. القاجارية. اشتهر بنشعاره المعادية لرجال الدين. 
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«نعم». وقال ملك آرا: 

-«[ما إن قطعوني من مزرعة القصب حتى راح الرجال والنساء 
يئنون من نقيري]». 

وراح بثرتر۔ 

لم يكن جاويد قد رآى قط بالطبع هذا الجانب الشاعري الأريحي 
من ملك آرا. وها هو يسمع الآن من فم ملك آرا أن الأمير القاجاري 
من للشعر والشعراءء وحتى آنه محب للثقافة ورا ع للمثقفينء وان 
بىته وماله و کانت دائماً مفتوحة أمام شعراء وأدياء إيران واليلدان 
الأجنبية. إن شاربي ملك آرا المتدليين والشبيهين بقوسين يمنحان وجهه 
اليوم سمحة هزليات إيرج ميرزا القذرة. 

-«نعم» ولم يضف شيتاً اخر. 

كان ملك آرا وحيداء فكان يريد أذنا مجانية. جلس جاويد وترك ملك 
آرا يباهي بحسبه ونسبه» الذي يمتد عن طريق أبيه إلى فتح علي شاءء 
کر ری اا ا ول 
آرا يغالي في خدماته التي قدمها لمظفر الدين شاه والمطالبين 
بالمشروطة '. بل ان ملك آرا عرف جاوید على سر کبیر من أسرار 
ملوك القاجارء لم يكن يعرفه أحد غيره وعدد محدود جداً من المقربين 
الما ماقراو ٠‏ كان قاض لن شاد قف اهنت لجرت م 
طفولته فكان أقرع - ولهذا السبب فإته لم يكن ليمشي من دون غطاء 
زان قا 


)١(‏ من ملوك الفاحار 

(۲) مدينة شمالي بعداد. كانت رمان العناسيين مدقن القرشيين» تضم قبري الإمامين موسى بن 
جعفر (الكاظم) وحفيده محمد س علي. واكىسبت اسمها من ءالكاطم» أو ءالكاظمينء. 

(۲) الحركه الدسبورية. TT‏ 

)٤(‏ لقت باصر الدين شاه وهو الآخر من ملوك القاجار. دام ملكه مسين عاما إلا يوما واحداً. 
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0۷ 


كانت أعصاب جاويد طوال الاسبوع الأول ليل تهار. على حافة 
ا ا لار کن ف قارا اقا افر عك ارا وف فا 
اة غات اة وا ال گان اکا هاخا تاوا 
ياتي إلى البستان الكبير الذي كان لا يزال سود ساكتا متروكا. 
فیتمشی هناك ويتمشی. ویفکر . 

ذات ليلة» قرب منتصف الليل. إذ كان متمددا في غرفته بين النوم 
والقظة. قز خاتفا ٠وظن‏ انه سمع هن ك الباخة وتا حمل المضياح 
الت E E EN E ao‏ 
ربح ا تصك الآأشجار بعضها ببعض. كان أحد مزاريب الماء قد 
انكسر. فكان الهواء يصفعه بلا مبالاة على الجدار. كان المطبغ القديم 
خالياً أسود. وكان قعر المخزن آيضاً خالياً وآسود. نظر من البويبة. 
کا او العا ا یر ها د غغ که ا ف ا 
لقعا وان هراد اسا کات اف الخد كاتا عه 
مغلقة. والضلفات ممترسة. وضع آذنه خلف الباب. كان صوت شخير 
مك ارا سامل خر ون خوشيار من ورا النوة الخد 
فلت ين الخد ران الخال وفوف التمرذات اليتق 

وه جاو بدو عار ر وة كيا و له فار 
واندلاقه الى الخارج. كان كل داخله قد صار. بقفعل كل هذه 
الأشطرانات والهرات:العخسة التي ل هى اشوا من بقل حال عفن 


() مدینه ھی ايرا 
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ومحملا بالآلام. يا إلهيء یا آشوزرتشت. متى سينتهي هذا الالم؟ كان 
يكفي فقط أن يذهب مرة واحدة هناك داخل السرداب حاملا معه قضيب 
حديد يضرب به على مخ ملك آرا. آو آن يرفع السيف في لحظة ماء 
يستله من غمده. ويغمده في صدر ملك آرا وقلبه» فيريح نقسه والجميع 
فن نة ولك ادا ان فاه اوه اقسات امات اانه ات 
أيفا مرو خر انت وأتقا اين آنت ها انت 

وبين هواء البستان وعاصفتهء وآأصوات المزراب المكسور وظلمه 
الدهلير غا ال حكزه 

ف اليا ع فال هت ماري الى ن دول الوك 
e E ARSC EI e‏ 
الف اش ير شه ل نو رة ا وان اا رات قد ما 
فى مستشفى فيروز آبادي» في ضاحية الأمير عبد العظيم» قرب محطة 
القطار وهات ار فة ت ضير هان ولك ك واا ان ا 
کان کلاما آیضاً۔ 

هااا ی ع 

کا را مرو اکر و ا راا خا د اغلی 
السرداب ‏ كآصيص ورد على مخدتهء وقد مدد ساقيه - اللتين يقول 
اغا انه وق و 0 کا و بوانت 2ة 
أوامر جديدة. فأولاء لم يكن ينزل ماء قي صنبور خلائه» الكائن عقب 
السرداب. فطلب من جاويد آن يوجه الماء نحو خزان الماء. إلى حد 
شرن تحت بون السرداب: ل آكثر' فقال جاوید على ميتي قم كانت 
عنده وصفة دواء طلب من جاويد آن ياخذها فيشتري الدواء المسجل 
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فيها. قال إِنه دواء وجع ظهره ووجع معدته ویواسیره. وقال جاوید: على 
عيني!وطلب أن يأخذ الوصفة إلى الدكتور نزهت. فقال جاويد هذه المرة. 
5 قال ملك آرا إن دواء هذه الوصفة نادر وأنه لا يوجد الا عتد الدكتور 
نزهت (الذي صار الآن معاون وزارة الصحة. ومستودع آسرار ملك 
آرا). فقال جاويد لا. مرة آخرى. إنه لن يذهب قط إلى ذلك الرجل. إن 
ملك أرا اليوم يعتبر الدكتور نزهت. السوقي الكذاب الدوني (الذي اعتدى 
داك ليلة مثل لى سافل على ابثته وأحبلها) شخرمة ومستود ع أسرازه- 
بد يسبب أن الدکتور نزهت كان معاون وزراة وآنه كانت له معه 
«سابقه نسب ومعرفة». 

قال جاوید 

-«لن آذهب عند هذا الرجل. إنه هو الذي حطم ثريا خانم. لا!» 
فقال ملك آرا٠‏ 

«اطرح جانبا آلاعيب الصبيان هذه. ما فات فات. إنه اليوم من 
رجالات الدولة. وقد كانت له جراة القيام بما قام به. إن اللص الذي 
رة الت هو ال د اده ال له ا اا ال ك2 
لای ادت حاتي قل أن ارسلت وسالهة واس قاض :د وقل 0 
الل ف اتف فو قال مار 

«ساعطي الوصفة لابنك». فصرخ ملك أرا: 

- «لا. يا عزيزي الحمار. أفعند كيومرثي جرأآة؟ إن کیومرث لو بال 
على الجليد لما اانا ل کان و پر کان زفت فو الى جدتل بن 
اللا وال عن مقت المدين الفام دال لكورت قى ورارةالمةة 
بالف وسيلة. تذهب إلى كيومرث» فكانك قرات الفاتحة علي إنه ينتظر 
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أن أضع رأسي على الأرض - کي بقسموا ٳرڻي وميراڻي . ليمت هو! 
وثربا سوا منه. فتلك امرآة» تكليفها معلوم» تاقصة لک ي 
الالام يعرف السرا آذ فال ان نو كل رخل أن ياخة ار ناء 
عقديات. ماذا آفعل؟ لم آكن حسن الحظ مع الأولاد. هذا مصيري مع 
أولادي. أكل أحدهم - تحت ضربات السوط والفلقة _ خراء الرحمة. 
وهذا جعلتاه آولاً قبل - بالف زحمة ووساطة - في دار الفنونء ثم أنفقت 
عليه طوال سبع عشرة سنة في آوربا وقي الآخر لح يصر حتى ولا 
شيء. . ولقب الدكتور كنت أنا الذي قلت له أن يضعه آمام اسمه مجانا... 
ماذا أُفعل؟ هكذا صار.. ماذا أفعل؟ لا يمكن أن يتدخل المرء فى شغل 
ممل الله ٤‏ 

هز جاويد رأسه. لم يكن يظن أن ملك آرا ينظر بهذه الدونية إلى 
بنيه» مهما كانوا. لم يكن يظنء على الخصوصء» أن رأيه بابنته على ذاك 
القدر من الخطا والسوء. قال. 

-«على آية حال اشطب على الدكتور نزهت». فقال ملك آرا 
تاتا 

- «لا أظنك تريد أن تقتلني ببلاء وجع المعدة ووجع الظهر؟». فقال 
جاوید: 

-«لا... ليس موتك مطروحاً الآن». لم ينظر في عيني ملك آراء وفكر: 
إنك لن تموت بهذا اليسر. فرفع ملك آرا صوته: 

«إن لم يوجد ال ا ا 

«إن تأزْم الوضع» فسأفكر بأمر». فصرخ ملك آرا مقطباً: 

«لا تعيّن لي ما ينبغي أن أفعلء وإلا فسأدمغ قلبك بعزيزتك. يقول 
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ان تآزم الوضع. إن ؛ نواة الإاجاص' هه. إن كانت لخالتي خصية 
لصارت السيد خالي ». ثم غير الموضوع. وقال: 

-«ألم يات ميرزا أصغر خان عند الباب ليعطيك شيناً*“» 

لوان الفیررا اسر مول عضر ایا کا اه ف 
مكتى محضر وتسجيل ستدات. عنده سكرتير وكاتب. وفي الصباح هو 
في الإدارة». فبصق ملك آرا في زاوية السرداب غاضباء ٠‏ 

ma SU Ne 

ماطل حتى صادرت الحكومة البيوت. الدون _ أكل ستمانة توماني. 
وشرب فوفها قد ماء آيضا. لم يكن جاويد يعلم بذلك. 

وقال ملك ارا 

- «موظف عدلية وصاحب محضر وسکرتیر وکاتب.. هه» کان 
لخادمتا مطيه فصار لمطيعه مطيع' فالوا للسرطان لماذا تسير يمين 
ان شقان إن کا مك الوا اترات على را ارغ ان 
لبست الذهب. ان لبست المخمل. فذاك آنت بانع خرشوف كان بانم 
خيار وبانع خضر. آنا الذي جنت به فوضعت قبعة المتعلمين على رآسه 
اقرع غل ارا وكا وها نحن الآن في مضيقة بينما ابن 
المحروق ذاك صار فاطع اذان آبنا. المدينة. ليهيلوا التراب ». ولم تكن 
الكلمة المرادفة للغانط لتفارق فمه. 

صمار الآن فى وضه بحيث لو أنك طعنته بسكن ما سال دمه. 
با ره م و وای و اوو ای کا 
يزال واقفا عند بويبة خزان الما براقبه. كان ملك أرا يقول مدمدما 

-«لآن قطيم الحمير كله رؤساء بنبغي آن تدلي يديك من ذنب 
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الحمار» وهز رآسه. كان قد سحب المنقل قريباً منهء فراح يستخرج 
الات هن قالات قال اوه 

«ينبغي أن أعود قبل أن يتآخر الوقت.». تظاهر ملك آرا بعدم سماع 
کلامه» وقال 

«تحمل الألم حتى تبلغ العلاج إي» يارب» قال جاويد: 

ال اء اله نا هت کو 4ور الخو اة 
دنلیه. 

لم بقل جاويد شيتاًء فقال ملك أرا 

او خا وا ألا يقول لأحد إنني قي طهران. أنت نفسك 
قل إنك لا تدري قل له إن القاصد قال لك إن الأمير ليس فى طهران.. 
قل إنه في قم آو أصفهان. لفق كذبة ماء. فهز جاويد رأسه. ٠‏ 

وقبل آن يغلق البويبة تنهد وقال. 

س ل ا عة خا ف هذه لاء فی ىوقت ا غير 
الكذت*ء. i‏ 

استدار ملك آرا بضحكة حلقومية مسمومة وراح يحدق في الغلام» 
وقال: 

- «نعم. ولا.. في هذه البلاد» معملة التيوس هذه ينبغي ممارسة 
اليولتيكا». وهر الحق في الهواء. 

حدق فيه جاوید: ثم قال ملك آرا: 

«أي بلاء تريد آنت الآن مثلاً أن تعرف حقيقته؛.. أصلا ما الذي 
فى هذه الدنيا منجبة السفلة مما يستحق القول؟.. ها؟ ماذا مثلا؟». فقال 


جاوید. 
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- «هذا مثلاً فى الليلة التى أرسلت فيها أختى إلى بستان فى كن.. 
سمت انه کان مع ابي تراب شخ خر قى العرية > فقال ملك ازا 

كا د لخن 9 رال خا“ 

دفع ملك آرا رأسه بلا اهتمام إلى وراء. وقال. 

- «ما أدراني» يا فتى. . أفكنت آتدخل في جزنيات أعمال الخدم؛ يا 
لك من ساذج. ما آدرانی. ». ثم قال: 

ا بخان الماد ها رو تشن اة 

صفق جاويد البويبة بغضب في وجه ملك آرا تقريباًء فأغلقها. أرسل 
اة ف السى لحمو وس ع اون ان كر ك و ن 
والتعاسة هى آنه كان لا بد صادقاً هنا. 

عند EE‏ الساقبة. هناك حىتثت كان الماء بلتف نحو الباحة 
الخارجية. انثنى جاويد. ركع ومد يده فسحب الخرقة الملفوفة التي 
کانھ مه کرو اها تو كزان ام القدي وا ع اا اا 
خزان الماد. 

خان السرا ج يدف فكاء لظو ن بو تخزان الفا كان ليا 
يندلق مخرخراً من آنبوبة فخارية فوق البويية الخشبية. وقف, وراح 
ينظر. انتظر طويلا حتى ارتفع الماء إلى الحد الذي كان يريد (والذي 
آشره) عند باب خزان الماء الكبير» ويبحيث يبلغ شبرين تحت بويبة 
السرداب كما قال ملك آرا. كان الماء قد ارتفع بمقدار أقل من متر 
واحد. وکان یتموج. وکان جاوید لا یزال واقفاًء ینظر. کانت روحه» هي 
اللخرئ. في أمواج الفضب وتلاظماتةءوالطاء الأسود الذي كان رثع 
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تحت بويبة السرداب ويريد آن يغمرها ويغرقها ويفنيهاء کان له تلاطم 
مثير للوسواس» وفي عيني جاوید کان يترجع صدى موج الموت. وقال: 
«لاء ليس الليلة» ليس بعد». 
غاا انشا و ها ما خان اليا 
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كان عاندأ عن طريق البستان إلى الباحة الخارجيةء عندما أجفلته 
رؤية ظل ملتف بالبياض - قي زاوية البستان فجاة. كانت أمرأة تقف 
آمام باب الدهليز. تحدق ت ذاهلة. عندما تقدم ورآى الظل من أمام 
فعرفه. قل خوفه. ولکن اضطرابا من نوع اخر احتل مکان خوفه ورجفته 
الاوليين. كانت ليلا هي الواقفة بقميص النوح في نلك الزاوية. تراقبه. 
نظْر جاويد في وجهها. وسال 

تمد مى انت واقفة هنا فقالت للا 

«منذ وقت طويل». 

A ANOS E 

آي غل عندك فى ذلك الخران ا حه 

«افلم تري“ كنت صب الماد». 

ا ما حاجة خزان ما البيت الخالى الى الماء*». فقال 
جاوید ٠‏ 

«خزان الماء بتفطر من دون ماء. ويصير مکاناً لألف نوع من 
الأحيا-.. فقال للا 

«ليرحم الله أبا كل مجنون مختل العقل». حدق فيها جاويد زمناً. 
ثم قال 

- «عودي فانصرفي. آلا تخاقين إذ تنطلقين في منتصف الليل“! 
عودي لننم». 

أعاد ليلا معه الى الباحة الخارجية. عندما وصلا حجرتهما قالت 
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ليلا إن رآسها يؤلمهاء وإن التوم لا يواتيها. أرادت أن تبقى تحت كي 
ت وها ا لای ف جاو ا ادان ل ف دة و هي 
الى الحجرة فتمدد على الفراش. 

لم يستطع آن يعرف مذ متى لحقت به ليلا اللبلة فوقفت هناك حتى 
الآن. هل فهمت آمرا؛ أشكّت بشيء؟ كانت أخلاق وسلوك ليلا منذ بضعة 
أيام قد لانت ورقت. بل حتى لكآنها صارت رحيمة» على نحو جعل 
جاويد يخمن آن ثمة كذباً وكيداً جديدين يجري إعدادهما... طبيعي أنه 
هو ذفسه أعطى ليلا في بضعة الأيام الآخيرة قدراً كبيراً من المال 
وشجعها على الذهاب إلى خراسان. ولكته لم يطمئن إلى ليلا قط. والليلة 
أيبضاً هو لا يدري ما الذي يجري في ذهن ليلاء وأية خطة تعدها. 

کا ا کو ا ا اون ار الا 
والعشرين _ كانت امرآة سمراء حسناء الوجه والمظهر تعنى أحياناً 
برأسها ورجهها فتصير جميلة» ولا تزال تحتفظ بطراوة شبابها. كان 
بمقدورها آن تذهب فتحصل لنقسها - في محل آخر بعيد عن هذه 
المحلة حيث يعرفها غلب الناس بسوء السمعة - على زوج. كان جاويد 
قد تحملها ست سنوات. على أيه حال» على كتفيه وفوق روحه» والآن قبل 
آن يصفي آموره مع ملك آرا كان يميل إلى أن يأخذ بيد ليلا نحو 
الاستقرار والطمانينة على نحو ما... كانت ليلا قد قالت قبلاً إنها لن تأتي 
إلى يزد. وهنا لاشك أنهم سيفصلون المستخدمين من الخدمةء ويختمون 
على باب هذه الباحة أيضاً بالقفل والمهرء فينتهي الأمر. لم يكن يري 
صلاحاً فى أن يطلق ليلاء ويتركها وحيدة في طهران. قمهما يكن من 
مرن کان 4 امت امه راه هی مده المراة. 
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جاعت ليلا إلى الحجرة. وجلبت له أيضاً فنجان شاي. كان جاويد 
قد آطقفا السراج فغرقت الحجرة في ظلال ضوء القمر المنير. نهض 
نصفياً فتناول الشاي من ليلا وشكرها. وضع فنجان الشاي وصحنه 
على ال «جاجيم' ٠‏ قرب يده. وعندما رأى أن ليلا قد جاعت فجلست في 
الزاوية الأخرى من الحجرة. استدار نحوهاء واتكاأ على أحد مرفقيه. كما 
لو كان ينضم إليها. قالت ليلا. 

-«من ينام في قلب حرارة أربعينية"' الصيف داخل حجرة؛ 
سبزداد ا 

فقال جاوید 

اا رتا هنا 

«تحت ذاك اللحاف'..». 

«لا باس.. ». تح الها : 

لادا كنت واقفة عند الذهلير مناكنة. ل تقولين شنا حدقي 
بی؟». فقالت ليلا 

a. 

«قولي الحقيقة». 

لم واشت انوم رلت لاتقح الكور تانشا قرات انك الت في 
مكانك. جت فرابتك كالمجانين تصب الماء فى خزان الماء الخالى». 

- «لماذا إذن كنت واقفة في الظلمة تترصدين؟». 

بقيت ليلا ساكتة مدة. كما لو أنها لم تكن لتريد أن تبوح بما في 
ذهنها. ثم قالت: 
۱ سجاد قصير الزنر. 
)١(‏ أول أرنعين يوما من الصيف. 


398 


«كنت أريد آن أرى ما تفعل.. لقد تغيرت منذ يومين أو ثلاثة. 
خرچ كرا دهت ا وا کی د ا کا ی ا که 
أخفيت كتزاً في مكان ما! عسى أنك لا ريد أن تخلى بيت ملك أرا 
وتتركني آنا المسكينة وحيدة وتذهب أنت». ٠‏ 

تنفس جاويد الصعداء» وقال: 

ا 

PEI ES 

لن انرك بلا مج ولا وان فة امي ل اناطع 
أن نبقى إلى الآبد في هذا البيت. ينبغي في الحقيقة أن أتحرك من هنا 
قريباً ». فقالت ليلا: . ۰ 

e»‏ اذن ‏ ؟». 

«افسانه؟». 

ا ی ا بح ت ترات او شع من 
تحمل الغداب ترید آن ركن في ا لازقة؟ فقال جاويد؛ 

اكد لقد فلك لك داتعا دی ان حزمي امرك دنین 

المجيء إلى يزد حسناً . لا تريدين أن تكوني زوجتي - آنا راض بذلك. 
إنك ترمدين شخصا يكون لك روجا حقيقياً. ويصير أباً لأطفالك. لا آنا 
ولهذا قرري أين تريدين أن تكوني... ماذا تريدين أن تفعلي. ويقدر ما 
تحتاجين من المال سأهيؤه للك... أي مبلغ». فحدقت فيه ليلا بسوء ظن 
عجیب: 

«من أین اتی به؟». 

Ea 
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- «إذن فاتك حقاً وحقيقة آخفيت كذزاً فى مكان ماء فانت لم تأخذ 
مالك من ابی تراب». 

ليس الآمر ما تظتين». 

١ -‏ إنني أصلا لا آدري ما آظن. إنك لم تكن تمتلك حتى الآمس 

«فققط إلى حد أن تكون لك حياة هنينة حتى تمن ببت. ومقدار 
عن المال تضعينه في المصرق فتسحبين منه قليلا قليلا وتعيشين .. 

نظرت اليه ليلا على ضوء نور القمر الضعيف. كما لو كانت ترى 
جاويد آول مرة فى هذه الدنيا. بوصفه انسانا. بوصفه رجلا. لا مجرد 
رجل بمقدوره آن يعطيها كل شيء. وإنما رجل مهم لكل الأبام القادمة. 
قالت 

".2 بد أن أكون حمارة لأتركك. لقد تحملت العذاب ست 
ستوات أو سبعاء والآن لا زلت آريد - إذ يحتمل أن نتخلص غدا من بيت 
القذارة هذا - أن أكون معك». 

«أمستعدة للمجيء إلى يزد؟». ففكرت ليلا قليلاء ثم قالت 

«ومارا ننزر؟ آفھی اسواً مں هنا "». فقال جاوند 

«حداتتا حباة زرادشسن». فقالت ليلا 

Yn‏ يهم أتعلّح . أنتی صلا لم أفهم ولا اأفهم ما آنت. وما هو 
كلامك وايمانك. ولكن. لا بآس. آنا نفسي لم يكن لي آبداً دين وايمان 
حقيقيين. إنني للآن. بعد عشر سنوات من الصلاة. لا أعرف التشهد. 
بدلا عنه صلی على محمد ولکن. لیکن آأصير زرادشتية. ساتعلم كل ما 
تقوله». هز جاوید رآسه مبتسماًء فقالت ليلا 
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«آفلا ترند آن تاخذني معك أفتريد أن ترميني آمام البغاة وكلاب 
الحارة»". قال جاويد 

-«لا ماقلته لك من اول يوم ا بزال هو هو. آین ما تریدین 
اخذك. او ارسلك.. 

فقالت ليلا 

-«لا انا أيضا ا آذهب الى أي مكان. !لا معك. آقانا حمارة؛». 
قال جاوید 

- «إنك امرأة بلغت لتوها العشرين. وجميلة وطرية آيضاً». 

-«ايه قل أيضا.. 

«جديا يجب ان تکوني في مکان ما عند زوج مضبوطء ويکون لك 
اال حون اده ها انك آنا وات مالاا اع کی 
فى هذه الأمور. کا عافلة. آفكرت في هذه الأمور؛.. 

«فکری». 

TT TE 

رفع جاوید فنجان شابه فشربه. وفكر في ليلا. لا تزال نفس الليلا 
السطحية العنيدة غير القابلة للتنبؤ إباها. لقد دخل رآسها شيء وها هي 
تتمسك به مع آن جاويد لم يكن يعلم حقاً الآن ما الذي في رأس ليلا. 
تذكر آنه سبق آن رآى ليلا قبل ساعة تتلصص عليه من زاوية البستان 
بسوء ظن. طرق برآسه» وراح یفکر. سالت ليلا 

«هل من آخبار عن ابن المحروق ملك آراء...». ارتعش جاويد. 
ولکنه لم برقع راسه. قال 
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«لماذا تسالين؟». 

»لا شيء أردت آن أعرف إن كنت سمعت شيتاً أم لم تسمم؟ 
آقبضوا عله“ هل هرب؟». 

فقال جاوید 

- .ا تهتمى لملك آرا . ولا تذكري اسمه أيضاًء. فقالت ليلا. 

0 
العمر صار آدمياً. لم يعد يمر هناء. فقال جاويد. 

«لا تهتمى له هو الآخر». فقالت ليلا 

اف ای ا عا و فیا وی ر ن تی فا کو 
كيومرث خان البخيل إن انتقع ماء فهو لا يعطيك قطرة. والسيدة 
الصغيرة ما عندها شىء أصلا. المسكينة تييع آثاث متزلها من أجل 
مضررف درم انا ال کار 

- «سينصلح حال ثريا خانم. إنها تشرب ماء قلبها الطاهر ». وقالت 
ليلا 

- «ومن آبي تراب. الذي عسی آن يموت ذليلاء لم يأت خبر آيضاء 
هل اَتی». 

عند سماع اسح آبي تراب تنهد جاويد تنهدة مريرة آأخرى. نظر إلى 
ليلاء كي يفحصها بعينين آكثر غورا. وقال. 

- «سمعت آن آبا تراب متروك في مستشفی على فراش الموت». 
فقالت ليلا 

«ایه مستشفی؟». فقال جاوید: 

- «لا تهتمي بذلك. انقضی عمره». فقالت ليلا: 
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اھ ارتاح فؤادى». 

-«لماذا آنت* إن ذلك الرجل آدمى كبدى أنا المسكين». فقالت 

-«آنت لا تدرى كم آنفر من ذلك الرجل آنا أيضا. إنه أقذر من 
غلوم علي القذر ذي الفتق الرذل ذاك. آنا لا أريد أن أروى كل الأعمال 
التي فعلها بي ذانك الرجلان تلك الليلة - الليلة التى أخذانى فيها من 
بستان أوین إلى دروازه قزوین'"'». 

«اسكتي. اترکي الموضوع». 

«أتركه؟ آلا تريد أن آروي الأعمال التي فعلاها بى فى العربة وقى 
اخراك د ا ت ا اه ا ادا فل و وات غ 
الشرف الدب القذربي؛ ثم غلوم علي ذاك آيضاًء بتلك البطن المتدلية, 
وبنصف بدنه الادنى ذاك المنفوخ وفتقهء الذي لم يستطع أن يفعل شيناًء 
ماذا فعل بي» ویندیه وقبضتیه وحتی مرفقه ماذا قعل بي...». 

فقال جاؤيد: ۰ 

«اسکتی» اسکتی» اسکتی' لا تذكري شیئًاً». استولی البکاء على 
ليلا قالت. ٠‏ 

-«لا أحكي شيئاً؛ أفكانت مرة واحدة؛ أفلم يتيا في طلبي بعدها 
مرارا؟». فقال جاوید: 

«قلت لك لا تذكري ذلك بعد!» مضى,؛ انقضى!». نهض وجاء 
فوضع يده على رأس ليلا كانت هذه أول مرة يلمسها فيها بإحساس 
وتعاطف. قال: 

«اهدئي... انهضي فاذهبي ونامي». 
(1) بوابة قزوين أصلا. ثم صارت محلة كانت مويو ة بالمواخير الرخيصة. 
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«کم برد فوادی. ارناح کیديی» ان شارب الدم القذر ذاك 
بحتضر ». ققال جاوند 

»كنت آرجو آنه قبل موته .٠‏ وترك جملته دون آن يتمها. لأنها 
ا ا وک و غات ال لن 

.٠؟ في أي مستشفى‎ ٠ 

«لاتهتمى بذلك.. فقالت ليلا. 

SBE SLL I 
بسلمك غير الكذب والبهتان والفتنة مرة أخرى.. فقال جاويد‎ 

E 

¥ ياتيني نوم». 

د «اذهيي الى مكانك فتمددي نسبنقهي الكثير هن الأهوز سريعاء. 
ا و ف ف ف و 1 

گان فوا تسف لحار ف اتف في الحجرة وكات رج عاض 
تهب في الباحة. والكلاب تنبح في الحارة. انقبض فلب جاويد مزيدا 
کاو لوروا کی ان رگا ری فی ر کان رالاعا 
الك ا كن ار وها ف هة الجر اة وة اة 
صغيرة لا ملجا لها. وضه بدنه على وجهه. ضغط على وجهه وجبهته 
کاملین. کما لو آنه کان رید آن یعصر فمه فیستخرجه ویرمیه آمام 
كلاب الحارة. قالت ليلا 

- «عندما كنت تتكلم دانما عن أختك. آتذکر“ وکنت آقول دانما من 
ابن تعرف أن الطفلة لم تمت“ ريما تكون ماتت؛ اتذكر؟». فقال جاويد: 

«آذکر». قالت ليلا 
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«لقد كنت دانما في قلبي - كنت دائماً قول في أعماق فؤادي ليت 
تلك الطفلة تكون ماتت. يعني لأنها إن كبرت ويقيت حيةء فالله يعلم ين 
بمكن آن تقع». فقال جاويد. 

«لقد فكرت بذلك». ققالت لىلا: 

رها مات 4 

«ينبغي آن آجدها». 

ااا هة مراف فل شه رة في ها اف 
اال ها مات ها فق كف غ لكر ها 

-«لا. إنني آدري ما الذي آفعله .. وينبغي أن أفعلهء. 

فى الصاح اتال نض فذهت میكرا توآ تراب الذي قبل انه 
في مستشفى فيروز آبادي بمدينة الآمير عبد العظيم وفي الطريق مرق 
الوضةة الت کان ملت ارا عقا ااا کی تاا الذکرن رجهر خان 
نزهت. وآلقی بها في الطريق. كما يفضل أن يضع أولا ستين ملك آرا 
في القبر قبل أن يذهب إلى الدكتور نزهت فيسلم عليه ويطلب دواء 
ا 

كانت المستشفى حديثة البناء بستاناً كبيرأًء وفيها عدة غرف آجرية 
متداعية مفتوحة فى أخر البستان. تحدث جاويد مع العاملين» وسال عن 
آبي تراب آو عن رجل يشبه آبا تراب. أخنوه إلى إحدى غرف آخر 
البستان كي ينظر بنفسه»ء ويبحث. 

حالفه الحظ, فعثر اليوم على أبى تراب في زاوية إحدى الغرف تحت 
بطانية وملاءة. قالوا له إن مرض آبي تراب اختلال داخلي كليء ون 
وضعه سيء للغاية. منذ يوم جاؤوا به کان مغمياً علیه. کانوا یحقنونه 
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حقنة كل يوم منذ ثلاثة أيامء وكان حياً بهذه الحقن. وآطعموه قليلاً من 
الحساء والشاي من بين أسنانه المنقفلة. وأنه ميت اليوم آو غداً. 

وكان ذلك حقأً. فإن أبا تراب لم يكن لا يسمع صوت جاويد فقط.ء 
وإنما لا يحس بالورقة النقدية التي وضعها جاويد داخل براثنه المرتخية 
عديمة الروح. ٠‏ 

وقف مدة محدقاً فيه. راح يحدق في الجمجمة الحمراء الكدرة. 
والح وال نارن القدرين وخطرط الوت التكرة واج ر اقا 
حلرة وف انف خانم ملك ارا كان يكزة كل أنواع الوت وخاضبة 
هذا النوع من الموت. حشر قبضة أبي تراب والورقة النقدية تحت 
البطانية. فوضعها على بطنه. ثم خرج. 

أوصى ممرضاء كان هناك أن يقول لأبي تراب - إن صحا- إن 
جاوید من بيت ملك آرا قد جاء» وإنه سیعود. فهز الرجل رأسه وقال. 

«عندما تعود اجلب ا 

الق اود لع وعاة الي الميةة: 
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بعد اسو عضر دات يوم طهر اور الشرطة مرة أخرى. هترا 
أولاً إلى منزل ثريا خانم. وفتشوا في كل الزوايا والأركان. ثم جاوا إلى 
هذا الطرف. الى الباحة الخارجية لملك آراء وفتشوا هنا أيضاً كل 
الأركان والجحور. حتى المطبخ والمرحاض. وتحدثوا أيضاً إلى جاويد 
ولبلا وشاه باجي. 

لم يفهم جاويد إن كان بلغهم نبا جديد» أم أن الضغط يمارس 
مجدداً من آعلى. وعلى أية حال. فلما كان قد صمم على ألا يقول كلمة 
كذب واحدة » فقد قال جواباً على كل سوال للمأمورين. فتشوا آيتما 
تريدون إذ لا آحد يختفي في هذه الباحة. 

كان الضابط الشاب والشرطيان» والشخص الذي يرتدي ملابس 
مدنية وقبعة وربطة عنق ويرافقهمء يبدون جميعاً متعبين عصبيين 
عاجزين. كان واضحاً أن الزمن الطويل المصروف في التعقيب ˆ 
اللامجدي من أجل القبض على ملك آرا قد ا کا م کن 
الباحة الخارجيةء ذهبوا إلى الياحة الكبرى. فحصوا جميع الأقفال 
والأختام. ثم أمروا جاويد فجلب سراجاًء وذهبوا إلى السراديب. قتشوا 
السراديب المواجهة للقبلة. ثم فتشوا السراديب التي باتجاه باحة ثريا 
خانم. وأخيراًء وقلب جاويد يتهاوى من الخوف والنبض السريع» جاء 
المأمورين إلى سرداب أدنى هذا القسم من البستانء إلى المطبخ 
القديم» وخزان الماء القديم. 
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كان جاويد يمسك لهم السراج. اجتاز المامورين المطبخء وتقدموا. 
کار ن الضابط في المقدمةء ووراءه جاويد > وفي أترهما الآخرون. فحصوا 
مخرن ما ورا ء المطبخ آيضا . وصلوا بويبه خزران الماء. فتحها الضابط 
الاي الاج الى ااي وا خو عل و ن اا کان ات 
جاوید يكاد ينقجر. كم كان حسناأً آن صب الماء ليلة آمس الأول في 
E E E I TN‏ 
خزان الماء فما كان سيحصل لا شك آن آمر ملك ار! کان سينتهى. من 
الا کات ار اون الجدار وه راا اه کان خا 
بتوسل إلى الله آن ينكتم ملك آرا ولا يتملكه هوس قراءة الشعر. حدق 
الفاغ الا ق ق م چ 
ااي فان ارين انه 9 رها نضا 

خرج المآمورين من السرداب. وسرعان ما غادروا 2 : 

تلك الليلة. لم يذهب جاويد في الساعة المعينه يعني الساعة 
OEE E aS a‏ 
تنام ليلا على سطح المنزل فيتقل نومها. في حدود متتصف الليل نهض 
فحمل المتاع. الذي كان قد هيأه. ر ان وأخفاه فى زاوية من 
NES E a‏ 
صدريته. ولكنه تقدم بالسروال الطويل من خزان الماء الذي كان ماؤه 
الأن يبلغ وسط جاويد. على آية حال جاء إلى أمام بويبة السرداب. 

دى لتاب فح فلك ارا النوبا علي لفو ركان لوق على نق 
لآن جاوید قد تخر عليه. آسكته جاوید. قال له إلى أية آماكن جاء مامور 
الشرطة اليوم لتفتيش المنزلء وآي خطر قد تجاوزه . وقال أيضاً لملك 
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ارا إن ليلا يمكن آن تكون أحست بشيء. وروى لملك آرا أيضاً حادث 
رؤية ليلا ليله آمس آمام الدهليز. في حين كان ملك آرا ينخر وهو يستمع 
الى كلام جاويد. كان مسرورا لآن جاويد يحرسه بانتباه. سال عن وحصفة 
دوانه. فقال له جاوید آنه بنیغی أن يصبر كشراً من أجلها. 

کن ك ن كان متا بالزهو والفرح لآن مأواه قد خدع 
ماموری الحكومةء ولان خاو فی امن مهم الان ففتح زجاجة جدیدة ‏ 
مع آنه کان واضحاً آنه کان ثفلا وکان واضنحاً أنه شرب حتى الامتلاء. 
قال صادقاً 

«لقد صلبت أول المساء قأعطاني الله مرادي والآن وقت 
العيش: آل جانياً المآمور والحكومة والخادم والخادمة معأه. 

ففتح الزجاجة ووضعها عند صينية الطعام والتجهيزات التي كان 
جلبها جاوید. فال 

- «کلهم معطلون بلا جدوی لا شغل عندهم فجاؤو! ياکلون.». 

کان حاوید جاهزا للانصراف حين قال ملك آرا 

«اصعد يا فتى. لا تقف فى هذا الماء وإلا أصايك البرد». 

لر نکن جارد رید ن نوشن ملك ارا قال ملك ارا 

«اصعد. وإلا فستيول فجاة. وتبطل وضوعا. إننا نحيا بهذا 
الماء» نتوضاً به.تعال» عندي معك كلام» كلام مهم». 

جر جاويد نفسه إلى آعلى. دخل» وأغلق البويبة. كان أسفل جسمه 
وسرواله منقوعين بالماء. نزل سلالم السرداب» وراح إلى زاوية فجلس 
فيها. انتظر ليرى أي كلام مهم عند ملك آرا. 

كان ملك أرا قد شرب فنجاناً من العرق» فقال: 
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«تقدم فاجلس قرب المنقل كي تجف. تعال. أصرت رجلا كي 
رت فخا 5 فقال جاو ۰ ۰ 

«لاء متشكر». فشر ع ملك آرا نفسه. قال. 

ا ا ن ا ای ع 
اف اا ف الق عدت ارت ال كل افا غ الكو 


الطاهر يعنى ايش العاشق مشقوق الجبب يعنى أيش. 

والله. يا فتى. عثدي معك الليلة كلام كثير. هيا واشرب لك أنت 
أيضاً فنجاتاً. أعرض عليك أن الإنسان . يحيا بالترف والبذع. الإنسان 
- حي بالقدرة والفعل. وما عدا ذلك هراء. ينبغي للمرء آن باخدڏ» تمتص» 
ياکل. يشرب. يضرب» يقعل. يجر٬‏ يکون. يصيرء يذهب يجيء. تم 
يموت. قالوا لبهلول العاقل: آلحيتك آفضل آو شرج كلب؛ فقال إن 
استطعت أن آعبر بهذه اللحية جسر الصراط فلحيتى. والا فشرح 
الكلب». ۰ 

فقال جاوید 

«الأفضل أن آعود اسر ع». 

«ابق یا فتی» ابق». فقال جاوید 

«لآن لیلا شکت بشیء ما. سالت مساء آمس لماذا صببت الماء 
فى خزان الماء الخالى. آفذهت عقلی؟». 

تاا 

- «قلت إن خزان الماء الخالي بنفطر. وتتجممع فيه الهوام». 

«بارك الله بك. بارك الله. كنت آدري منذ البداية أن عندك محَاً 
وتدبيرا. لست مثل الباقين المدعين والمتنفجين... وإنما عندك مخ». ثم قال: 
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- «إذن فلا زلت تحتفظ بلیلا؟». فقال جاوید 

«موجودة». قال ملك آرا 

ااا فل ا ٠‏ © وة ت وهو ك م خلقرمة مانا 
جديداً لتفسه. 

کان جاوید یقفهم قصده. قال 

«لقد احتفظت ليلا لأنها لا آحد لهاء ولأن خدمك ورحال الأمن كانوا 
بريدون اعادتها الى دروازه قزوين - من لطف أفضالك!». فقال ملك آرا: 

«كستاء جمناء لا تغط الأن الا حف لك اترك ها مشي 
اتفض شکاواك على رآسي» وانشاء الله آعوضلك في عرسي. هه هه». 

انصرف يرفع الغطاء الفلزي عن صحن الرز والأدام الكبير الذي 
کان جاوید قد جلبه ووضع كل شيء آمامه» ثم تكرح فأخذ لقمة لجاويد 
ومدها نحوه. لم يتناولها جاويد. قال إنه تعشىء» وإنه قلق. وكان ذلك 
صحيحاأً. فوضع ملك آرا اللقمة فى فمه هو وراح يمضغها بفم مفتوح. 
: 

- «فى هذا المكان» الرعية تتبع الظلم والأمر. كم فعلت من الأفضال 
لهم جميعا:والآن آولنك آولادي ترى أنهم لا يذكرون اسمي. يلعنونني. 
وحكومة البلاد» التى خدمتها كل تلك الخدمات» حجزت أموالي. وذاك 
کدرا فر الى افلم اكير اة وبا ون رةه اي 
يظلمنى جميع الناس. للكلب وفاء» ولكن ليس للآدمي». 

کان جاوید يرتجف بلباسه المبلل» ولم تكن عنده طاقة تحمل ثرثرة 
ملك آرا. 

-«إنه لم يكن ثمة عمل» فأنا عائد» فقال ملك آرا: 
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- «اجلس باباً. وساعرض على جنابك. لماذا آنت مثل تکة سروال 
قصيبرة لا تقول متى تقلت“ تحت هنا استولت الوحدة على فؤادتاء 
نخرته. آين آنت من الصباح: الليل طويل. اللبل طويل وليس للدرويش 
من عمل. انظر إلى لونى ولا تسل عن أحوالى. عندىي هنا مملابين 
اون من اال و هة آيام. حن برک اللا ر تخا من ودا 
الجحر. ستيلغ آتت آيضا مرادك. ولكن ينبغي أن يساعد أحدنا 
: 

حدق فيه جاوید. كان يحس أن ملك آراء من وراء هذا اللعب 
بالالفاظ. لا بد يغطى على توع من دناءة جسدية وشهوانية جديدة. كان 
TSU Bi‏ 

«تقفضل». قال ملك آرا: 

-« فى اليوم الذى أريد أن أغادر هذا الجحر ملعون الدينء وتبلغ 
آنت أبضا قف الأموال التى فى هذه الحقيبة لك. لأنك آنت 
التي ساف ها ف هة اجام امك اماف اله ت 
أنقذتني. وحفظتني . ولكن ينبغي أن تتم الخير بحقي». فقال جاويد 

«آي نوع من الخير؟». قال ملك آرا. 

- «الدينا يومان. ليس للدنيا وفاء. كيف أجعلك تفهم؟ الدنيا خالية. 
الدنيا لعبة. حيل وآلاعيب. الدنيا معبر. الخلاصة الدنيا لا تستحق ما 
يجعلك تهتم». فقال جاوید. 

«ماذا آفعل؟». قال ملك ارا. 

«ممكن آنك لا تفهم همي هذا. وربما أنك تفهم». فساله جاويد 

-«أي هم'». ظن آنه يريد أن يجر الحديث مرة آخرى إلى وصفة 
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الدواء وآلم بواسيرد. 

قال ملك آرا 

-«قلت إن هنا الملايين من الأموال. وعندي زاوية خلوة ومريحة 
أيضا. وإن شمس عمري على حافة السطح. ولكن قلبي مبتتس»راح 
ا کر إلا کے ال م 

«اتفهم“». فقال جاوید 

و ا و کا 

- «ارندك آن تذهب فتجىء لى. من مكان ما. بامرآًة». 

- «آجيء بماذا؛.. ا 

«أمرآة. قطعة. آ۶ شيد بهم عدا أن تكون شابة وصغبرة 

0 ی و ا و ق 
آخة انها اهار عك از دو امو لان وال قل اغات 
EEL EE SEE E a a‏ 
الآن.. 

حمي الدم في مخ جاوید وعروقه. كانت راتعة صبر روحه وتحملها 
E‏ ل ا ر 

ی اک و ا فان ع ر 

«هی. یا غلام' لم لا تفهم آمام من آنت*». 

e 

- «لا تعاملنى بالسوء وبالالفاظ الخشنة لذلا أكوي كبدك بأختك..». 
قبل أن يفتع جاويد البويبة. التفت ونظر إلى ملك آرا عند المنقل ويساط 
العشاء والعرق. وهن رآسه. 
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«انتظر دقبقه ا اتتظردفيقة وأحدة». 

انتظر جاويد دون أن بلتقت» وضع رآسه على اليويبة الحديد الباردة. 
قال ملك آرا: 

اتك تدذکر لیلا وأي يلاء وقع لها“ آين سقطت؟ س مقت أنك آنت 
الذي ذهبت فجلبنها من تلك البيوت». بقي جاويد ساكتاً. فقال ملك آرا 
ممستانفاً 

«إنها الآن طفلة. ما تزال عندها فرصة. انك إن خرجت الليلة من 
فاندثرت في السجن ومت. آولا آطلقوا سراحيء على آية حال: ما الذي 
سيحل لله ماذا سیحل دىشقىقنك؟».۔ 

لم يجب جاويد. حتى انه لم بلتفت. فتح البوييةء وآلقى بنفسه داخل 
خزان الماء. كان ملك أرا لا يزال يتكلم مهدداً متوعداً. رقع جاويد 
المصباح عن حافة عتبة البويبةء وأمسك بزاوية البويبة بيده. قال 

- «بالنسية لى. مند البدء كان عاراً على أن آقبل هذه المساومة 


صفق البويبة بشدة» وسد ضلفاتها. 
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ت 


هذه المرة عندما عاد إلى تلك الباحة رآى رأس ليلا عند حافة السطح 
وهي جالسة»ء تتفحصه مرة آخرى. فقال بغضب واشمئزاز صارا الآن 
يهدان حيله 

- «ماذا جرى؛؟ لماذا لم تنامى عند منتصق الليلة مرة آخرى؟». 
فقالت ليلا ٤‏ 

-«لم يواتني النوم.. ماذا كنت تفعل في تلك الباحة مرة أخرى؟. فقال 
جاوید بصوت کوب 

- «اذهیی فنامی» لا تتدخلی». قالت لیلا: 

-«إنك تقوم بالكثير من الأعمال العجيية والغرييةء ونت لست مجنوناً 
کثیراً أیضاً. ماذا کنت تفعل؟». فقال جاوید: 

تومت فوا فقت لاط وان فلك هة 

قالت ليلا. 

- «اذهب واقعل أي عمل سوء تريد. اذهب وضيع ما تريد إضاعته» 
حتى يأخذونك أنت أيضاً فيلقون بك في السجنء» يحبسونك كي أرتاح». 

- «اذهیی نامی». ٤‏ 

- «إنني آدري». 

«اذهبي تامي. اسکتي». کان يدري ان ليلا لا تدري. کان امل الا 
تکون ليلا تدري . طأطاً رأسه.ء ولم يقل شيئاً آخر من فرط تعبه وعصددته. 

دخل الحجرة» وتمدد على فراشه. كانت الليلة القائظة الصيفية الآن 
ساكتة خالية. حتى صرير الصراصير لم يكن يسمع. كانت روح جاويد 
ودمه لا یزالان حامیین من کلام ملك آرا. کانت روحه تبلغ شفتیه. قال 
متمتما: 
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E E N O 
ا الى ها لحد رعا ال ر لوال كسار و انتا‎ 
وبلاياها . آين اخرتها؟».‎ 

كانتا اا ا ا ارخ وة ا که مم 
ا 
او فاكف علی ااا کانت ليلا تنام بسوء ظن وغیظ 
وخدع داخلية. ولم يكن جاويد يعرف ماذا تريد ليلا منه. وفي قعر 
ا و ا و 
وسجنادنه وماله وجواهرد. ويريد امرآة» فطعه صغيرة العمر. في المنزل 
الخاو ر كان ابن ملد ارا اتور کور ملك زره اهدر اا 
ESO E‏ 
Aa E AR OL‏ 
کا ا روه وهو ا هدز الل وا ار ع اعرا 
O E O E E E‏ 
أخرى. وفى آماكن آخرى من المدبنة أيضا لا بد آن ثمة أناسا أو نساء 
اا ن لا کیو انی انات یران من ف اد 
O AI O‏ 

مرد ا او أقسانه! كل ذلك . كل هذا. 
من اجلك. 

اک کرو کی ر او ا ا 
ی رو ای کن و رات ا دال ی کیو الت رفن 
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قرب رآس آبي تراب الحال به الموت. وتناول يده. 

«آبو تراب» آبو تراب» اسمع. آنا جاويد. آتسمع صوتي؟ لقد 
امل ا ال اید دا ههاوفا حل انه 
إنك تحتضر. إنك تعود الى خالقك. اسمع» قبل أن تموت اجعل ضميرك 
وروحك يتطهران ويخفان. آتدري ماحل بشقيقتي؟ قل كلمة واحدة. ميتة 
آم كب كلمة واخدة فقط: آنا لم ته سطع أن تكذت. أرجوك. آنو 
تراب. آبو تراب». کان عبٹا 

عاد إلى المدينة. وتسكع بقية ذلك اليوم داخل البيت آو آمام باب 
الرقاق. كان كل باطنه الخالي والمتعب يغليء وكان ذلك مؤلما. تجنب 
الا و ر ا ف ا ا 
ان ها قا و وخ کار کت بنګي وآمه ننه آحمد 
زوجة المرحوم غلوم علي» يعيشان مع بقية الأطفال الصغار. كان ممد 
بتكي ينام مريضاً في زاوية الغرفة. حاول جاويد أن يتكلم معه. ثم سعى 
بعد ذلك أن يتكلم مع ننه أحمد» التي صارت أسواً من تاج ماه خانم 
خا سعدا فا ن م اللي وكا هذا انها غر ون ك 
یکن عند ننه آحمد اشا E‏ . قالت إن كل ما 
كان. كان في تلك الباحة الداخلية. هم الذين ضيعوا خبر الطفلة.. قالت 
ا کر دوف ل ال ا کو اک د م ن 
الواقعة وتندفن بينهما. (وكان ذلك حقاً. كانت هذه الواحدة بين 
الأخريات ضائعة مدفونة بالمعنى الحرفى للكلمة). 

اشترى مساءُ الصحف والعشاء لملك آرا. وجاء خفية فأخفاها في 
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إحدى زوايا الدهليز. وفي العاشرة. عتدما صعدت ليلا وشاه باجي إلى 
السطح. انصرف جاويد إلى أعماله الليلية فذهب إلى ملك أرا. كان قد 
ضاق ذرعاً بهذا آيضاً. خلع كيوته عند بويبة خزان الماء. وتقدم في 
خران الماء. كان في إحدى يديه سراج وفي الآخرى سموم ملك ارا 
تقدم نحو بويبه السرداب. 

فت ملك ارا. ثملاً دائخاً جائعاً كالعادة. البويبة وأخذ الأشياء. 
سال عن وصفته. لم يقل جاويد إلا آن عليه أن يصير. أمره ملك أرا آن 
يدخل. لآن صوتهما يرن في خزان الماء» وإن ذلك خطر. لم يكن جاويد 
a E EEE INGE‏ 

اضطر جاويد للدخول. وأغلق بويبة السرداب. وكالليلة السابقة 
جلس في زاوية الحصير بسروال وساقين مبتلتين. قال ملك أرا. 

-«ما آخبار ليلا؟ آلم تفهم شيئا؟ ألم تفعل شيا آخر؟». فقال 
جاوید. 

-«لاء ربما تكون آحست شيناء ولكن من جانب ليلا. لا شان لك 
بليلا.. 

کا ھا ا مرا اکل والشری کان متها آن نخ 
برآسنه ولا یضحی بیطنه. قال: ۰ 

«کیف حمیمیتك بلیلا؟». فهز جاوید رأسه. 

قال ملك ارا: 

«ها؟». فقال جاوید: 

-«لا حميمية بينناء ولم تكن بيننا قط. وليس هذا جديداً». 

ضحك ملك آرا ضحكة من الحلقوم. 
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«أعرف يا ابني العزيزء أعرف.. إنها لم تكن قط زوجة لك. كنت قد 
احتفظت بها في بستان آوين» ولکن ماذ! کان عليها آن تفعل؟ كان عليها 
آن تذهب قتخد ع اين البستاني.. کان يجب أن تذهب فتهيل التراب على 
رأسها مع الابن الأآقرع للبستاني... طردتها. لنترك ذلك الآن. إنها ليست 
امرآة. لقد قرضت عليك. آنت لا تريدها. وعندما تريد العودة إلى يزد قلا 
بد اتك ستترکھا تمام - انتهی». 

وآخرج من فمه صوتاً كان المرحوم علوم علي یخرجه من حوضه. 
قال جاوید: 

-«تكليف ليلا ومستقيلها واضحان». وأشار إلى حقيبة ملك آرا. 
فقال ملك آرا ضاحكاً: 

-«خذ خذ ما ترند. وآعطها ما تريد... أفقلت لا تأخذ؟... خذ ما 
تشاء الان بالذات. ومد يده فأخذ حفنة من الأوراق النقدية ووضعها قي 
يد جاويد» فالقى جاويد المال على الحصير. قال 

- «قي وقته». فقال ملاب آرا: 

«ليكن» كما تشاء. سنرقص على آية موسيقى يعزفها جنابكم 
الكريم. آودعها في يدي. لقد قمت بعمل سوء إزاء تلك المرأةء وأريد أن 
آفعل بها خيراًء آن أعوض. يعني هي أيضاً فعلت سوءاً» خانت» ولكنها 
كانت لي ذات یوم»۔ 

کان جاويد يستمع بصمت إلى كلام ملك آرا. قال ملك آرا 

«الآن. إذ أنت لا تريدهاء أودعها في يدي. سأجعلها نظيفة طيبه 
مطهرة. كما سيخف وزن خطاياي أيضاً. آخذها مرة أخرى» على ذمتي. 
و لا امرآة عندي» فأعقد عليها. وآخذها أيتما أردت أن أذهب» 
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آصطحبها. وأجعل عاقبة هذه أيضاً بخير. أسلم شقيقتك بيدك. كما 
آنظف ليلا وآطهرها. أخفف هذه أيضاً من وزر خطاياي». 

كان جاويد لا يزال يستمع. تذكر كلامه ليلة آمس عن طلب امرأة. 
قطعة. كان يتوصل شيئاً فشيئًاً إلى ما يمكن الليلة تحت اللجة السوداء 
لروح هذا الرجل الكذاب الوضيع. قال ملك آرا ضاحكاً: 

«إنها بالنسبة لك ليست امرأة.. إنك لا تعرف آصلاً من هى » 
ماذا فعلت. لو كنت تعرفء لو كنت تعرف حقأًء لألقيت بها امام کلاب 
ألخا رة وان انضا قات ن للا كرون فد هدا رة فلك انك تر فن 
تعطيها مالا وتصرفها». فقال جاوید: 

- «ستبقى ليلا زوجتي الرسمية. إلى يوم لا تعود تريد ذلك هي 
نفسها. يعني الى يوم تريد آن تذهب». 

فقال ملك أرا. 

ك ف اا فى مقن ال ب 

«حسناً». فقال ملك را مراهناً. 

-«إنني لا آرید الا آن تكون في آيدينا ِن فهمت شيا عما يجري 
واكششفت مان اختفاتا.» فقال جاوية: 

-«لن تفهم ليلا شيئًاً.. إنني ساقفل بعد اليوم باب الدهليز من 
الخارج». فقال ملك أرا: 

«لا. لا تفعله. يمكن أن تشك. يمكن أن تجلس فتقص على هذا 
وذاك أشياء. وإذا بالمأمورين ورجال الامن ينهمرون مرة آخرى.. يمكن 
انتظار آي شىء من بتت المحروق. التبن تحت الماء تلك». 

اا ا 
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«سآحافظ عليها». 

جمع ملك آرا النقود. ثملاء مرة آخرىء وحشرها فى يد جاويد. 
وقال ۰ 

«هذه لك. خذها». 

لم ياخد جاويد المال. قال إن عنده بعد كثير من المال. وتنهض. 
فقال ملك آرا. 

«أقول.. الأقضل أن آكلمها آنا نفسي». 

«من؟»۔ 

«ليلا هذه». 

فحدق جاويد في بؤبۆي عيني ملك آرا. ثم صرخ مرة آخری: 

Na 

كانت عتا ملك آرا تتراقصان من كثرة المشروب والأقيون. قال: 

-«# ترفع صوتك. آيها الطفل. . ولا تذهب مثل البارحة. ولا تصفق 
البويبة أيضاً - لا أظنك تريد آن تجعل كل الشرطة والعسس ينهمرون 
على رآسى» آنا المسكين - لا أظنك تریدی تخريب كل شىء». قفقال 
کاو ر ا ٠ ٠‏ 

-«لا . ولا آيضاً فيما يتعلق بليلا». فقال ملك ارا. 

ل اريه ا لاان الها ل آرن أن کل متها شتا أفارید أن آل 
منها شيئا؟». 

«لا». ونهض. 

«أنت أيضا قد ابتلعت أقراص لا'». فقال جاويد. 

«لقد قلت إن ليلا ستبقى في حمايتي. هذا كل ما هنالك. وهي 
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كذلك منذ سبع سنوات. ولم تقم بآ خلاف». فقال ملك آرا. 

-«أنا لم آقل شيناً. أفقلت إنها قامت بعمل خلاف؟ قلت فقط آن 
آكلمها _ من أجل المستقبل _ آفقلت شيناً غير هذا؟». 

مرة آخرى لم يجبه جاويد. خرج من البويبةء حمل السراج» وأغلق 
البويبة. وشد الضلفات. 

ولكن عندما كان ياتي خلال الماء الأسود لخزان الماء نحو بويبة 
الفخزن, تين وط الماء النارد؟ فة حافة اللوي رى ليا جالة 


وبیدها سراج» تحدق فيه 
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اا 


خرج من خزان الماء. آمسك بيد ليلا وأعادها بفظاظة إلى الباحة 
الأخرى» قال: 

- «سبق أن قلت لك ا عليك بهذه الباحة ولا يشغلتّك شاغل بأى 
شيء هنا ». کان تكلم بصوت مکتوم. 

«لماذا“ هناك. داخل خزان الماء» ماذا آخفيت؟. .». 

«لا شيء قلت لا عليك. يا امرآة' إن كنت تريدين البقاء حية». 

- «لقد كنت تكلم رجلا. خلف تلك الأعمدة ثمة مكان خرجت منه.. 
لقد فهمت. اىن کان؟.». 

آمسك جاوید يدھا» سحبھاء وجاء بها الى حجرته. کان يعلم أن 
إخفاء الآمر لم يعد ذا جدوى» كما آنه صار خطيراً. قال: 

«اجلسى. انكتمى» واسمعى. أن كنت تحبين نفسك وحياتك اقل 
AEE E IS A‏ 
اعرا ك افا انعرف نه الي اك دة هفاك 
آنك تكلمت, فإنني آقسمء آقسمء آن أقتلك. آقتلك! آظنك قد عرفتي.. 
جلست ليلا في زاوية الحجرةء وقالت بفزع 

-«ماذا هناك؟ ماذا آخفيت؟». كانت ما تزال لا تباليه إلى الحد 
الذي يجعلها تسلم بما بقول دون سؤال. كما کان جاويد يعرف أنه لم 
يعد ممكتاً - مع روح ليلا سيئة الظن الفضولية ‏ منعها عن تلك الباحة 
حتى ولو آقفل كل مكان. كان مضطرأً الآن أن يحدث ليلا بقصة مخباً 
ملك آراء فيريح بالها. قال: 
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«انهضي فاذهبي أعدي بعض الشاي. صبي لنا فنجانين 
وهاتيهما. واجلسي کي تفهمي وضع الدنيا». 

تاا اضر فت للا جل على فراشه. واحتضن رکبتیه وراح 
بفكر. كان تمنى على الله آلا يحدث شىء كهذاء وآن ينتهى هذا الأمر 
قبل آن مقع إشسان أخر هذه الفسناومة اة والأشنطرارة: ولكة 
يرى الآن ان الأمر ليس بذلك اليسرء وآن من الممكن أن يقع آي بلاء 
وة كما فى كل أخذات هذه الستوات المشؤرمة. 

يها غادت ل بالتجان ويوا الها خاريد قال ها 
بالتدريج آن ملك أرا مختبي هناك. لم يقل لها شيناً عن اتفاقه مع ملك 
ارا یشان آفساته. لم یکن برند آن هرآ ليلا به وتسخر مبه مرة آخری. 
كما لم يقل شيا عن حقيبة أموال ومجوهرات ملك آرا. لأنه كان يعرف 
ليلا. قال فقط انه مضطر لاخقاء ملك ارا بضعة ايام لآن مستقيله 
ومستقبل ليلا متعلقان بذلك. قال إنه خلال بضعة آيام» كحد آقصى 
اسبوع او اسبوعين او شهر حين تخفت الضجه. سيذهب ملك ارا 
فيرتاحون من شره. وبعدنذ سيكون مستقبلهما واضحاً. وإن مستقبل 
ليلا مؤمن تماما. ولكن لا ينبغي آن يفهم أحد آي شيء وإلا فإن 
ازواخهم سهب حك الرنج ل هما خالا القائون: اذ عاونا مج ملك 
آرا الهارب . 

فى البدء بهتت ليلا. كانت خانفة. ولكن عندما استمعت الى كلام 
U EE O RR RE a‏ 
وكان ملك آرا ليس هناك. ونمنى جاويد أن تكون ليلا صادقة. وآنها لن 
ترتکب خاافا . 
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في صباح اليوم التالي قال لليلا إنه خارج في عملء وإنه سيعود 
سریعاً. ولکنه ذهب مباشرة إلى مستشفی فيروز آباديء حيٿ آبي تراب» 
مرة آخری. رای الیوم آن کل مکان مکنوس مرشوشء. وقد تم تنظیق کل 
الغرف على خير وجه. قالوا إن السيد المعاون قادم للتفتيش. لقد حظى 
المرضى ببعض النظافة والعناية. ۰ 

جلس جاويد ساعة قرب جسد آبي تراب نصف الميت. ناداه عيثاً. 
كان النفس يتردد سوا من الآيام السابقة قي بلعوم آبي تراب. وسعی 
اوا له ل بخ الكما فن اا الف ووضع مندیل 
مبلل بالماء الساخن على جبهته المثلجة. ولكن يبدو آن تجمد الموت الذي 
صان اا راب خان هی اکر کو ن خاد ملك ار اکل رر هو 
وحتى عتدما جاء المستخدمون والعاملون» مرعويين متراكضين» وقالوا 
إن السيد المعاون يشرف المكان بالتفتيش» لم يتزحزح هو عن أبي 
وا ولک قافا ا خو اع التو 

عندما جاء السيد المعاون المملوء كبراً وغرورأً لم يكن غير الدكتور 
منوچهر خان نزهت» وقد صار بعد سبع سنوات أكثر سمنة وذا شعر 
زمادي» عنما زائ الدكتور تجاويد فى زاون الغرقة وعرقهء الم يعن به قن 
البدء» ويعدنذ - عتدما سال وعرف من كان المريض الذي يزوره الغلام - 
تقدم فوقف أمام جاويد» وقال له. يبدو آن السيد جاويد لم يكف بعد عن 
فعل الخير والإنسانية. في أي موقع آخر. كان جاويد سيبصق على 
وجهه» أو إذا كانت وصفة ملك را القديمة لا تزال تحت تصرفه لكان 
يمزقها ويلقيها على فك الدكتور نزهت. ولكنه اليوم نهض فوقف قرب 
الجدار. ضحلك الدکتور منوچهر خان نزهت» وآلقى آوامر ثم خرج مع 
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حشد مرافقيه من الغرفة. ولكن بعد بضع دقائق قعل أمر الدكتور نزهت 
فعلهء وجاء ممرضون بالحقَن والأآدوية على آبى تراب المقلوك. وهو عمل 
کان یدو آنه کان هح أن يفلو مد الايا الارل: 

في تلك الليلة ذهب جاويد في وقته إلى ملك أراء حاملاً إليه الجرائد 
الها والشررت والرنال ظلب ممت ارا اکر نا ورن ب 
قفي آي وقت مضى. أن يدخل ويجلس ويحكي. فذاك مجلس صفاء. سلم 
جاوند آلمواد وهو واقف شهاك الى وسنظة دال الهاء الأسود: لم يكن 
عنده كلام أخر - غير تهاية هذا الوضع. متى ما كان ملك آرا جاهزا 
للخروج. فسيكون جاويد جاهزا لاطاعة الأمر وسماع الكلام. 

عندما خرج من خزان الماء» كان المخزن والمطبخ الليلة مظلمين 
خاليين. وكان بستان ملك آرا آيضا خالياء والباحة الخارجية أيضا 
خالية هادنة. كانت الليلة الصيفية حبلى بنهاية الأمر . ولكنها كانت 
ساكنة. وكانت ليلا نانمة على السطح. 

ذهب الى فراشه فتمدد عليه. وبقي ينتظر مدة آخری. راح ينصت 
كرت الال الشات وود مدان كر اة 
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س 


وانقضی يومان آو ثُلانّه على نحو آهدآ. احتفظ جاويد بملك آرا فى 
مخفا كفا ابق انلا قر العام د مرل تهت تظرة وواضل 
التظاهر :كن الحاة الطافرة للت اشنا تكير رها العادي ول 
٤ SN E E Ok ê E‏ 

مع آن قلبه كان يهوى آن يذهب لمدة نصف ساعة لرؤية ثريا خانم 
بتحدث إليهاء فيطلع على وضع حياتها ومستقبلهاء ولكن حياءه الأبدي 
من هذه السيدة کان یردعه. كانت تریا خانم قد مرت بهم أثناء هذه 
المدة بضع مرات» وآرادت آن تعطيهم مالاء ولكن جاويد لم يقبل بالطبع» 
وقال فى كل مرة إنه لا يزال عنده من ملك آرا مال. كان الوضع المادي 
لرا خان وعستقاها بالةات غير واضتم. إا الان أرطة قوق الذلاقن 
من عمرها مع طفلتین یتیمتین. كانت قد أبقت هما حتى الآن في مدرسة 
الفرنسيين. كان جاويد قد سمع أن لثريا خانم قليلا من المال في 
المصرق الشاهي. ولكن حجز آموال ملك آرا (حتى البيت الذي كانت 
ثريا خاتم والدكتور كيومرث خان يقيمان فيه الآن لا يزال باسم ملك 
آلا ودخ وجوت مدر خیش هول ریا خان الخاض: گا قلق 
جاويد» ولليوم الذي سيصفي فيه حسابه مع ملك آرا نهائيا ققد كانت 
ثريا خانم تضاف آيضاً على قائمة الطومار الذهني للتاس المستحقين. 

في اليوم الأخير من الأسبوع الثاني ذهب مرة آخرى إلى مستشفى 
فيروز آبادي. سمم اليوم أن أبا تراب» وباهتمام الأطباء الأخيرء لم يبق 
حياً فقط وإنما لقي تحستاً قليلاً يضا, مع آنه كان لا يزال في إغماءة 
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وغيبوية. مرة أخرى ركع جاويد قرب سرير أبي تراب» ومرة آخرى بذل 
سعيه كي بخرج خادم ملك. ولو لخمس توان. من فم الموت الذي كا 
يرقض تسلمه. جلس ورا ح يطارده الهموم. کان آبو تراب اليوم يحشرج» 
وكانت اتات تتلوي في حلقومه. وذاك أمر جديد. وضع جاويد إحدى يديه 
فد اي ران الفرة الر هة واج نة في وح امف 
الىغمض وفي جمجمته الكريهة التي صارت بلون الرمان اليابس. ناداه 
باسمه عدة مرات. وذکرله اة انشا > وأسم أقسانه اشا قال انه ان 
لم يكن يتكلم فذلك ا يهم ما عليه إلا آن يحاول أن يجيب عليه بإشارة 
من بده آو حاجبيه إن استطاع. قال 

«آبو تراب. اسمع. إن كانت آختي قد ماتت فاضغط على يدي 
قليلا. واذا انت آختي لا تزال حبة فاضغط ضغطتين صغىرتين» فقط. 
مىتة: ضغطة. حبة٠‏ ضغطتين. آرجوك». 

تتحرك لا ید ولا وجه ولا حاجب ولا حتى خلية من جسد خادم 

ملك أرا ولا حركة واحدة. 

عاد إلى المدينةء وانتبه لأوضا ع البيت والمدنية. 

في المدينة كان الحديث عن توقف ملك أرا» وحتى اسمه» كان 
يزاول الاألسن شنا فشيناً. كانت الأاصلاحات العامة للحكومةء وصدور 
قانون وآوامر جديدة من كل نوع يومياً قد شغلت الجميع» وكان جاويد 
يأمل آن يحل زمان حركة ملك آرا قريباًء في هذه الأيام. 

في آول ليلة من الأاسيوع الثالث. عندما ذهب إلى ملك آرا 
باحتاحاته. ائه إلى تين طرا على وجه ملك آرا وروحىته. كان ملك آرا 
اللنلة آهدا EC‏ آنه عه وگان اشا ممشط الشعر 


428 


واللحيةء كغول آسود نتن الوجهء على مخدة متكناً. ظن جاويد أن تجديد 
الروحية هذا لا بد آن يكون ناشتاً عن بدء التفكير بالخروج من الملجا. 
وتف قال للك ارا أن دحل المتو د ات تل خاو و غل اة 
وتحدث بضع دقائق لملك ارا عن وضع المحلة الهادئ» وعن العائلة 
المدنية. وأضاف آنه ليس لثريا خانم وضع ولا مستقبل جيدين. قال إن 
ملك را ينبغي آن يفكر بأمر هذه السيدة آيضاً. فقال ملك أرا: 

-«في وقته» با ولد في وقته سیصير حق کل منهم في يدیه». ثم 
قال. 

«وأنت آيضاً لا عليك أن تتجرع غصة ملك آرا. احمل هم حياة 
ووضع ملك آرا نقسه» با قتی!». 

خفض جاوید رآسه» وهزه. 

قال ملك آرا: 

- «وليكن سلوكك معي أحسنء آتفهم؟» فقال جاويد ببساطة: 

AA JES 

«إن رأيتك مرة أخرى مثل قبل بضع ليال تكلمني بالفاظ خشنة 


وتتمرد علي ساقضي عليك بطلقة واحدة... إنني هرم ومحصورء ولكن لا 
يزال أمامي وقت طويل حتى أتهاوى... الأسد آسد حتى ولو كان هرماً.. 
ا الكلام». فقال اریت 

- «اسمع أنت أيضاً - منذ الليلة الأولى كان بيني وبينك اتفاق.. أنا لا 
زلت عند كلامى واتفاقى.. فينبغى أن تكون أنت أيضا عند كلامك واتفاقك 
وقسمك. لا ينبغى أن يتجاوز أي منا العهد والاتفاق». قال ملك آرا: 

ا الكلام لا يقال لمتلي. ماذا تقول؟ لا تعد تشرط علي. لقد 
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أكلنا فى هذه البلاد من الأفاعى ما جعلنا نصير أفعوانات. فعليك آن 
تف الا ا شا وة ا ا ت ال 
حتى نرى ما يجلبه لك الغد. ك ٠‏ 

لم يخف جاويد من كون ملك ارا الليلة قد صارت له اليد العلياء وآنه 
اتخذ روحية التهديد والوعيد. إن ملك آرا يعرض أخر إمارات قوته. وهو 
قد رآى أعلى ملك آرا كما رآى آسفله. إنه وقد فشل الآن فى اقناعه 
بجلب امرآ3. بجلب ليلا بالمال, بالمداهنة. وبالمكر والخدا ع فلا بد آن 
هذه وسيلته الجديدة. !ن مرور الآيام والليالي على ملك آرا في السرداب 
ER‏ 
التركمانيتين قد ظهرت فيهما عروق دم. وكانت وجنتاه الشبيهتان 
بالسفرجل. الصفراوين. تتدليان على شاربيه الغليظين. وكانت انقاس 
فمه تبعث رانحة باطنه وبطته الفاسدين. بحيث تجعله يترحم آلف رحمة 
على انفاس أبى تراب النَنة. 

قال جاوید: 

«لقد فعلت لك كل ما آستطيع». 

كان مسرورأ لأن ملك آرا. مهما كانت نكياته اللبلة. فهو على الأقل 
لم يعد يتحدث عن المرآةء أو لم يعد يتحدث عن طلب ليلا. قال ملك ارا 

-«ماذا عن وصفتي؟ آرآيت الدكتور نزهت؟ ماذا حل بدواء 
بواسيري وامساکي؟». 

اسعقت حادثة مستشفی فیروز ابادي قبل تلانة آيام جاوید. فقال: 

- «رآيت الدكتور نزهت.. ولكن بشأن هذا الموضوع لا بد من 
الإننظارة 
١‏ مثل فارسي. ودلالته واضحة. ٠‏ 
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- »إلى متی؛. 

- «إلى آن بحين وقته». ققال ملك آرا 

- «الى آن يحين وقته». فقال ملك آرا: 

«لا تعد تلعب بالحيل والأكاذيب وإلا أهلكتك. ما إن تفتح فمك 
اللنيم حى أفهم ماذا تريد». 

لم یبال جاويد. لم يقل شيا آخر. كان ينتظر فقط ليسمع إن كان 
ملك آرا سیقول شبتا عن وقت حرکته آم لا. ام إن عنده أوامر له بهذا 
الشان آم لا. قال 

- «يا سيدي. لا يمكن للوضع الحالي أن يستمر طويلا. لقد علمت 
ليلا ويقمها السانب فاننى آخاف.». فقا عاك ارا 

« ل تخف ع بل و سر ما ون ان ل اهتم 
آنت فقط بوضعی وسلامتی ». 

ا و ل و ا و کل کے 
N FOR‏ 

هز ملك آرا رأسه بابتسامة ساخرة. وقال- 

« أي عزاء صار عزاؤنا بحيث صار غستال الموتی يبكي!» فقال 
جاوید: 

- «آليس عندك رآى أو تصميم بشأن الانتقال من هنا». فقال ملك آرا: 

لم لا». ۰ 

-«أي تصميم؟ متى؟». فقال ملك آرا بابتسامة هارئة: 


«خسدب قولك» إلى أن نحين وقده..». 
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نظر جاويد في عينيه. ولكن ملك آرا كان قد استولى عليه الشعر 
فقط. فشرع يقرآء وشيئاً فشيئاً بدأ بتعمير الوافور مرة أخرىء تمتم 
جاويد بلعنة ونهض فخرج. اجتاز خزان الماء» عبر السرداب والمطبخ. 
الاذين راحا يصيران قليلاً قليلاً الشوار ع المضيئة لحياته. 

عتدما كان نانماً في غرفتهء رآى ليلا تهبط السلالم عن السطح 
بتلصص. وجاعت فجلست إلى جانبه. كانت ليلا ترتدي ثوياً جديداً وردي 
اللون. كانت قد رتبت رآسها ووجهها. وكانت قد مشطت شعرها آيضاً 
وجمعته على ظهرها - ویبدو آنها استعملت ماء ورد وعطراً. سالت: 

«ما الأخبار“.. فقال جاويد: 

e 

الم بقل شتا جدیدا: می یرید آن ذهب مادا بره ان يفل 

-«لا ». ثم نظر في وجه لیلا. وقال: 

نموق فلت لك آنه لا عك نهدو الامو فقالت للا 

«حسىتاء لا على ». 

لم يقل جاويد شيناً آخر. قالت ليلا. 

-«كيف يستطيع أن يبقى حياً فى ذلك الجحر - بكل ذلك الترف 
ال اللدين ت اين اي هما د قال خاو 

- «يعيش. الكذير منه باق. كما يقول هو. الآسد أسد حتى عندما 
يهرم». فقالت ليلا. 

«إيه! ليكتسح الموت شكله وعينيه الكبيرتين القهوائيتين وشاربيه 
الطويلين. ارسم شكله على جدار الخلاء ليهرب الإبريق! إنني منذ كنت 
طفلة صغبرة كنت آكره عينيهء ولا زلت أكرهما. إذا كنت تريد أن تقتله 
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ذات يوم فاعطني إياه آخنقه بيدي هاتين». 

«قلت اترکه وشانه». 

- «باللهء بالقران المجيد» إنني لاريد أن آذهب إلى وسط الشارع 
فاقف وآنادي آيها الناس. يا ناس. تعالوا. فملك أرا ابن الكلب مختف 
ا و 
اشر 4ال جار 

«قومي واذهبي تامي قلت لا تتدخلي كثيراً بالأمور التي لا تتعلق 
بك. لا تذكريه. ولكنك لا تسمعي الكلام». فقالت ليلا ٠‏ 

«لماذا لاء إنني آسمع آسمم لكل ما تقول. ولكن قلبي هذا. 
تعن فلتي مقن دا مد نوات من د ها الكذان المكتال فقال 
او ٠‏ 

- «آرجوك انهضى واذهبى لتنامى لنكف عن الكلام عنه». 

«لكم ارتحت لانك جطته آسيرك ومقيدأ لك» إن الحق يبلغ صاحبه 
آخيرا ». 

_ «قلت لنكف عن الكلام عنه». 

لزمت ليلا الصمت. نظرت إلى جاويد في شبه عتمة الغرفة. ويدلا 
ان تفن نهرف وفحت راسا هتاك عى زاوتة لحاف جاويد: 
وتمددت على ال «كليم» واستلّت آهة آخرى من أعماق صدرها. 

قالت في الظلام: 

- «عندما ينتهى هذا اليلاء السخيف» ويصفو الجو» سأذهب إلى أي 
مکان تقول» آي مکان ترید» آو أموت حیثما تقول. أفعل کل ما تريد .». 

نظر إليها جاويد. كانت هذه أول مرة تقول فيها ليلا الكلام بهذا 
)١(‏ ساط عديم الرئر. 
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الهدوء وهذا اليسر. لم يكن قد شاهد فيها آبداً من قبل هذه الروحية 
الجديدة المشاركة. ولم يكن شاهد فيها تضحية. وقد تفاعل بهذا خيراً 
أيضا. الليلة. كانت هذه هي المرة الثانية. بعد ملك آراء التي يرى فيها 
روحيه جديدة ومتعاونة. قال. ٠‏ 

١اذا‏ هيات وسيلة غدا. ». 

a 

«قکري.. 

«له' غدا لا. قلت عندما ينتهى آمر ملك ارا». 

ایی اجکی ان خد مه مالا کنیرا: بقدر ها رین 
ا و 
E E E Ob‏ و ا و 
فا اذشبی قري قك ية جديدة. . فى مدىنتك. عيشي بين 
آفراد عانلتك.. 

bs 

لادا 

RR E‏ ا ا 
والموت. کي تبرد کبدي هذه ». 

فقال جاو 

- «دعي هذا الأمر لي - ليرتح بالك.. قالت ليلا 

«ادري. آدرى. ». وصمتت مدة. تم قالت: 

«لقد آذيتك طوال هذه السنين. استخففت بك ولكنني أرى الآن 
وآفهم ما آثت. وكم أنت طيب.». ولزمت الصمت. 
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«شعرة متفسخة واحدة منك لا آستبدلها بكل بدن ملك ارا». ثم 
قالت: 

ت#لقة آذيقك كثيرا طوال هذه السنوا ت عذنك والمك كان ذلك 
من حمرنتي وعدم معرفتي» صدقني». 

«اتسى ذلك». 

- ولک هة شينا واحدا فقط لم آقله لك قط» فاستدار جاويد ينظر 
اليها. قالت: 

«لقد أحبيتك » قادار حاوند رآسه. آية امرآة بمكنها أن تحبه؛ 
قالت 

- «صدق أو لا تصدق. لا تدري كم أحببتك فی قلبي» ولا زلت». 

تایا 

- «أحببتك آنت فقط. داتماء. آدار جاويد رآسه ولكنه لم بنظر اليها. 
ولم بقل شينا. 

«آتت فقط ». 

- «إنني متعب .. اذهبي فنامي ». 

خا امرك 

تمدد متعباً فارغاً. وراح ينظر إلى الليلة 'لمظلمة التي مدت ظلالها 
على البستان في الخارج. 

لم ير ليلا تتمدد في الظلمةء وتمسك بيده... ارتعش بشكل جعل ليلا 
تاف ر ر دة رة ل کو و د ها کات عد عا 
تحمله. كانت يد ليلا باردة مشؤومة. کأنها يد ميت» لا بل كاآنها أفعى 
زحفت خارجة من مخزن مطبخ ملك آرا القديم فعضته. 
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لم يدعها تلمسه بعد. مع آنه لم يقل شيناًء وترك ليلا تنام تلك الليلة 
غد اسفل قر اة 

فی الك الوم اح ها فط فخا ااا فخا 
وخ کما لو آن نورا ونداء رانعین ینبعٹان داخله. جاء فغسل رآسه 
ودنه قي حوض الماء الكبير في البستان. فتطهر. كان يحب ماء 
الحوض النظيف اللامع. وكان يملا الحوض بنفسه يومياً من الماء 
الجاري الصافي لساقية البستان. الذي كان - كما تقول ثريا خانم 
كالدمع. (كان يقشعر من فكرة استطاعة ملك آرا العيش على ذلك الماء 
الراكد العطن فى قعر خرأن الماء. فيشرب منه ويتوضاً به). فى دينه. 
ASKS‏ ا ا ا ل کی 
فخرج وجفف نفسه. ولیس سدرته وشد حرام مصارعته باحکام. وتلا 
دعاءه الصباحى وهو بواجه الشمس. 

کان الضف ر ق ف ا و کا کال الف کان 
یتذکر دانما اخر سنوات حیاته في يزد - وخاصة مراسم تلبيسه السدرة 
ر ق ف ار اواو ا که و ا 
وترکوه فی هذا الال: كان اليوم. فى هذا الصباح الصيفىء يفكر آن 
السنوات الاين والعشرين آو الثلاث والعشرين بن عجره قو سرت 
بثلاث مراحل المرحلة الأولى. كانت دورة طفولته الطاهرة الشبيهة 
بالرؤى. لا بد آنها كانت كالدنيا حين وجد الخلق. والمرحلة الثانية. دورة 
نوات ا تعد ارقد اك لشرد وجوم المضات وستوات الخذان اشيم 
آما المرحلة الثالثة. فهى قد بدآت الآن - دورة الالتحام»ء المواجهة. 
الال هه القن الئن كانت ما فن فدر عانلته ومنبع کل الشرور 
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والمصائب له... 
بعد الإقطار. خرج من البيت. وقف في أول الزقاق. تفحص المحاة 


2 
كانت البازارجه قد استيقظت من النوم» وكانت شمس مشعة قد 


استقرت عى سطرخ الحنازل الطينة السخلوطة بالتبن: وكان الخارشن 
المقام آمام باب بستان ملك أرا يغلبه النوم. ورآى جاويد شاد باجي 
تخرج من باب الباحة تحمل لفافة أدوات الحمام وهي في شادرها 
وروا الول اقمع ارو كي ر كاه ي و مراع 
كثبراً لشاه باجي. لآنها كانت ثرثارة متسكعةء ويذيئة اللسان. تركها 
EBE O‏ 
بين بقية الخادمات والخدم» قد جعلت فم شاه باجي ينفلت من عقالهء 
بدون آن تری ذرة من الخير في آي شيء. 

جاعت شاه باجي الیوم فوقفت آمام جاوید» ونادته. لم یکن جاوید قد 
رآى قط ذرة من آي مكان من جسم شاه باجي ويدنهاء رأسها آو 
يوا اکت اافرها: 

قالت شاه باجی: 

اقول امي آرت أن اقول ل عا د 

-«صباح الخير يا شاه باجيء لك العافيةء. 

«أقول إننى عشت عمري بعصمة وشرف, ولا أريد الآن أن موت 
AO‏ 

ا خی ا ا ا 4 

-«لا شيء. لا أريد آن أتكلم وراء ظهر أحد, لا أريد أن أنم. 
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التميمة من الذنوب الكبيرةء وموقع التمام قعر جهنم وصلاته وصيامه 

- «إذن» فلو كنت مكانك لما نممت. لذهبت لحاليء. 

- «ولكن ثمة أموراأ لا بستطيع المرء آن يتجاهلها». 

E E 

«لا شىء.. آردت ققط أن اقول راقب زوحتك». 

Ee 

- «راقب زوجتك تَلك». 

«آراقب ليلا؛». فقالت شاه باجي: 

امت بخدعة آنا طبارت كاقنباة الا الات تخل حى 
تخر ج قدماك من البيت». 

_ «قصدڭك؟». 

-«ما إن تضع قدميك خارج البيت حتى تضع ليلا الشادر على 
رأسها ولا آدري من آي اتجاه تذهب حتى تَجتفي من البيت. ولست 
آدری من آين تاتى بالمال داتماً » 

a Bs 

-« بحيث تشترى آحمر الشفاه وأبيض الخدود فتقف أمام 
الحرآة.: 

«لا يشغلنك آمر ليلاء يا شاه باجي خانم. إن لليلا حياتها 
ومصيرها. فانصرفى آنت لحياتك». 

ا وة بک کا ی اتال و عر 

- «يا شاه باجي» صحیح ما قلته من آن مكان النمام آين؛ في قعر 
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جهتم». فامتعضت شاه باجی. وقالت. 

ا ر ا ای اقول ار فوت اغ 

- «يكفي ». 

«راقب فقط تجملات السيدة خفيفة تلك - قبل أن تفوح راتحتها 
ا 

«شاه باجي. اسمعي... 'هتمي بالتفكير بزيارتك وآأخرتك. إن ليلا 
الال ا دو ا ان ا ای ران 
أآمها وآقاربها. ولهذا قمع السلامة». 

فلت اه اک 

«هو ما قلت al‏ 

لم يعد جاويد يستمع لكلامها. لم تكن عنده اليوم طاقة تحمل هذا 
الكلام. كما آنه عزا ترثّرة شاه باجي لدعوى ومرافعة قد تكون نشبت 
بينها وبين ليلاء فلم يعد يفكر فيها. 

کان یفکر في المرور آولاً بمستشفى فيروز آبادي. فانطلق سريعاً. 

استأجر عربة وذهب إلى مدينة ري. ويبعد ساعة كان عند فراش آبي 
کرای وای ان اشاس الت غد السکر کان یکا کان او کرات 
قد ابتعد كثيراً عن الموت اليوم. فبرغم الأنفاس الموجعةء والوجه 
المحمر من الحمى» كان بمقدوره اليوم أن يفتح عيتيه. وقال المرضى 
الآخرونء» الذين كانوا فى الغرفةء لجاويد أنه يبدو أن حال أبي تراب قد 
تحسن اليوم قليلاً. لقد ظنوا جميعاً ليلة أمس أنه كان يحتضر. ولكته 
اليوم لم يبق مجرد حي» وإنما حلت به روح جديدة أيضا. 

رکع جاوید قریبا منه» وناداه باسمه» وذکر اسمه هو ووضع ورقۀ 
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نقدية آخرى في يده. قال. 

«آبو تراب» آبو تراب» هل تسمع صوتي؛». 

كان ينزل من زوايا عيني أبي تراب المنتفختين عديمتي الآهداب 
ا کا عة التو ا ته الیکا کان ا كبام رها قال کاو 

«اسمع يا آبا تراب. أرجوك افعل خير وقل آين آختى ». 

راح آبو تراب یهز راسه ساکتا. فقال جاوید: 

ر فف ا کی آل ارت قل لی ان 
اخ قور زوك هق هذا الام على الال راكب اتفال وة ن 

رمش الحاجبان القهوانيان المتيبسان؛ ومن بينهما. انفتح شق 
يیشبه شرخا کكابوسيا في جدار. ظهرت حدقتاه المبتلتان»؛ وبؤبۆاه 
الإكران الان التمران وف ینظر إلى جاويد. كانت في نظرته 
موجه ميته من الندم والجبن. كما لو آنه یخشی ما يريد أن بقول» بخشى 
آن بخنقه جاوید هنا بالذات. قال جاوید: 

ابو تراب» آين آختى؟ قل. ». 

تلاقت شفتا آبي تراب اليابستان. کان ببكيء وكما لو آنه کان برند 
بشفتيه المضمومتين المضغوطتين آن يبتسم بين البكاء. أن يقدم 
اعتذارا. ولكنه لم يستطمع. 

«تكلم» آرجوك. لا تخف. فلا شأن لي بك. أقسم آن أعنى بك... 
مهما يكن. قل فقط إن كانت شقيقتي حية ام ميتةء وآين هي؛ قل». 

تلاقت شفتا أن تراب امان وانفتحتا :قال : 

«يسنان...». 

«آیها؟ آي بستان؟». 
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«بستان کن. ». 

E 

- «في زاوية قفص الدجاج .». 

اة 

انطبقت شفتا وعينا آبي تراب مرة آخرى الأن. 

آمسك جاويد آحد كتفيه فهزهء حاول جاويد أن يستل كلمة أخرى 
ق 6 لا ا تقال 

ga EA N EI as 
ل ا ا ام اه وراب ل اة‎ 
ف کا ع ای کان ما اول‎ 

کانت آنفاس آبي تراب الآن تتداعی» وکان جاوید یری أن سکوت 
الموت بهبط على صدر آبي تراب ووجهه. قال 

ا 

بقي فم آبي تراب مفتوحاً. ترتعش الأصوات في حنجرته. مد جاويد 
رآسه إلى آمام. راح يحدق في فمه كريه الرائحة» القبيح. ثم قدم آذنه 
منهء وراح يتسمع بدقة. كانت كلمات مخلوطة مشتبكة تتلوى بين حلقوم 
آبي تراب ولسانه مع حرفي اللام والالف. كان يبدو أنه يقول: لا إله إلا 
الله. انتبه أكثر. كانت كلمة واحدة فقط تنطق بين لسان أبي تراب 
وسقف فمه» تتدحرج» وتنطق مرة آخرى.. وكانت هذه الكلمة أفضل 
مساعي نفس ميتة من أجل نطق لفظة «الله» أو شيء متلها. ذم هبط أبو 
r‏ اتات ا 

نهض جاويد عن الآرض, ترك آبا تراب» وخرج من الغرقفة 
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والمستشفى راكضا. كانت العربة التي سبق أن جاعت به من المدينة 
إلى هنا في طرف الشارع لا تزال. ركض جاويد فركبها قال للحوذي آن 
يعود إلى طهران» ونه سيعطيه ضعف الأجرة كي يمضي أسرع فيصل 
و ا ا اف د من الال الى سان > 

کات لخر از اها النيط الأسنالخادات ارا 
الخال ههوو اء السا اى الفاع ال اريه الرضول 
من مدينة ري إلى بستان كن قضى جاويد آكثر ساعات عمره التهاياً. 
كان ذهنه يخلو من هجوم الخيالات والأآمال. ولأول واخر مرة لم يكذب 
ابو تراب. 

آبقى العربة وركض داخلا البستان. كان أطفال بستاني ملك آرا 
اللو اروت كان الاق الور تسه هات فل مهنا 
ك ااا رفاك المت ار مو عة 
بالبستان الأن. 

سال عن مكان قن الدجاج. دلوه عليه. كان كوخا في زاوية بعيدة 
الا وال ااا ایو ان کاو ی ن ی 
اجاج باح ار انو اخفطو ج ما هی ای وها 9 اح فى 
آي وقت كان. عض جاويد شفتيه. فقد كان يتوقع هذا الخوف على نحو 
ان ك ب الق 

خرب ماب القن وقيق دة كان المي الفر د راتحت اأروة 
للغاية. خاليا فيما عدا دجاجة آو اثنتين تنامان فوق لوح على عمود فوق 
البيض. راحتا تقوقنان لدخول جاويد فتحدثان ضجة وصخباً. نظر 
جاويد في كل مكان. لم يكن تمه آثر لإنسان» آو لحياة إنسان. 
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حدق في زوايا القن «زاوية قفص الدجاج.. ». كانت إحدى الزوايا 
تبدو وكآنها آعمق» وترابها متقعر هابط. امتلأت روح جاويد عذاباً وآلماً. 

آر الأطفال غ الات ل هة اع ةكات وة 
الالواح. وذهب إلى زوابة القن المتقعرة وانهمك فى العمل. كان التراب ا 
يزال رخوا بعد سبع سنوات. رقع الأتربة کو مسحاة فمسحاةق 
ورماها عن یمین وعن یسار. کان دماغه حاراء والدموع تنهمر من عینیه. 

بعد دقيقة أو اثنتبن ظهرت آولى عظام الساق. ترك جاويد المسحاة 
جانباء ودفع بقية التراب والطين بيديه» برقة. كان دانماً يخشى الموت 
ويكرهه. لقد تحمل سبع سنوات» وأكل دمهء على أمل أن يعثر على 
شقيقته. وها هو اليوم ينقاضى آجر سنواته السبع من ملك ارا. 

عندما غلهر كل الهيكل العظمي الصغير. جلس جاويد عنده. نظر 
إليه. كان هيكلاً طفلياً. دقيقاًء رفيعاًء يعلوه التراب. لا شك أنهم قتلوها 
في تلك الليلة. آو في تلك السنة الأولى. ودفنوها هنا. لقد تعرف على قطع 
مهترنة من قميص آفسانه. جلس. احتضن ساقيه» وكان الدمع يحرق كل 
خديه وآنفه وجبينه ويهزها آدار رآسه نحو السماء ونحو اليسار 
واليمين. كانت حرقة هذا الجزح الكبير الآن أكثر عذاباً لزروحة وإرعاباً 
لها من الموت تفسه. لطم بكلتا يديه على رآسه» وبقي يضرب ويلطم - 
على النحو نقسه الذی ماتت به أمه» هكذا راح يلطم رآسه. بقي جالسا 
يبکي مدة طويلة. ٤‏ 

بعد مدة. مسح دموع وجهه بكم سدرته. 

لآخر مرة نظر إلى هيكل أفسانه العظمي. ولم يقل إلا: 

«أعذرينيء» يا أفسانه» لأني لم أصل قبل هذا. . 
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انحنى» وآهال الأتربة مرة آخرى على الجسد. فوقاه إلى حد ما من 
رانحة القن العطنة وقذارته. سوى الأرض. وعندما انتهى عملهء اتكاً على 
الجدار. ودع آفسانه. «آشم وهي. اژش همه وناهی آواخش وپشیمان 
وفه يبت هم». اجتازي الدنيا بالطهر والاستقامة»ء إننى ممتنعة عن أي 
اتم بدر مني ونادمة عليه وأسال المغفرة . ۰ ۰ 

خرج من البستان. قال للحوذى. الذي كان لا يزال ينتظره عند 
الباب. آن يعود إلى المدينة بسرعة الريح الصرصر - فيذهب إلى مفترق 
کلو بندک. عند راس زقاق چاله حصار. 

كان جاهز! للقانه الآخر ملك أرا. 
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ا٤‎ 


من واف کلوشدگ قط کل متو اله خهاز و اتراو اة 
نوا ونما بلغ كدر وزير تحر كان الوقت ظهراء كات المساجة 
تؤذن. وكان الحارس الواقف عند الباب يغالبه النوم. 

كان باب الباحة الخارجية مفتوحاً. دخل جاويد بخطى سريعة 
طويلة. لاهثا. آلقى نظرة شاملة على الحجرة. لم تكن ليلا في البيت. كما 
يبدو آن شاه باجي لم تعد بعد من الحمام. ناداهما جاويد. لم يسمع 
allele Le OARS EUG‏ 
لا يخود الى الف إلا عضرا كما انعد وجو ليلا فى البيت لم نكن 
آمرا جديداً - لا بد آنها ذهبت الى راس الزقاق کا فترکت 
الباب مفتوح. 

عاد ال رة اسك الك كوا ي كان اها 
اها ف بق جا الي وط ااه قوفو ود اجر اتةه 
رور الوا 

عبر الدهليزء وآغلق باب الدهليز من الداخل. ثم اجتاز البستان 
آيضأًء وذهب إلى سرداب المطبخ القديم. واجتاز خزان اا ا 
وراء البويبة الخشبية لخزان الماء خلع كيوته» وسحب نفساً عميقاًء ثم 
آمسك مقبض السكين بيده بإحكام» وبهدوء ويدون صوت» انسل إلى 
داخل ماء الخزان الأسود. 

بلغ الماء وسطه. تقدم بطيناً - ولكنه رأى فجاة بفزع ودهشة أن 
السقاطات الخارجية للبويبة الحديد مفتوحة. يعني» أيمكن أن يكون في 
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المرة الآخيرة. ليلة آمس. نسي أن يغلقها“ على آية حال» كانت البويبة 
O O O E‏ 
اانا مداخل الشروات 

کان ا س ياء کان موت راخ ماك اوا تعر ای 
وصوت المرآة التى معه. وهي تضحك. 

کان ملك آرا قول 

ا فر ن ی و رک و ر 
يرتفع مقهقهة تحبب نفسها. كما لو كان أحد قد دغدغها. وعرف جاويد 
صوت ليلا جيدا وهي تقول 

اقل اه قول ا الا اقول ها ادا الا هن 
NEE ESE‏ 
البرد .٠‏ وملك ارأ يقول سادفيء لك بنقفسي قولنجك الجميل افلم 
ادفته؟ ولبلا تقول. لم لاء لقد ا ولكنني الآن بنبغي أن أعود مرة 
أخرى فاجتاز خزان الماء مرة آأخرى فيصييني البرد. وليس هناك من 
يدفننى ويقول ملك ارا آلا يستطيع ذلك الولد التافه مقطوع العضو آن 
يدفنك* وتقول ليلا: إيش. آذاك رجل؟ آذاك آدمي؛ ولكن على كل حال. 
من الآفضل آن آرجم قبل أن يعود. ويقول ملك آرا. أبقي. أفلم تقولي 
آنه لا يعود حتى العصر. ما زلنا في آول الظهر. وتقول ليلا. من الافضل 
E RSS O aS SEA J aS‏ 
وراني من باب الدهليز فسيسلخ جلدي. ويقول ملك أرا. آيجرة؟ أريه 
ابا نش ی الوت يكن دن خالا بحا إل وقول م إن 
ما لاقل ال تحرف شا ل اين الك غنية جلا ونمك أن يسنك 
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كان جاويد. الحامل سكيناًء قد تحجر وسط الماء الأسود. لم يكن 
يدري ما يفعل. تذکر کلام شاه باجي» إذ قالت إن ليلا منذ يام» ما إن 
بضع هو جاوید - قدميه خارج الدار حنى تذهب فتغيب. إذن فليلا 
تآتي هنا. وتذكر زينة ليلا ولطفها آثناء هذه الآيام الآخيرة. تذكر تلك 
الليلة الني تناولت فيها ليلا يده فلمسته - تلك الليلة التي قالت فيها بدلال 
اا وات ت الماع ع ایل ورا غ10 کات قو 
قضت عصرها هنا. 

قرر آن يدخل هنا بالذات فيقتلهما كليهما. ولكنه تذكر مسدس ملك 
أرا وسيفه. لم يكن بمقدوره آن يقتلهما معا. إذا ما دخل الآن ونشبت 
معركة فلا شك آنه هو الذى سيقتل على يدى ملك آراء وتذهب أدراج 
الزن ع كل ا اتا وهاو الكر الهاي مال رر هة اا 
على ملك آراء وأمل اتتصاره فلبث. قال لنفسه لا تستعجل. فكر. لا 
تمد خطوة بدون تقدير العواقب. تقدم بالتآمل والتعقل. ناضل على النحو 
الصحيح. 

وقع نظره على السقاطات. كان بمقدوره أن يحبسهما معاً في مكان 
واحد. آو كان بمقدوره آن ينتظر. فيقتلهما واحداً واحداً الليلة. ولكنه قرر 
أخيراً آنه لم يعد يريد آن يقع نظره عليهما. وان آي مون آخر فوق 
شأن ملك آرا. فتهداً للعمل. 

تقدم بلا صوت. وضم آظفره أولاً تحت البويبة الجديد. امتحنها. 
كانت البوبية مغلقة من الداخلء كانت محكمة. وضع السكين قي يده 
اليسرى» وبيده اليمنى» بأفضل دقة ومرونة موجودة في تمام ذرات جلد 
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يده» وضع السقاطات يلين متناه. ببطء حرکه تملةء في حلقات الجدار 
الخددنة وساعدة ارات کلام وشنخکات ملك آرا و لن کان جاوند 
يتصور آفعالهما. كان يتصور آفعال ليلا بوجه خاص, إذ - في كل مرة 
تنزل فيها إلى خزان الماء - تذهب إلى وراء البوبية فتنادي ملك أرا. ولا 
بد آنها ترقع قميصها إلى على كي لا يبتل. وولّد عنده تصور بدن ليلا 
وآفعال ليلا حالة اشمنزاز وغثيان كان مقدرا لها أن تظل تلازم ذهنه 
ا 

كان بدفه سقاطات البوببة الحديد الضخمةء بدون أدنى احتكاك أو 
ارتعاش,. واحدة بعد الآخرى في حلقات الجدار. وقي لحظة واحدة. 
ا کر ما ا ن ی و الل اه 
اني تراب كانت لبلا تقول اتيا الف الاضطراي لان انا دراي الم يجك 
بعد. 

کا فغ ی اور فی ای ی و او راب 
N‏ ي ا و 
ا الو اود ا الوت واج لص ل ن اکر ك اوت 
ات اك رهاو کل و ا اه کیک 
ااا کان مت اڑا بن لا وی حار اال ان اا جرا اا 
لابجرؤ أن يفعل شينا. وآنه - ملك ارا - سرعان ما سيصفي حسابه. 
ويخنق حنجرته وحلقه الأسودين اا وا ات غ ت 
سال ليلا. وطلب أن يبعرف. ما الذي جرى حقا تلك الليلة حين أخذت 
ابو واتالطف آل کان کی الو جاو آنه انت بخ واک 
فى الظاهر. كان هذا الموضوع هو الذي تكلم فيه ملك أرا وليلا كثيرا 
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طيلة هذه الأيام الآخيرة. قالت ليلا إنها لن تنسى تلك الليلة ما دامت 
ن 

- «كنت أحمل الطفلة في العربة والطفلة تعوي. أنا نفسى كنت قد 
BEE E a E O eek‏ 
واا ات ھن بیت را خان ون ا فجت الى هدو ابا کان 
قلبي مهموماء ولم يكن عندي تحمل. عند المغرب كنت جالسة في زاوية 
ا الو او 
السرداب. وهو يحمل الطفلة محتضناً إياها. صرح آبو تراب أن أنهض 
فأحمل الطفلة وآذهب فأجلس في العربةء وأبقيها ساكنة ساكتة. 
اخكضنت الطفة ودبت فجلست قى العربة عه أو تراب وانطلق 
خرجنا. قلت لك إن الطفلة كانت تواصل العواء واليكاء. ويغمى عليها. 
صرخ آبو تراب اخنقيهاء فنحن نعبر آزقة وشوارع. كانت ام الطفلة قد 
ماتت ذلك اليوم» وآخوها مطروحاً هو الآخر في زاوية السرداب غارق قي 
دمه وها هي تفسها مثْل جروة كلبة هائجة تعوي» كان يصرخ ويهدد. 
وضعت يدي آمام فم الطفلة كي آسكتها - يعني أمام فمها كي آكتم 
وت انها واا :اا تفس ك طفل لع اك اقرف خا ل اکن 
أعرف تلك الأعمال. كنت آنا نفسي قد تملكني البكاء. أمسكت فم الطفلة 
محكما بيد ووضعت يدي الآخرى وراء رأسها. صمتت الطفلة. لم يعد 
يخرج لها صوت. ولكن عندما وصلنا آمام البستان وجاء آبو تراب يريد 
ان ناخد و الف كانت الف راخت باخ او نرات ارخا :ا 
أكلة الحرام يا سليطة, لقد قتلت الطفلة! قال إنني عندما قلت اخنقيها 
أعني اقطعي صوتها . ماذا فعلت؟ وقد خاف هو أيضاء لأنه يبدو آذك 
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كنت قلت له أن يود ع الطفلة عند عائلة البستانى لم آفهم بعدتذ ما فعل. 
اک ع ول ان د ووا ها قو 
ا اک د ها ایی رل عمری م عاد الى اليد ر 
افر اة أكاذت قافا الحم آنا ف هند ذلك الوق كلها كن 
ا التعيس الحمار هذا يبحث كالانت عن آخته يحترق 
فؤآدي.' انفش الخمار المسكين: اشتفل سبع تواك هثل التو > 

كانت آخر سقاطة قد نزلت في أخر حلقة. وتراجع جاويد وهو 
برسل اللعتات وىعض شفتبه. ا غ هو عاد 
وخرح. ثم ركض من السرداب» فجاء نحو ساقية البستان سحب لفافة 
الجنفاص التي كانت تسد المنقذ الذي يجري منه الماء. ووجه الما 
باشد قو قي طريقة: 

ركض. والسكين بيده. الى السرداب وخزان الماء. فجاء الى أعلى 
الوت الخكة تخوان اها كان خان الاد هين علوة غ نرت 
خرير الماء. باصوات قبضات وصراخ واستغاثات ليلا وملك آرا من وراء 
بويبة السرداب. كانت البويبة الحديد تقاوم في مكانها بإحكام. وتنغمر 
بالماء تدريجيا. وقف جاويد والسكين في يده ينظر إلى البويبة الحديد. 
ويرسل الرحمات لروح الأوسطى كامران» رئيس معماري ناصر الدين 
شاد وعمله المحكم. لم يكن لقبضات ملك آرا وليلا من آثر. وكان الماء 
يرتفع. ربما لو لم يكن ملك ارا شيخاً ضعيفاً موجعاً لتمكنت رفساته من 
كسر البوببة الحديد. ولريما تمكن من إنقاذ نفسه وليلا من الموت في 
اعرد ات ر اام كال الف مل را ل ت ع و کا کات 
ليلا أكثر ضعفا وهشاشة منه. وقف جاويد وراح يراقب الماء وهو يصعد 
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على فأعلى. ويسمع آخر مساعيهما وأصواتهما وهما يختنقان قليلا 
فنا خت قل وق طاقن الا گان خاو رة وال و ك 

عندما تجاوز الماء البويبة الحديدية ماتت أخر أصواتهما. انتظر 
جاويد حتى ارتفع الماء أعلى وأعلى حتى بلغ حافة البويبة الخشبية 
للخزان. التي كانت أعلى من البوببة الحديد للسرداب بمتر. رمى السكين 
فى خزان الماء» ثم خرج» وذهب إلى البستان» فسد مسير الماء. 
O LN SET ga SS SEE‏ 
شار البستان بغطو ورا 

تطلّع في كل مكان. وتصنت. كان البيت المختوم الممهور عديم 
الروح ساكتاً. وكان ملك آرا آيضاً فى سردابه مقبوراً. وكانت المحلة 
اق شاک هار ا ا کو او ف علو فا ر ال 
التتفاء فقوخذها ززقاء تأضعة. ابحسم. كان كل غا قل له عن دة 
الطاف حا 
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عاد إلى الباحة الخارجية. فإلى حجرته. لم تكن شاه باجي قد 
وك م لخاود هت اوا ال ال ا 
وحشره في کیس کبیر ٠‏ وجا GE AG‏ 
المرأحيض۔ تم جا - فشد بقچته الصغيرة «خرجينه أ» القديم أيضاً. 
وتهياً للحركة. العمل الذي اقتضاه أن باکل دمه سنوات وال ما آسهل 
ما يتم. شد البقچة وانطلق. اذهب. إلى يزد 

ولك في حر لحه فر آنه ربما يحسن آلا يستعجل. فکر آن من 
الأفضل آن يبقى يوماً آو يومين آخرينء آن يبدي شيناً من الاتقان 
والتدبير. لقد انتظر من أجل هذا اليوم سبع سنوات. فليضف اليها 
يومين آو ثلاثة آخرى. وعزْم آخيراً آن يبقى أسبوعين آخرين. فقد كان 
ينبغي آولا آن يتحقق من بقاء ملك آرا وشريكته في مقبرة موتهما 
التدريجي - لم يكن يريد آن يفاج يوما برؤية عودة ملك أرا إلى مسرح 
E‏ ت و ر ا 
المفاجي. وخاصة تهينة آذهان شاه باجي وثريا خانم والآخرين لسفره 
هی واا ققد كان توي أن بعود بعد فة اشهو إلى هران فنخر 
على السرداب ويرى بعينه فناعهما وجثتيهما. 

وضع بقچته جانبا. دفاً بعض الحليب» وجلس فتناوله مع الخبز. 
جلس داخل الباحة. حتى عادت شاه باجي. قال لشاه باجي. 

«بالعافية». ثم قال إن باله قد ارتاح» لأنه أرسل ليلا في سفرتها 


١ (‏ ) کس اني الحاونة نوضع على طهر الدابة فسدلى كل حاوية على حانت. 
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الكبرى إياها. فقالت شاه باجي. التي كانت تشع حتى من بعد متر 
رانحة حناء رسدر وصابون وانتقا ع عدة ساعات في الحمام: 

«عجبا ارسالتها فذهيت. بهذه السرعة؟». 

س «نعم». 

«ارسلتها إلى خراسان؛.. فقال جاويد: 

- «أرسلتهاء إلى مكانها الأول هي الآن في الطريق». فقالت شاه 
پاجي: ۰ 


- «حسىناًء العياذ بالله . لقد ارتحت بآبى القفضل.. 

س «تعم ». 

«الحمد لله». فقال جاوند 

-«آنا نفسي ساعود بعد بضعة آيام إلى يزد. وعلى هذا فعليك أن 
تنود الوخدة شيا فشا .. 

ا شاه باجی 

«واه» أماتنی الله .٠‏ قسال حاوید 

«أعتدك آذ کف مه 

«عندي آخت ». 

«في طهران؟». فقالت شاه باجي. 

«واه' ماذا إذن. فى الولايات“ نحن. والحمد لله» أصلنا طهراتيون 
ب ن ر ال ا 

«اذهبي عندها . لا آقصد اليوم. وإنما بعد شهر آو شهرينء على 
مهلك. لقد بقي عندي بعض المال من ملك آرا. ساعطيك شيئًا ليكون 
نفقة حباتك ينيغى أن نخلى هذا المكان. لا شك أنك فهمت بتفسك أن 
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الدو ل ق رك غل هذا العكان ففالت شاه باك : 

ل 

by NSA O ES 
تامين بمشمنة الله..‎ 

في اواخر العصر. خرج هو نفسه من الباحه. وراج يتمشى بضع 

دقانق في الأزقة. كان كل شيء يبدو لناظريه جديداً رانعاً. الأزقة. 

الخلا لته کان کل كان البو كرك بيا لق جا ال الدنا 
في هذا الكوكب _ خفيفا خلياً هادناً. حتى بعد الظهر الحار الجاف كان 
يبدو لناظریه لذيذا نعيمياً. 

عاد عند الغروب فمر بخزان الماء. كانت بويبة السرداب مدفونة 
تحت الماء الأسود. لم يكن ثمة صوت. لم تكن ثمة حركة. وكان جاويد 
یک ران ارا ا ا وون ا 
لف انو غ ارتا ین جات عل ان اا ومن الات 
الأخر على خزان ماء منزل ثريا خانم. كان سرداب مامن ملك ارا في 
ال ر ی کرای اورا ا و اون اد انا 
آرا یحرص حتی بضع سنوات مضت على شراء منزل ثريا خانم آيضاً. 
ق 

ان السرداب المدلل لملك ارا المدلل ملكه الليلة بالتمام والكمال. 

ا کا ت الغا :اه الان عار ها الال ان 
كن يخس فط ركه اء هذه اة االنلةولكن اللبلة كانت تنو 
وكانها آول ليلة في خلق دنيا جديدة. كان يحاول جاهدأً آن ينسى ملك 
أرا وليلا. إلا آنه لم يقدر. كان يفكر دانماً في ما الذي كان يفعله ملك 
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وإنما قليل من القند والشاي ومقدار قليل من النفط والقحم» وكان عند 
ملك آرا بعض الترياك وزجاجة عرق. كم يوماً سيقاومان* لا بد آنهما 
سيمسکان آولا بتلابيب آحدهما الأخر متجادلين متشاتمين۔ لا بد أن كلا 
منهما سيلقى التقصير على الآخر. ربما سيقتل آحدهما الآخر. على أية 
حال لن يقاوم ملك آرا طويلآ. وحثى إن بقيت ليلا حية بعد ملك آراء 
فانها لن تقاوم آكثر من شهر واحد - الا إذا شرعت في نهش جثة ملك 
ارا الميتة. الأمر الذي لم يكن يستبعد من تلك الحية الدنينة والمؤذية. 

BIS SONI I a 
اکر ی قراو ا ا ع ی ا ا‎ 
کا ع الول ف کله کا رد و ا ا مت ا زرل‎ 
ليلا الى خراسان» دون وداع.‎ 

ذهب إلى منزل ریا خانم. کان كيومرث ملك آراء مع آصدقانه» في 
E CE LC N TE‏ 
كرسي خيزران وراء ماندة وسطية صغيرة» تراقب طفلتيها هما وڑيلاء 
اللتين كانتا تلعبان في البستان. آحاطت الطفلتان بجاويد وطلبتا منه أن 
ی میا ف ها اجار کن هة ااه والقري 
وحتى إن شعره ابيض. ولكن قامته الدقيقة النحيلة كانت لا تزال تضفي 
عليه مظهر غلام صغير. لعب بضع دقائق مع هما وژڙيلاء ثم صعد 
الإيوان نحو ثريا خانم. ِ 

كانت ثريا خانم جالسة ترتدي لباسا أزرق طويلا بأزرار وتور 


آبيض. وتضع غطاءرآس أبيض ردت على تحيته» وعرضت عليه ان 
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یجلس. شکرها جاوید. الا آنه لم يجلس. وقف آمام ثريا خانم» وتناول 
قد ح المرطب الذي قدم له وشربه شاكراً. كانت ثريا خانم نفسها حزينة 
متنكسرة» وكانت خصلات بيضا: قد أتلعت رؤوسها من جوانب غطاء 
الرس وحواشيه. كانت اليوم تدخن سيجارة. الآمر الذي لم يسبق 
لجاويد أن رآه منها. سالت: 

«سمعت أنك فجاة أرسلت ليلا قذهيت؟.. 

أحس جاويد عدم ارتياح. لأته لم يكن يحب آن يتحدث الى هذه 
الفراة تقر الو الي قا 

«اتبحت قرصة... قذهیت ليلا». 

«دهبت وحدها؟.». 

ءلا. ذهبت مع واحد من المعارف القدامى.. 

- لن نعود بعد؟.. 

-«لا آبداً. إن ليلا لن تعود». فقالت ثريا خانم: 

فة ارتو ولک آنا ماک كنت اد سب عت دايا ترد 
ارسالها... ولكن لماذا المفاحاة.. 

- »كان شخص ذاهباًء فارسلت ليلا آيضاً معه. لم يكن ثمة وقت 
کی تات فى حضورك فتودع. آنا أسف.». ثم. قبل آن تلقى ثريا خانم 
واا اخ قال 1 

- «وحضرتك. آما عندك خبر جديد عن والدك“». فهزت ثريا خانم 
را 

«لا... سمعت وکانه خرج من البلاد.. لا بد آنه سبیقی حيث هو 
ولن يعود - بأوضا ع البلاد الحالية.. فسال جاويد: 
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هادا قعل 

سحبت ثريا خانم نفسا من سيجارتها. وقالت 

«نحن*». ولبثت تفكر زمناًء بدت وكأنها قد فكرت أيضاً بهذا 
السؤال. إلا آنها لم تلق جواباً. قالت 

«نحن باقون ل شيء. في الوقت الحالي ا شان لهم بهذا البيت. 
کما ان کبومرتٹ قد رآی هذا وا ا غ نديروا الأمور 
بحبث لا يكون لهم شان بهذا المكان. هنا كان في الآأصل باسمي ‏ وقد 
نقلناه فيما بعد الى اسم آبيء ولكن أبي لم نكن قد سدد كامل قيمته 
Ca‏ 

٠هل‏ مستقبلكم مؤمن؟.. فابتسمت ثريا خانم بسمة عديمة اللون: 

- «طبيعي آن مستقبلنا مؤمن. لماذا تتحمل آنت همنا؟ أهمومك 
قليلة“ لا تعد تقلق علي وعلى طفلتي .. 

كانت يدها النحيلة على صدرهاء وسيجارتها ترتعش قليلا بين 
اشانوا واک ها رادا 

بقى جاويد ساكتاً» ينظر الى ابنة ملك آرا. 

6 ثريا خانم 

-«لا يركبنك القلق بشاننا عندنا بعض المال في المصرف.. وثمة 
أيضاً بساتين آبي» التي لا شآن لهم بها لم يضبطوا غير البيوت..»» ثم 
اة ٠‏ 

«إننا نشتهر. والاشتهار فى هذه البلاد ليس قليل الفائدة . ماذا 
فعلت أنت؟ ماذا ترند أن تفعل؟». ٤‏ 

استل جاويد آهة. قص على ثرياء بلهجة من يكلم شريك هموم 
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قديما. حكاية عثوره على جسد آخته في بستان كن. من أخر كلمات بي 
و E a gO‏ 
اا لساع فالغ الک الاس وی خاطر کارت.: 

بقي جاوید ساکتاً مدة. ثم قال 

CEE AES e E Se 
ا‎ 

ن فاجمر ا بلقت اتك هدوم ها كف ان 
فقال جاوید 

O 

- “خاي اليدين؛ ووحيدا.. 

e O LR RAE 
اورا ا ا و ا ا‎ 
NS E 

ئ كاتف الشفرة تجن كرو لفرت ا ا 
ا ات 

اخم ال و ع کل ي ر ية 

-«وان تذكار الطاقك. التى لا تنسى. علي في روحي لقد كنت 
6ا ل دى ا 

ا ی ی ا 
آدارت رآسها. وسحبت من سيجارتها نفسا. نظرت مدة إلى الطقلتين. 
واستدارت مرة أخرى فنظرت إلى جاويد. كانت تتفحصه بدقة جديدة - 
كما لو كانت تتحسس كل الأشياء التي فقدها هذا الولد. وكذلك عذابه 
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الشخصي المثير للهموم آيضا. ولد جاء بيتهم يوماًء وكان يمكن أن 
یصیر رجلا کبیراً ذا شان ولکنهم آوقعوا به جراحاً لا تلتئُم. 

قالت 

«إن لك آصلا وجوهرا طاهرين.. فقال جاويد: 

«إننا جميعا آولاد نفس الجوهر ونفس الوطن.». فنظرت إليه ثريا 
کا قات 

« لا أظنْ». فخقفض جاويد رآسه. 

قالت ثريا خانم 

«هذه الأيام. وآنت تريد العودة. آي إحساس يتملكك؛». 

إذا كان يريد أن يشرح إحساسه فلا بد أن يفشي الكثير من 
الأمور. ولهذا اكتفى بالقول 

«مثل طفل جاء الدنیا حدیٹا. ». فابتسمت ثريا خانم» وقالت 

«عشت احسنت» ثم قالت 

«إن أيا منا لم يفهم قط فى آي وقت من الأآوقات روحك وإيمانك. 
اليس كذلك؛.. 

ضیح ما تقول هکی ونهض: فقال 

«فی آمان الله» يا سيدتى». 

فی آمان الها جاويت فن ان رك 

N EE ADA A EA 
اا‎ 


وبقی اثنی عشر یوما آخری - کي یرتاح باله من کل جانب. کان 
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كل مكان هادئاً والحياة رتيبة. كان اختفاء ملك را يغيب في مطاوي 
لار كا ان ساره فو اا ق را ای ودل فا ا 
بالطبع - في روح جاوید. 

بعد اسبوعين. ذات صباح مشمس لامع بعد أن قام باخر 
تفتيشاته لخزان الما الملى-. سلم ما کان بيده من مفاتیح بيد ثريا 
خان زوء کل اوفك اناق 

كان لا بزال عنده الكثير من مال ملك اراء آكثر مما يحتاج. ذهب 
الى بوابة الأمير عبد العظيم. وانطلق نحو يزد في عربة أجرة. 
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جلس ساکتا هادناً في زاوية العربة التي كانت تضم خمسة 
مسافرين أخرين لم نكلم أخداء كان متطويا على تفه انطواء ووخدة 
وسکوتا کان محکوما عليه آن یعیش فیها إلى آخر عمره. كان فى 
الظاشر شاا هبق الوا شر قهوانی فا رل حدق ارج 
E,‏ دقان غ رة الت هاوه 
SE E O E a‏ اي 
قطعوه منه - خفيضاأ سالماً قوياً. كان جالساً يقرا الكتاب الذي بين 
يديه» ويغوص في التفكير آحياناًء ويتفرج على الصحراء من حولهء 
فيقضي وقته. 

عندما مرت العريهة بالمرتفعات التي وضع جسد عمه في إحدى 
رفا لك اید کان فی ر ادهل الان ت اف 
العربةء آن ينزل» فيصعد المرتفعاتء ويرى عظام عمه - ولكنه - من أجل 
المسافرين الآخرينء وإلى حد ما بسبب نفرته هو من الموت والموتى - 
جلس ساكتاً. وترك المرتفعات اليابسة تمر أمام عينيه. لم يكن ارتباطه 
بعمه فى تلك المرتفعات اليايسات. 

بقي تلك الليلة في قم. على جانب الطريق» خارج الخان» جلسء 
وانتظر يوماً آيضاً. لم تكن ثمة وسيلة سفر إلى يزد. بعد يومين حصل 
و ا ا اا فت عن 
أصفهان إلى يزد. وانقضى السفر على نحو مريح. وآوصلته عربة آخرى 
بعد خمسة أيام» من بين صحارى وطرق ريفية لا تعد إلى يزد. 
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كا ا ل الحا ج ورای فی ها الا ود2 
الآضواء الباهتة لمصابيح ال ا کان قد فكر طوال الطرىق 
في أن يمضي آم لا؟ إن أخته الكبرىء» المتزوجة. كانت هنا قبل سبع 
نوات رکه در ان کان ۷ خر ال واا نا اا لم یکن عه 
جاويد خير عن هولاء طيلة هذه المدة. ولا بد آن بيت آهله هو قد بقي 
OE E O‏ ۰ 

کا ف ا کا ا ن اف و امو 4 ف الاج 
مر ما ایا این هي؟ أتزوجتة آم آنها بقيت تفكر فيه“ عبثاً 

مرا عا واه مي راا اد الاو الى ا له 
اللبلة - بكل قدمه وصغر بنانه - فردوسباً مفقوداً ومستعادا. وقف. وراح 
و ا و رو ال ات ف 
ملابس «الياس السدرةه. 

رقى السلالم فى الظلام. ووقف مام الباب الخشبى خائل اللون. 
كانت الروا الجافة لان والنخوز واعود والسدات واللان تة تى 
من شروخ الباب الفسدود وشقوق الجدران. لق عاد الى يته 

ل فة الا اعجو وك اف او او ف 
E a a E‏ موقداً دانماًء فرکم. وړاح يبکي. 

نقد اغتن ا اوت عدها عل کو خر اخار انی غه 
الذي كان الآن في التاسعة والأربعين وصار دستور معبد النار - فجاء. 
تقدم الدستور واد الذي انتخب قبل سفر آبيه»ء المويد بهرام إلى 
طهران. مويدا - بلحيته الطويلة الرمادية ورجليه التي كانت إحداهما 
شلاء منذ الطفولة. بفرح ولطف نحو جاويد» واحتضنه وراح يدعو. لم 
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يكن هؤلاء قد عرفوا قط بالطبع ما الذي حل بجاويد وأبيه وآمه» فلم تكن 
رسالتا جاويد قد وصلتاهم» وكان هؤلاء يتصورون أن المويد بهرام 
وعانلة فبروز أقا آقاموا في طهران يعيشون فيها. لم يرو جاويد هذه 
الليلة كل القصة المرعبة لابن عمه. اكتفى بالقول إن بقية أفراد عاتلته 
وعمه الشيخ قد ماتوا آنتاء هذه المدة. 
کان بيتهم في يزد قد بقي حتی الآن على حاله. وسال جاويد عن 

آخته فاخبروه آنها تعيش الأن مع زوجها وا في کرمان. وسال عن 
عانلة عمه. قنظر الدستور مهروند باسما في عيني جاويد» وقال إنهم 
جمیعا بخیر واضاف ان پوران لا تزال بانتظاره وعلی حبه وقي رباطه. 

طاطاً جاوید رآسه» بالم جدید. وسكت مرة آخری» ولكن ألم حياته 
المحزن. بوصفه رجلا في هذه الدنيا. کان مقيماً. وهو باق. إن كل ما 
بينه وبين يوران قد كتب على الريح. آي نوع من الحياة والمصير يمكنه 
أن يقدمه ليوران فى هذه الدنيا؛ ما كان عنده. هو الرجل العقيم المدمر 
الضانم؛ تلك الليلة» لم يذهب إلى بيت ابن عمه» رغم دعوته وإصراره كما 
لم ذهب الى بيته هو. قال إنه يود آن يبقى طوال الليلة في معبد النار. 
فبقي الدستور مهروند معه» وراحا يتحدثان حتى القجر. 

في صباح اليوم التاليء ذهب إلى بيت أهله. وأخذ معه عدداً من 
أصدقاء الباضي وشبان العائلة الذين تحلقوا حوله. 

فتح باب البيت. آطل على كل الغرف. نظر في کل مکان. كان البيت 
والأثاث كما تركها فى أخر ليلة قبل سفره. فيما عدا أن كل مكان تقوح 
منه رانحة الغبارء اة الضياع ورائحة الانقباض. لم يكن آثاث المنزل 
یکلمه» بل کان یبکي معه. 
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قفتم النوافذ. أزاح الستانر جانباً. تقض الأتربة. نظف كل البيت 
بمساعدة أصدقائه فجعله صالحاً للعيش. ولكن عند الغروب عندما عاد 
من الحمام وكان وحده في البيت» جلس في غرفة الجلوس عند قدمي 
تصوير آأشوزردشت. وراح يكي _ التصوير الكبير المؤطر الذي كانت 
آمه تزينه كل يوم بزّهور الياس والسوسن البيض المنظومة بخيط. كان 
جاويد قد عاد إلى البيت. ولكن الحياة لن تعود إليه. كانت حياته» بموت 
وت اکا کل دت وره قد مات 

بعد الدعاء الأخير في معيد النار؛ ذهب - نزولا عند إصرار 
الدستور مهروند خان - إلى بيت ابن عمهء ولآول مرة بعد يوم مراسم 
.لباس السدرة» رآی يوران - وكان ذلك لقاء لا يميل إليه. لقد كبرت 
يوران. صارت سيدة. حيته من أعلى سلالم غرفة الطعام بثويها الطويل 
الرمادي عديم الأكمام. وغطاء الرأس الوردي» والشادر الطويل الأبيض. 
ووجهها الأبيض عديم الزينة. وعينيها المنتظرتين. رد جاويد ببساطة 
على تحيتها وهو بنظر الها بادبه ولطفه. واذ کان یری آن بمقدوره آن 
ببقى على ذلك القدر من الهدوء آمام يوران. ققد كان يحس طمانينة 
مدهشة. لقد أضفت سنوات العذاب والنضال و - أخبراً - انتصاره على 
ملك آرا. على روحه عمقاً وآفاق تحمل أوسع» لم يكن يتوقعهما . 

وخلال الشهرين التاليين. قام بسفرة إلى كرمان. فرآى أخته 
وأطفالها. ويعد العودة إلى يزدء رتب شؤون أبيه وأملاكه. سلم بساتين 
الفاكهة والدكان القديم - التي كانت الان فى يدي أحد آبناء عمومته 
يديرها - لابن عمه ذاك بشكل دائمي. وفي مقابلاته القصيرة مع پوران 
وكذلك في مكاشفاته مع الدستور مهروند. قال لهما إنه رغم كونه بلا 
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امرآة. وإنه لم يرد امراة قط غير پورانء» ولكن زواجه بيوران» أو بأبة 
امرآة آخرى. مستحيل في هذه الدنيا. قال لهما إنه فى سنوات إقامته 
U E Ca E EE‏ 
وحيداً. وكان رأيه وتصميمه. بمعونة الرب» آن يقضي ما تبقى من حياته 
کے د او کے ا و ا ا ا 

٠‏ وقي اليوح اتال لد هرکان قال لان عت انه مظن ن حل 
ار ين ااال افر الى قرا اله آنا رخال م 
للسفر؛ وود ع الجميع» وعاد إلى طهران. 


)١(‏ هو ما أسماه العرب ب «المهرجان». عيد مهر (الشهر السايع في التقويم القارسي. آول شهر 
الخريف) وعملياً عبد الخريف. مقابل توروز عيد الربيم» عد أول السنة الفارسية. وكان يحتفل به 
بمستوی قريب من الاحتفال بالنوروز. 
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عن طريق أصفهان جاء إلى طهران. مهما كان شأن هذه الجادة. 
فقد كانت أقفضل من دروب الصحراء. وفي آصفهان كانت وسانط نقل 
RS‏ ق 
اک بصعيهة عشرة أو E‏ فوصلا في يومین. 

کان الوقت وا عندما أنزلتهم الحاقلة مام بت ا فى 
شار ء ناصرية. أمام آحد المراتب. فانطلق جاويد سرا نحو وریر دفتر. 

مرة آخرى كان الوقت خريغاء وكانت المدينة نانمة تحت أول الرياح 
الباردة الهابة من الجبال. خلافا للسفرة السابقة التي جاء قيها إلى 
طهران. وكان فيها حانرا ساذجا ضانعاء كان اللبلة ذا هدف. ناضحا. 
محروقا. يعرف جيدا آين يذهب. ويعرف ما بريد أن بقعل. أجرى 
حسابه: توا اوه أشهر وغشرة اتام ابالضبط على الوح الذي دفن 
فىه ملك ار j‏ قى السرداب. 

کا ارقت موغلا فى المساء عندما بلة زقاق چاله حصار. نزل من 
وراء كذر مستوفي نحوالازقة التي يعرفها جيداء وبدون آن يراه أحد» 
حرج من ورا تكية كذر وزير دفتر. ولكي لا يصير امام بستان ملك ارا 
الذي يقع فيه منزل ايه الله لوساني. واجتاز بيت قريشي. وجاء إلى 
النقطة التي تبدا فيها الزاوية الشمالية الغربية لبستان ملك ارا بجداره 
الخفيض. 
١ [‏ قر مجو من فمو ال فاجان يت قي ارك القديم لطهران. تطل احدى بوابات» على 


شار ء ناصرية. الذى صار ناسر ی. لىصىر ان ناصىر خسمرو. 
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کان قر گبیر شر خرف ع فرق اسان کا تایان 
متشابكة جافة لصريمة الجدي"' والياسمين لا تزال تتكأكاً فوق الجدران 
Sg I‏ سنوات. ولكن كفره المشؤوم 

یزال معلقاً في عنق الرقاق. 

وقعت عينيه على طرف من جدار البستان تهدم فتساقط طابوقه. كان 
هذا هو الطرف الذي انسل منه قبل نحو أربعة آشهر ملك آراء بمهارةء 
في تلك الليلة. فدخل. ودخل جاويد من النقطة.نفسها 

تحت ضوء: القمرء كار ن البستان المتروك آسواً منه قبل ثلاثة آشهرء 
متسافط الأرراق مه جوا كان الخوحن تابا متخمقق الفا ع وكات 
الحدائق مغطاة بالعلى الوحشي والاآوراق المتساقطة. لم يكن يجري غير 
ساقية الماء. كشأنها أبداء E E OES‏ الرتيب الذي 
یمر - ساعات وايام خراب وموت ملك ارا. 

اجتاز وسط البستان كما الظل» على رؤوس أصابعهء فجاء إلى وراء 
الباب الكبير. نظر من شقوقة الجدار. رى ظل الحارس الذي كان ما 
يزال يقف في ذلك الطرف. ببندقيته وحربتها التركت. يوحن ةة 
إذن فقد كان ملك را لا يزال في عداد الهاربين» وكان لايزال تحت 
التعقيب. 

جاء فى طلب سلالم السرداب. هبط في الظلام. انتظر عدة دقائق 
أسفل السلالم كى تعتاد عيناه الظلام» وهو عمل كانت له فيه ذات يوم 
مهارة كبيرة وفى إحدى زوايا المطبخ المرطوية وجد سراجه القديم. في 
مكانه المعتاد. كان ما يزال فى السراج قليل من نقط. 

أشعل جاويد عود ثقاب فأتار السراج. ثم حمله فجاء نحو خزان الماء. 
)١(‏ شجيرة زاحفة متسلقة. أزهارها غنية الرحيق. 
(۲) الچپق مبسم تدخين يشبه الغليون. ولكنه مستقيم. وآكبر حجما. 
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عندما کان يتقدم في دهليز الخزان. من فوق قبر آبيه فيقترب من 
خزان الماء إياه. كان بمقدوره أن يسمع جيدا ضربات قلبه. فتح بويبة 
خزان الماء. القى ضوء السراج داخل خزان الماء. كان الماء لا بزال 
قريبا من حافة البويبة. 

استدار فاجتاز الدهليز بقدمين واتقتين. حتى وصل قاعدة صنبور 
الما عند آدنی السلم. حصل على جوال قديم فجاء به وشد به صنبور 
الاج وغلقة به فت اء الكران وتركة مفتوخا :كان يوت الفاغ لمكو 

عأد الى بويبة خزان الماء. وقف والسراج في بده وراح براقب خلو 
E E‏ 
اتاد من الفرصة فعاد إلى المطيخ وملا السراج مرة اخرى من برميل 
نفط قديم كان يحتفظ به هناك دانما فى آواخر إقامته الدانمية. وعاد به 
مرة أخرى. 

كان الماء قد بلغ بويبة السرداب. كانت البويبة الصدنة تلوح رودا 
رويداً من تحت الماء. وقف جاويد وراح ينظر. كان محتاراً طيلة هذه 
الأشهر بامر هذه البويبة. كان قد فكر بانه. إذ يفتع ذات يوم هذه البويبة 
مرة آخری. فماذا سیری؟ مع آنه کان مؤمناً بانتصاره ولکن قلبه کان لا 
يزال. مثل طفل يخاف الظلام. کان قد عاش سبع سنوات مع آكاذيب 
وخداع وشرور شدد المخلوقات العجيبة. غير المتوقعة. ومع دلك. فقی 
هذه الدقيقة الأخيرة لم تكن روحه الوجلة مطمننة - ما لم يراهما ميتين 

كانت ظلمة خزان الماد وأمواج الماء القذر كريه الرائحة. لا تزال 
توقظ احاسيسه الناتمة... كان الماء ينزل بيطء عن أدنى البويية. كان 
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كرفي اللاي التي كان تتطلى قتا نين الماء: فاي وينخل دا 
العو اب حافك لك ارا الها والحرة الصف ى امل ان 
على آفسانه. عض على شفتيه. كان يخطو كل ليلة فوق قبر أبيه وآمه»ء 
وتخ ااا غا واا وأفيوناً وجراند. على آمل أن يؤدي الستّة 
والعمل والرسم التي آمر بان يؤديها. وراح يفكر في الأيام التي اندفعت 
فا لا شا تن الفا فدهي الى ملك أز راواه دهت مق 
TRIN EEA OR SETA SEA Aes‏ 
la ESET SSÊ E E‏ 
باكاذيب ملك ارا وقباحاته ثم تذكر وجه ولحية وشاربي ملك آرا 
الطويلين. وعينا ملك أرا الكبيرتين المريضتين,. وقبعة ملك آرا وهو يقف 
مام آبيه وآمه يراقب موتهما. تذكر أخر ليلة وقف فيها هو وراء هذه 
البويبة ليسمع آن ليلا خنقت آخته. ليلا التي بقيت زوجته سبع سنوات 
ا و ا کک 
ا ى یوان ها ا كن فض التت فف :واا كانت روخ 
مقغهة بقكرة الاتتصار: له نكن عند عفرا لامك لها کان ب 
أن بتمحيا عن صفحة الأرض. 

غا وفعت فا عل اغ کزان ألما الى تلن من تخت انات 
ارتعش وانتده لنفسه. حتى السكين التى كان قد آلقى بها ذلك اليوم في 
قعر الماء كانت لا تزال هناك. كان قد أصابها الصداء واسودت. 

دخل وحل وقذارة قعر خزان الماء» والسراج في يده. تقدم نحو 
البويبة. وقف آمام البويبة. . 

سحب سقاطات البويبة _ التى استحكمت وصداأت لكذرة ما بقيت 
تحت الماء. كان واثقاً أن ملك أرا وليلا قد فتحا سقاطة خلف البويبة 
باخر جهودهماء وتركاها مفتوحة. وعلى أية حالء فإنه لم تكن البويبة 
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مغتوحة فهي ليست ذات بال بالنسبه لجاويد - وهي من الخارج تفتجح 
نمعونهة طرف مسحاة کد ا ا . كانت اليوبية مشتوحة 
من الداخل. كانت أظافر جاويد وأصابعه كافية لفتحها. 

ضربت رانحه الجثتين وجهه. 

كأنا هناك. 

وضه على آنفه منديلا. وهبط سلالم السرداب. وآغلق البويبة. 

كانت جِثَّة ملك أرا ممددة في زاوية. وقد آلقيت عليه بطانية. يبدو 
امات رفظ لا رکه کی لا بد ل ق افا ظط نه 
دفع جاويد البطانية جانبا بطرف إحدى قدميه. كان ملك ارا حفا - وقد 
فسد وجهه وتلاشى مذ الآن. 

كانت ليلاء فى زاوية آخرى. مقرفصة تحت لحاف ملك ارا ميته. 
كان وجهها النحيل الذي استحال رمادياً الآن لا يزال يحنفظ بقليل من 
الشكل الأصلى. بالمقارنة مع بقبة وجه ملك آرا. كان بدو أن لبلا ماتت 
و تير فل ا قل :ولك اللدل والبر موا لاقن اكه وا من 
سيغانهما وأيأديهما وجسديهما. 

راوده ذهنه آن يصب نفطا على بقية جثتيهما فيحرقهما. لأنهما قد 
تعفنا بشکل فظیع. وکا يمكن آن تنبعث رانحنهما إلى الزقاق فتخبر 
الحيران. ولكنه حرق القظر عن ذلك فهو ان ابق الدوة مخلقة 
فستبفى رانحتهما النتنه لهما. كما بقبت طوال هذا الوقت والنار التې 
هى مقدسة ا بتيغى تلويتها. تذكر كلام عمه اترك الميت وانصرف. 

راح ينظر. كانت حقيبة ملك ارا قرب جثة ليلا. فتح الحقيبة ونظر 

فيها. كانت كل الأشياء التي رآها فى الليلة الأولى لا تزال في مكانها - 
باستتنا۔ كثير من الذهب والجواهر. التي كانت في راس لبلا وعلی عنقها 
ویدیها. کما کان مقدار منها في مندیل حربر کببر قرب ید ليلا آبضا. 
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ودبدو آن ليلا قد جردت ملك أرا. بعد موته. لأن خواتم ملك آر! وساعته 
وعلبة سجانره كانت في منديل ليلا أيضا. جمعها جاويد ووضعها فى 
حفيبة ماك ارأ. وحتى الذهب. والمجوهرات التي اعتبرتها ليلا ميراثاً 
عسروقا فصاها عن ليلا فوضعها فى الحقيبة. إن ليلا لم تكن لتحتاج 
إليها وما كانت تستحقها. آخرج مسدس ملك آرا من حقيبة يده. نظر 
الب متم . كان المسدس الذي تركه ملك آرا في تلك الليلة الأولى _ 
کذباً واا بضع دقاتق فی بدیهء قاثلا: إما آن تقتلنى واما أن 
اع شد ا د ESS‏ 
اغلوفة کان الشند س خالا ب زماة کاود على رانن ملك ارا 

وه الک کر رات غایه ها کوچ من 
السسرداب. أغلق البونبة للمرة الأخيرة. سحب سقاطات السرداب لآ 
مرة أيضاً. جاء ولآخر مرة وقف فوق النقطة من الخزان التي كان أباه 
وأمه مدقونين فيها. فتلا آخر فرورته الدعاء للموتى عليهما. 

«على آمل اللقاء. يا أمى العزيزة». 

اع ل الفا اة 

اھ 

«ليطمنن بالك يا آبى - لقد آخذت قيمة آخر صناديق القواكه 
ارال كنت كلها اة 

رات ارما آلا يضع قدميه مرة آخرى» إلى آخر 
عمرد» في آي سرداب 

وحان وقت الرحيل. 


47| 


1A 


خرج من السرداب. ملأ خزان الماء لآخره مرة بالماء. جلس قى 
راوية البستان. ولآخر مرة انتظرالفجر فى هذه المحلة. 

نهض مع آول أنوار النهار. اغتسل بهدوء وبلا صوت فى ساقية 
المأء. وقف وراح بدعو. لم تكن الشمس قد طلعت بعد عندما ذهب من 
لهل تخو آل الا رة ا ره ان ری ان کا 2 رال 
TS‏ أم أنها رحلت عن هذا البيت هى الأخرى. من بعيد 

خان ناور قزیا من حجرة شاه باجی. ترك حقیبته ویقچته فی 
الدهلیز.ء وجاء. کا ت شك الاه مها وو 
بختم حکومی أيضاً. 

کانت شاه باجی بین شادرھا وغطاء وجھھها تصلی. تنحنح جاوید 
وتقدم فجاء إلى عتبة حجرتها. ناداها وجلس فى زاوية. سرعان ما 
N E RT TT O‏ 
وتقدمت. قالت من ورا الباب نصف المفتوح: 

«ماذا تفعل هنا. يا ولد؟». فقال جاوید: 

- «جنت آودعك». فقالت شاه باجی: 

«با آيو الفضل. أعوذ بالله». فقال: 

- «وعندى. أيضا. أمانة لك». ومد يده فى جيبه فأخرج حزمة من ورق 
النقد. لم تر شاه باجى المال. قالت من تقب صغير فى الشادر الذى 
على وجهها: 


- "من آين جت بحبٿ لم باخذوك؟». فسعل جاوید: وسال: 
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-«(لم يأخذوك) يعنى ماذا؟». فقالت: 

- «إن رجال الأمن يطاردونك أنت أيضاً منذ شهر تقريباً». 

«یطاردوننی؟... ماذا بریدون؟». فقالت: 

-«ما أدرانى؟ يقولون إنهم يريدون أن يأخذوك أنت أيضاً إلى إدارة 
الشرطة. ويريدون أن يلقوا عليك آسئلة. يقولون إنهم عرفوا أنك كنت 
تعرف آين هو ملك آرا. يقولون إنك كنت تشترى الأفيون والدواء كل يوم 
من يهودى فتأخذه للأمير.. سالونى وسالوا آهل المحلة جميعاً ين ذهب 
الولد الزرادشتى. حستاء الحمد لله كذبنا فقلنا انه ذهب إلى خراسان 
عند زوجته». فهز جاوید راآسه. وقالت شاه باجی: 

«ولكن يبدو أنهم فهموا آنك ذهبت - لا أدری حبٿث ذهيت...». سكت 
اي ده واا 

«إذن فلهذا ختموا ومهروا باب حجرتى السابقة». فقالت شاه 
ي 

«ماذا أذن؟». 

حدق بشادر شاه باجی الملفوف. فهم آنه لم يعد بوسعه أن یبقی 
فا او و خد ھا ها کان کی کرت اة باج ىوقا 
قال جاوید: 

»٠يا‏ شاه باجى. لا تخافى. لقد جئت ليلة آمس» وسرعان ما 
ساعود. هاك. خذى هذه النقود. هذه تخصلك. ولكن لا تقولى لأحد من 
آين جت بها... وإلا فسيسودون معيشتك بالأذى والعذاب. أفهمت؟». 

آخذت شاه باجی المال. لم یکن جاوید قد رای شاہ باجی قط. کانت 
شاد باجى. بالنسبة له إنساناً مخيفاً وضائعاً بين شادر صلاة. سال 
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صوت شاه باجی: 

امن أغطى كل هذا المال؟ هى خلال؟». 

لم يستطع جاويد آن يجيبها. قال: 

- «روحی اشتری لك بیت عیشی» افعلی ما تحبین.. ولکن عیشی. إِن 
هذا المال أحل حتى من حليب أمك». فقالت: 

#جستا. عاك رى الخير: :ل اقول من أغطاف اقول : الله أعطاة 
ساقول للجميع إننى طلبت طاباً فرآيت حضرة فاطمة قى الحلم. EE‏ 
فاا فرأيت تحت وسادتى حفنة مال أرسلتّه أم البنين». فقال جاوید: 

0 و 

آکاذیب... تصوری آنه كان عندك من قديم.. فكرى أنك حمعت أجرتك 
طيلة هذه السنوات.». فقالت: 

«واھ.۔ حستاًء صحیح». 

أدار جاويد رآسه وحدق فى الباحة وياب الزقاق. فكر فيما قالته شاه 
باجى عن رجال الأمن وإلقاء القبض عليه. أصابه اضطراب عميق جديد 
لكونه هو أيضاً تحت التعقيب ومهدد بالاعتقال. طبيعى أنه قد قتل 
شخصین,. ولکنه لم یکن یدری إن كان رجال الأمن يريدونه من أجل 
استجوابه عن مخباً ملك آراء آم أن ثمة اتهامات أخرى. ليلة أمس» فى 
أخر الليل عندما وصل من الطريق لتوه» لو أنه - بدلا من حائط البستان 
- كان قد جاء من الطريق الاعتيادى» طريق باب الزقاق» فرآه حارس 
الباب ۔ الذی کان لا بد يعرفه - فما الذى كان سيقم؛ قال: 

ای ‏ کاف ا چی ا اکن اکر ان وال اکن طاو 
ولست آدری حتی الآن ماذا بریدون منى. ولكن عندى اليوم شغل» عندى 
شغل كثيرء وعليك آن تساعدینی». 
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فسعلت شاه باجی داخل شادرها: 

- «واه... أية مساعدة؟». 

«يجب فقط آلا تقولى لأحد آنك رأيتنى. لا تقولى شيئاً». فسالت 
شاق باس 

«إنك لم تقم بخلاف؟ لم تستل سكاكين مثل أولاد غلوم على أو تفعل 
أفعالا قبيحة متلهما؟». 

فقال جاوید: 

-«لاء لم أقم باستلال سكاكين» إنك تعرفین آنی لا ارتكب خلافاً». ثم 
سال: 

«اسمعى» يا شاه باجى... أتركوا ذلك الطريق تحت الأرض إلى 
باحة ثريا خانم مغتوحا؟ آَم انهم أغلقوه؟». فقالت: 

-«لم لاء أغلقوهء بنوا جدارا». فقال: 

SAE a E NS 
شاھ ناخي:‎ 

«لاء لا طریق». 

کان جاوید یرید آن یری ریا خانم» ویرید آن یری بضعة آشخاص 
آخرين أيضاء فيسدد لهم حصصهم من المال والحياة. ولكن ذلك لم يكن 
فی مقدورہ الیوم. کما لم یکن أیضاً یرید ان یبقی عند شاہ باجیء لم 
یکن يريد أن يخلق لها متاعب» وعلى أية حال فما کان بمقدوره أيضاً أن 
يخرج من البيت حتى المساء. قال: 

-«یا شاه باجیء» فى أمان الله.. لا تقولى لأحد شيئاً». 

وكان وقت الرحيل حقاً. 
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فتح باب السطح قليلاء وأخذ ينظر... من هناء كان يرى التكية المقابلة 
للمنزل ورأس الحارس أمام باب البستان. ركض بسرعة قوق الأسطح 
الطينية منطوياً على نفسه» وزحف إلى سطح منزل ثريا خانم. كانت هنا 
فى إحدى الزواياء حجرة صغيرة بنيت قى التعمير الذى جرى قبل بضع 
سنوات لخزن القراش والناموسيات. التجاً جاويد إلى داخل الحجيرة. 
وترك بابها نصف مقتوح. من هنا کان یری نصف باحة تریا خانم وياب 
مدخلها بصورة جيدة. تنفس الصعداء» وجلس. كان عنده مكان أمن 
للاختغاء حتى المسساء. 

مرة أخرى لعن حظ وطالعم مجيئه لطهران. كلما أتاها لا بد أن 
ينحبس منذ اليوم الأول. أو آن يحبس تفسه فراراً من الحبس. ليته 
يستطيع أن يفهم ماذا تريد منه الشرطة. ولكن بما عمله» ويما كان يريد 
آن يعمل. ومع رجال الشرطة الذين لم يكن يعرفهم» لم يكن بمقدوره أن 
يحمل حقيبة ملك آرا بيده ويذهب إلى مركز الشرطة فيقول: آنا جاويد 
پور فیروز» ماذا تتفضاون بالطلب منی؟ 

جلس. وقكر فيما يفعله - بكل هذا المال والكنز - فى هذه الدنياء فى 
مدينة لم تعد مكاناً مناسباً له بل وحتى قى بلاد لم تعد مأمناً له. 

ارتفع النهار» وجلس هو. محدقاً منتظراً مفكراً. کان رى تحت 
ناظريه حجرته القديمة السابقة قرب باب البستان. التى احتلها الخادم 
الجديد. عبد الرسولء مع زوجته وأطفاله - كانت الحجرة التى عاش فيها 
نحو ست سنوات آو سبع من حياته» أو كان فيها عبدأًء عانى الذل. 
وقتلوا آثناءها رجولته وأفضل سنوات حياته فقضوا عليها. نظر إلى كل 
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المحلة. كان يرى أمامه السطوح الطينية الحقيرة الخفيضة المتناثرة 
لبيوت المحلة الأخرى»ء وسقوف الأسواق الصغيرة المقببة الطينية عديمة 
النظام شائهة الأحجام التى كانت مثل إغفاءة كسلى ومجنونة هائمة فى 
کل مکان. وأبعد قلیلاء کان يرى أيضاً قبة ومنائر مسجد سيد نصر 
الدين. الجالس نعساناًء بأياتها العربية والكوفيةء فى نومة إجبارية نشأات 
عن حملة وغيبوية لم تصح منها إيران منذ آلف وتلاثمائة سنة. جلس 
ونظر وفكر. 

فگر فی حیاته هنا وفی مستقبله. مهما کان هنا فهو لیس فی مکانه. 
ولكن أين بمقدوره أن يذهب؟ هناك أيضا لم يكن» ولا شكء مأموناً 
بالنسبة لجاويد بالوضع المحكم الفعلى للشرطة والأمن والارتباطات. 
كانت ثمة برقية مضمونها أن يلقوا القبض عليه. ين يمكنه أن يذهب 
إذن؟ فى أية مدينة آخرى يمكنه آن يهيش؟ أيمكته أن يذهب خارج 
البلاد؟ ينيغى علبه» على أية حالء أن يبتعد عن هتا. 

كان النهار يزحف ذرة ذرة فوق السوق الصغيرء وينقضى» وهو 
يسبح فى بحر ذكريات وجراح هذه السنوات السيع. سبع سنوات... سبع 
دورات للأرض حول الشمس ودورات للقمر والأرض حول أحدهما الاخر 
والنجوم والفلك وعناصر الأرض.. كم ليلا ونهاراً تصير؟ مهما كانء ققد 
انقضى الآنء لقد انتهى الامتحان. کما ینتھی کل شیءء کل شیء. لم 
تبق إلا نهاية الخير والشر. كان كل كلام عمه» الذى قاله له تلك الليلة بين 
مرتفعات طريق طهران قبل الموت. حتى قوله إن فى طينة الناس خيرأء 
کان صحيحاً. حتى هناء فى قلب ظلمة بيت أرا توجد حبات الخير التى 
قال عمه إنها موجودة فى طينة الناس» قى طبيعة الإيرانيين» موجودة 
حقأً. لقد دلّته ثريا خانم على ذلك. 
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كان الغروب بهبط بالتدريج. مع غيوم سوداء» على السوق الصغير 
المهدم. وعندما شرع المطر يهطل قليلا أحس جاويد سروراً وطراوة 
مريحين. خرج من الحجيرة. فوقق. راقب وضع البيتين والتكية. كان 
السو الصغير نائماً تحت غيم المغرب وضبابه الكثيفين. كان الوقت لا 
رال را : 

كان المطر فى البدء خفيفاً متناثرا. ثم صار سريعاً دقيقاً متتالياً. 
جلس جاويد عند حافة الحجيرة. وراح يراقب لساعات المطر - 
کان س اف وکا دسل کر و دفو ون ازو ` 

فی آواخر اللبل» وكان المطر قد توقف لتوهد. عزم على النهوض. وكان 
خانغاً عطشا انشا . وکان ناقا اڏه فی هده الليلة الأخبرة. بالكنز 
ذى الملابين الذى فى متناوله. وقد كان مضطرا أن يقضى وقته فى 
جحر مظلم رطب. یترصد كما کان شانه دائماً خوف ووجل وجوع 
وعطش. ولکنه کان يدرى آنه لن يعود بعد - سيترك لهم السوق الصغير 
والخان والحجرة والقبة والمنارة» لهم جميعا: آحياء وموتى» بلا مقايل.. 

نهض فوقف. تنقس عميقاً . راح ينظر الى الليل الذى صارء بعد 
المطر. طرياً جديدا. آفرغ صدره. تحت الهواء الخريفى الباردء تحت 
السماء التى كانت تصفو وتتار بالكواكب وضو ء القمرء ودع كل ما فى 
فة و ف فی م 01 ی وا ا 
الله. ها نحن ذاهبون. فى أمان الله أيها الأمير كمال الدين ملك آراء 
بغمك وخطمك ومهابتك الرسمية وعظم شاك الموحل المتهرئ» فى أمان 
الله يا ليلا بسرقاتك وأكاذيبك وإهاناتك تلك فى أمان الله يا شاه باجى 
أين ما كنت داخل شادرك وسروالك الطويل. فى أمان الله. يا تاج ماه 
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خانم بجبل الشمم والعظم ذاك وأنت تنقين وتلعنين ولكنك مع ذلك 
تواظبينء بمنتهى الخدمة. على العناية بملك آرا» على إرضاع أطفال ملك 
أرا» ومسح عرق زوجات متعة ملك ارا وقد روحت عن نفسك بالمروحة 
وآصبت بسرطان الثدى» فى أمان الله يا غلوم على بخصيتك ذات الفتق 
المنتفخة وهراوتك الكرزية. فى أمان الله يا ننه أحمد بشادر صلاتك 
الأببض والأسودء قى آمان الله يا أحمد زاغى باستلالك السكاكينء فى 
أمان الله يا ممد بنكى بحق وافورك وموادك المخدرة كلها - (إعتن بجيل 
ارا الد ا فی ان ال ا ترات اقم ردي الج توك 
وسكينك ويعينيك الجائعتين وقلبك الجائع إذ لم يكن لك شبع - أرضى 
عزرائيل أخيراً أن بأخذ روحك القذرة؟ فى أمان الله يا ميرزا خان بتلك 
الطاقية القذرة والشارب الشريطى والبيت والدكان والمحضر ومكتب 
معاملات الأملاك. فى أمان الله يا رقية بكم وفاطمة بگم اللتين تشبهان 
سيدتين من حرم خراسان حتى تحت تراب مقبرة رأس قبر السيد. 
رکا وکا ا و واوا ووا ووا ال 
والحضانة فى هذا الببت» فى أمان الله يا دكتور كيومرث خان الكذب 
بوضوئك وتعطرك. فی مان الله یا دکتور منوچهر خان نزهت السافل 
عديم الحياءء فى أمان الله يا ثريا خانم» يا جنة ضائعة » مخدوشة للخير 
والرحمة. فى أمان الله يا هماء فى أمان الله يا يلا المسكينة التى 
افتتحوا حياتك منذ اللحظة الأولى بالسرقة والشر والكذب» فى أآمان الله 
يا عبد الرسول» اخدم» فى أمان الله يا كربلائى هاشم» بمنقلك ووافورك. 
فى أمان الله يا أوسا" ذبيح بعصا وسكين ختانك. فى أمان الله 


)١(‏ اشارة إلى قبر الإمام الرضا فى مشهد - خراسان. 
(۲) مخفف: اوستا- آسطى. 
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ياعسكر خان بسيفك الذى تستخدمه لقطع الرؤوس فى ميدان الإعدام 
وغيره» فى أمان الله يا مش غلام القصاب.» فى أمان الله يا جواد قا 
سنککی' '» فی آمان الله يا مش شعبان بائع الخضرء فى آمان الله يا 
سیف رشني فی امان الله 6 دا ريون قرشي في فان الله با اج 
سید آیۀ الله لوسانی. فی آمان الله يا سيد رضا مشيرء فى آمان الله يا 
حاج إسماعيل خان المعمار. فی امان الله يا بازراچه ' معير» فى 
آمان الله يا گذر' ' مستوفى الممالك. فى أمان الله يا بازراچه ناتب 
السلطنة. فى آمان الله آيتها التكيةء فى آمان الله يا قراءات الروضةء فى 
أمان الله تا ضرت الشلاسل فى امان الله ا حون ال (شلة رود 
فى آمان الله آيتها الأعلام السودء فى آمان الله يا أعمال الفتوة فى 
حفلات الختان. فى آمان الله يا سيد موسى اليهودى بائع العرق عند 
الباب» فى آمان الله يا آعمال النفاق. فى آمان الله آيتها الأكاذيب» فى 
آمان الله آيها الزور. فى آمان الله آيها الاختناقء فى أمان الله با 
سرداب ويا حفرة. فى آمان الله يا خزان الماء» فى آمان الله يا حضرة 
الأشرف الأمير كمال الدين ملك آراء قى آمان الله. 

رفع رآسه. تحت سما الوطن الذى كان يحبه إلى ذلك الحد» وجد 
نفسه والموجودات آكثر ضياعاً فى غمار النسيان. 

وکان الوقت وقت انطلاق۔ 


)١١‏ حيار آه نانع ال اسيكك) المحبوز على الحصى 
)١‏ السوة السعير 
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اإمسروع الكو سى للترحمة 
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ألرو!.ة الەره» روحر لن 2 


ااسطورد رالددا شى 


- نظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سبوة وموسقاها 
۲۸ - يقد الحرائة 

٩‏ - الإغريق والحسد 

۰ - قصائد حب 

١‏ - ما معد المركرية الأورىية 
۲ - عالم ماك 

٣‏ - اللهب المردوح 


٤٤‏ - بعد عدة أصیاف 

١‏ - التراث المعدور 

٦‏ - عشروں قصندة حت 

۷ - تارب الىقد الأدبى الحديث )١(‏ 
۸ - حصارة مصر العرعونية 

۹ - الإسلام فى العلقاں 

٠٠‏ - الف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ء‏ - مسار الرواية الإسمانو آمريكية 
٣‏ - العلا النفسى التدعيمى 


۳ - الدراما والتعليم 
١ء‏ - العهوم الإعريقى للمسرح 

2= - ما وراء الطم 

٣د‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
١‏ - الأعمال التعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

~ المحمرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

١‏ - لرة التصض 

۳ - تاريع الىقد الأدنى الحديث )١(‏ 
٤‏ - برتراند راسل (سیرة حیاة) 
٣‏ - هی مدح الکسل ومقالات آحری 
1 - حمس مسرحيات أندلسية 

۷ - مارات 

۸ - نتاشا العجور وقصص آخرى 
٩‏ - العالم الإسلامى فى لولنلالقرن المشرين 
۷٠‏ - ثقافة وحضبارة أمريكا اللاتينية 
--١‏ السيدة لا تصلح الا للرمى 


والاس مارتن 
الن تورين 
بيتر والكوت 
آن سکستون 
بيٽر جران 
منجامين بارير 
آوکتاقیو پاٹ 


هب تا #قورتتل 
جمال الدیں ین الشیخ 

داريو پیانوینا وج م پینیالیستی 
مينر .ن توهاليس وستيقن . ج . 
روجسيقیتز وروحر بیل 

أ قف النحتون 

حم مایکل والتوں 

چون بولكىجهوم 

هدیریکی عرسية لورکا 

قدیربکو عرسیة لورکا 

هديريكو عرسية لورکا 

کارلوس موبییٹ 

جوهانر ايتين 

شارلوت سیعور ¬ سمیٹ 

رولاں بارت 

ريه وبك 

الان وود 

برتراید راسل 

آتطوتیو جالا 

قرتاندو بیسوا 

فالنتين راسبوقين 

عبد الرشيد إبراهيم 

آوخينيو تشانح رودریجت 


داريو قو 


ت حياة جاسم محمد 
ت جمال عبد الرحيم 

ت انور مغيث 

ت مىبرة کروان 

ت محمد عيد إبراهيم 

ت علطف احمد / راهيم قتحى / محمور ماجد 
ت احمد محمود 

ت المهدى آخريف 

ت مارلی تادرس 

ت أحمد محمود 

ت محمود السيد على 

ت مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر حویحاتی 

عبد الوهاب لون 

محمد برادة وعتملتى الحلور ويويسف الأنطكى 
محمد اپو العطا 


ت لطفی فطیم وعادل دمرداش 


( 


U 


ت مرسی سعد الاين 
ت مسر مصیلحی 
ك على راغلی 
ت محمود على مکی 
ت محمود السيد . ماهر النطوطى 
ت محمد أيو الحطا 
ت السيد السيد سهيم 
ت صيرى محمد عد الى 
مراجعه وإشراف محمد الجوهرى 
ت محمد خير الىقاعى . 
ت مجاهد عند المنعم مجاهد 
ت رمسیس عوض . 
ت رمسیس عوش ۔ 
عبد اللطيف عبد الحليم 
ت الهدی آخريقف 
ت آشرف الصباغ 
ت - أحمد قزاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ټ سي محمود 


- السياسى الفجوز 
۲ - نقد استجابة القارۍ 


- صلاح الدين والعاليك فى مصر 


٠‏ - قن التراجم والسير الڌاتية 


1~ چاك لاكان وإغواء التحلايل النفسى 


۷ - تاريخ النقد الأسی الحدبٹ ح ۲ 


۸ - المولة التعلرية الاجتماعة والغاعة الكونزة 


۹ - شعرية التاليف 


-۸ - موشکین عند «تاقورة الدموع» 


١‏ - الحماعات المتخيلة 
۲ - مسرح میحیل 
۲ - مختارات 
٤‏ -~ موسوعة الأرى والتقد 
٥‏ - متصور الحلاج (مسرحیة) 
۸ - طول الیل 
۷ - مون والقلم 
۸ - الانتلاء بالتعرب 
٩‏ - الطريق الثالد 
٩‏ - وسم السيق (قصص) 


۷ - امسر ح والتجرب بي النظرية والنطببق 
~~ أسالیب ومضامين المسرح 


الإسيانوآمريكى المعاصر 
۳ - محدثات العولة 
٤‏ - الحب الأول والصحة 


0“ - مختارات من المسرح الإسنانى 


٩٦‏ - ثلاث زننقات ووردة 


۷ ~ هوية قرتسا (مح )١‏ 


۸ - الهم الإسمانى والايتزاز الصهبوتى 


٩‏ - تاريخ السيتما العالمية 
١٠ ٠‏ - مساطة العولة 


١‏ --التص الروائى (تقيات وساهج) 


۲ - السياسة والتسامح 

۲۳ - قبر این عربی ملیه آیاء 
٤‏ - أوىرا ماھوجنى 

٠٠٠١‏ - مدخل إلى التص الجامع 
١‏ - الأدى الأندلسى 


۷ - مسورة الغدائى فى الشهر الأمريكى العاصر 


ت . س . إليوت 
چين ۔ ب . تومیکنز 
ل ٠‏ . سیمینوفا 
آندریه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رسیه ویلیل 

روقالد رویرتسون 
بوريس اوسىنسىكى 
آلکستدر نوشکين 
بندکت اندرسن 
میجیل دی أوتاموتو 
عوتفرید بن 
محموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدتر 

نخبة من كتاب أعريكا اللاتيية 
باربر الاسوستكا 


کارلوس میجل 

مایك هیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونيو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

فرتان برودل 

نماذح ومقالات 

دیقد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيمى 

عبد الوهاب المؤدب 

یرتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د۔ ماریا خیسوس روبییرامتی 


۔ فؤاد مجلی 


حسن ناتلم وعلی حاکم 


حسنْ بیوعی 


آحمد درویش 

عيد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید العانمی وتاصر حلاوی 
مکارم الخمرى 


. محمد طارق الشرقاویى 
. محمود السيد على 
: خالد المعالى 


عبد الحميد شيحة 


عبد الرازق نركات 


. أحمد قتحی بوسف شتا 


ت ماجدة العنانى 


إیراهیم الدسوقی شتا 
آحمد راید ومحمد محیی الدين 
محمد إراهيم مىروك 


محمد هتاء عبد القتأح 


بادية جمال الدين 
عبد الوهاب علوي 


- فوزية الحشعاوى 


سری محمد محمد عبد اللطيقف 
إدوار الخراط 


نش _ السیاعی 
أشرق الصباغ 


٠‏ راهيم قنديل 


إبراهیم فتحی 


رشید بنحدو 

: عر الدين الكتانى الإدريسى 
. عبد الغفار مکاوی 

: عبد العريز شبيل 

: أشرق على دعدور 

- محمد عيد الله الجعيدى 
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وا 
مندرہ ۔رواں 


- حى أبنو الهطا وآحرون 
عن چلال 

لويس مار 

عند الوشا, عاوت 
طلەت الشانب 

أحدد س جود 

ماهر ت هبق سرا 

سجر نوقدی 

کاعیلنا خی 


- دوت آرمیمیو مر ك 
1 - الورقة الىسراء 
١‏ حللنة الإدانه ال ى 


۶ ای ااج س 1 


2 کے 
٠ |‏ - اسارية الشعرية ع اوت رانو , 
2-٠‏ الحرم الاعر» 
١دا‏ هويه قرسا (عح " ج 
١‏ -- عدالة الهنود وتصمتس أحرى 
ادا - رام الھراع 
کو مدر فرای ورب 
ادا - الشعر الأسريكي العانسر 
١د‏ - الدارس الحمالية لترى 
۷ - خسرو وشرریں 
۸دا - ھویة قرسا سح ٣‏ ع٣‏ 
۹ -- الإيديولوحية 
٠.‏ - اله اليه 
1 -“- من المسرح الوسدای 
۲ - تاریع اکس 
=“ موسوعة ملم اه حا 
ات امپرقیو (حتا: ن در 
6٥‏ - حکایات التعل. 
1 - العلاقات بين المتربين و اللمانديي هي اسر اسل 
۷ -- عى عالم طاعور 
۸ - دراسات عى الآدب والعأعة 
4 -- إداعات أبية 
۷٠‏ - الطريق 
--١‏ وضع حد 
۲ -- حجر الشمس 
۳ -- معبى الجمال 
4 - صساعة الثقافة السوداء 
٥‏ ~ التلیفريوں قى الحياة اليوسة 
1 - تخو مفهوم للاقتصساديات اليه 
۷ - انطون تشبخوف 
۸ -مختارات س الشعر الوتلى الصيث 
٩‏ - حکایات اسوب 


۰ - قحمة جاوید 


ف به کک 2 
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کی ا 
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i ff 

الستلاعي سود 


چ ج 


مان نوسي 
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2 س ار س‎ r 
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عل مه عاد‎ 

ب ر المصارهة 
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ری محاد مرآ 
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ری ما مو اس 
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وید“ مہ عاں ہے ۔ المسدح 
جلال البا 

حصة ايراهيم المنيف 
محاءد حمدى إترأهيم 
امام ع اتام سام 


سلیم بدا مر حسدان 


الجانب الدينى للقلسقة 

الولاية 

چان کوكتو على شاشة السيتما 
الأرضة 


العف والننوخ 


العمى والنصيرة (مقالات قى بلاغة التقد المعاصر) 


آنطوان تشيخوق 

تاريخ النقد الأديى الحديث (الحزء الرايع) 
الإسلام فى السودان 

الربى قى الأدب الإسرائيلى 

ضحابا التمىة 

المسرح الإسباتى قى القرن السابع عشر 
هن الرواية 

ما يعد العلومات 

علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 

الهلة الأخيرة 

الهيولية تصمع علمًا حديدًا 

مختارات من الىقد الأنحلو - أمريكى 
اللقد الأدنى الأمريكى 


( نحت الطبع ) 


موت الأدب 

عن الذياب والفتران والبشر 
العولة والتحرير 

علم اجتماع العلوم 

الكلام رأسمال 

محاورات کونفوشیوس 
رحلة ابراهيم بيك 

قصص الأمير مرزنان على لسان الحيوان 
شتاء ۸٤‏ 

اتشعر والشاعرية 

دیوان شمس 

عامل المتجم 

مصر آرض الوادی 
الاراقيل آو الجيل الجديد 
سجر مصر 


أسقار العهد القديم 


"قصة جاويد" رواية حياة حقيقية لصبى زرادشتى 
وقعت فى أول القرن. إن المصيبة والظلم الواقعين 
على إنسان مؤمن يشگلاآن نسيج الرواية الأصلى. 
كما جرت فى الرواية أيضا المحافظة على ردود 
فعله الروحية وقوة إيمانه بسن أسلافه القدية. 

وقد حاول الكاتب» فى خلق هذا الأثر على هيئة 
قصة» أن يعيد خلق أحاسيس وآلام الصبى 
الزرادشتى البسيط الساذج» وعوامل إنكسار 
فؤاده ويأسه وغضبه» على نفس النحو الذى تلقاها 
هو (الکاتب) وتأثر بها فی زمانه ومکانه 
الخاصین. 

هل الرسالة الأخيرة هنا هى إنتصار الإيان الطاهر 
الراسخ على فساد روح ضلال الأفراد . غلبة النور 
على الظلمةء تسيّدالخير على الشر. أم أنها أمور 
كلية وواهية وسياسية أخرى؟ الجواب على هذا 
السؤال هو وظيفة ملقاة على عهدة القارىء 
المنصف الخالى من الغرض والتعصب. 


انعرف تصمیم: مح بح تی 


